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قطوف من روائع السيرة الذهبية (5)
أصح وأتم رواية
في
غزوة بدر العظمى
تأليف
د. محمد بن رزق بن طرهوني

1445هـ
المقدمة
***
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلامضل له ، ومن يضلل فلاهادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد
فسبحانك ربي ما أعظم شأنك ! مددت لي في العمر حتى رأيت هذه الرسالة تخرج للنور بعد إحدى وثلاثين سنة بينها وبين الرسالة السابقة ( الهجرة النبوية ) !
لن أطيل في هذه المقدمة كثيرا فهناك تفصيلات ذكرناها في مقدمة المجلد الثالث الذي يحوي هذه الرسالة والتي سبقتها فلتنظر هناك ، وسنكتفي هنا بأن نقول : 
إن هذه الرسالة هي بشارة صدور المجلد الثالث وقد حوت عجائب وتفصيلات لن يجدها القارئ بهذه الصورة إلا في هذا الكتاب ، وليس ذلك بجهد هذا العبد الضعيف بل هو محض توفيق وإرادة إلهية كنت فقط آلة التنفيذ . ولن يقدر ذلك غالبا إلا من كان من عشاق السيرة النبوية ثم من كان عالما لطالما مرت عليه إشكالات حار عندها عقله أو من كان عالما لم يدر بخلده يوما ما أن توجد روايات ثابتة في السيرة بهذا الكم وهذا التفصيل ، ويكفي أن ننوه إلى وجود رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد العليمي باوزير بعنوان مرويات غزوة بدر ، وبإلقاء نظرة خاطفة تقارن بين كتابنا هذا المقتطف من المجلد الثالث من موسوعة صحيح السيرة النبوية يعلم القارئ عن ماذا نتكلم !
أترك القارئ الآن ليستمتع بأحداث تلك الغزوة العظيمة التي تغير بموجبها التاريخ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ملحوظة : الأرقام للحواشي وهي ملحقة في نهاية  الكتاب كالعادة .
غزوة بدر العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان (1172)
وقد أنزل الله تعالى بالمدينة في تلك الغزوة سورة الأنفال سورة بدر (1171)
وبدر (بئر) ماء بين مكة والمدينة . (1170)
سبب الغزوة : 
كان من شأنها أن أبا سفيان بن حرب أقبل من الشأم في قريب من سبعين راكبا من قبائل قريش كلها كانوا تجارا بالشام فأقبلوا جميعا معهم أموالهم وتجارتهم فذكروا لرسول الله ﷺ وأصحابه وقد كانت الحرب بينهم قبل ذلك فقتلت قتلى وقتل ابن الحضرمي في ناس بنخلة وأسرت أسارى من قريش فيهم بعض بنى المغيرة وفيهم ابن كيسان مولاهم أصابهم عبد الله بن جحش وواقد حليف بنى عدى بن كعب في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ بعثهم مع عبد الله بن جحش وكانت تلك الوقعة هاجت الحرب بين رسول الله ﷺ وبين قريش وأول ما أصاب به بعضهم بعضا من الحرب وذلك قبل مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشأم ثم إن أبا سفيان أقبل بعد ذلك ومن معه من ركبان قريش مقبلين من الشأم فسلكوا طريق الساحل . (1174) 
بلوغ خبر العير لرسول الله ﷺ والمشاورة الأولى :
وكان رسول الله ﷺ يتخبر عن قريش (1170) 
وأرسل رسول الله ﷺ  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله إلى الشام يتجسسان  . (1423)
(1) (قال أنس : بعث رسول الله ﷺ بَسْبَسَة عينا ينظر ماصنعت عير أبي سفيان فجاء ومافي البيت أحد غيري وغير رسول الله ﷺ فحدثه الحديث قال : فخرج رسول الله ﷺ فتكلم) (1) 
فلما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلًا من الشام ؛ ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها . 
(1)(قال أنس : إن رسول الله ﷺ شاور حيث بلغه إقبال أبي سفيان . قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقال سعد بن عبادة : إيانا يريد رسول الله ﷺ ، والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا)(1)
فانتدب الناس (وحدثهم بما معهم من الأموال وبقلة عددهم ) 
(1) (قال أنس : فقال : إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا  فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال : لا ، إلا من كان ظهره حاضرا ) (1) 
فخف بعضهم وثقل بعضهم . (فخرجوا لا يريدون الا أبا سفيان والركب معه لا يرونها إلا غنيمة لهم)، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلقى حربًا (لا يظنون أن يكون كبير قتال إذا لقوهم وهي التي أنزل الله عز وجل فيها : وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) (1175)
وقال أبو أيوب الأنصاري : قال لنا رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة وبلغه أَن عير أبي سُفْيَان قد أَقبلت فَقَالَ : إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة مَا ترَوْنَ فِيهَا فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لَعَلَّ الله يغنمناها ويسلمنا ؟ قلنا : نعم ، فخرج وخرجنا معه . (1181) 
وعن أبي أمامة بن ثعلبة أن رسول الله ﷺ أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه فقال له خاله أبو بردة بن نيار : أقم على أمك يا ابن أخت ، فقال أبو أمامة : بل أنت أقم على أختك ، فذكر ذلك للنبي ﷺ فأمر أبا أمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة . (1475)

وخرج رسول الله ﷺ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه (1313)
وصول خبر المسلمين لأبي سفيان واستنفاره قريشا :
وَكَانَ أَبُو سُفْيَان حِين دنا من الْحجاز يتجسس الْأَخْبَار وَيسْأل من لَقِي من الركْبَان تخوفا عَن أَمر النَّاس حَتَّى أصَاب خَبرا من بعض الركْبَان أَن مُحَمَّدًا ﷺ قد اسْتنْفرَ أَصْحَابه لك ولعيرك (فلما سمع أبو سفيان أن أصحاب رسول الله ﷺ معترضون له ) حذر عند ذَلِك فاستأجر ضَمْضَم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ فَبَعثه إِلَى مَكَّة وَأمره أَن يَأْتِي قُريْشًا فليستنفرهم إِلَى أَمْوَالهم ويخبرهم أَن مُحَمَّدًا ﷺ قد عرض لَهَا فِي أَصْحَابه (فأجيروا تجارتكم ) فَخرج ضمضم بن عمرو سريعًا إِلَى مَكَّة . (1176)
وقد كان النبي ﷺ بعث عدي بن أبي الزغباء وبسبس بن عمرو طليعة يوم بدر فأتيا الماء فسألا عن أبي سفيان فأخبرا بمكانه فرجعا إلى رسول الله ﷺ فقالا يا رسول الله نزل ماء كذا يوم كذا وننزل نحن ماء كذا يوم كذا وينزل هو ماء كذا يوم كذا وننزل نحن ماء كذا يوم كذا حتى نلتقي نحن وهو على الماء قال فجاء أبو سفيان حتى نزل ذلك الماء (على الجهنيين) فسأل القوم هل رأيتم من أحد قالوا لا إلا رجلين قال أروني مناخ ركابهما قال فأروه قال فأخذ البعر ففته فإذا فيه النوى فقال نواضح يثرب (وَهَذِهِ عُيُونُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ) والله ، (فَسَارُوا سِرَاعًا خَائِفِينَ للْطَلَبِ) فأخذ ساحل البحر فكتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي ﷺ (1350) 
بداية المسير إلى بدر ( الخروج من جهة الحرة الغربية ) :

وعن عائشة قالت : خَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ بَدْرٍ، فَلَمَّا كانَ بحَرَّةِ الوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قدْ كانَ يُذْكَرُ منه جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسولِ اللهِ ﷺ حِينَ رَأَوْهُ، فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قالَ لِرَسولِ اللهِ ﷺ : جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ، وَأُصِيبَ معكَ، قالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: تُؤْمِنُ باللَّهِ وَرَسولِهِ؟ قالَ: لَا، قالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكٍ. قالَتْ: ثُمَّ مَضَى حتَّى إذَا كُنَّا بالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ، فَقالَ له كما قالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقالَ له النبيُّ ﷺ كما قالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قالَ: فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْرِكٍ، قالَ: ثُمَّ رَجَعَ فأدْرَكَهُ بالبَيْدَاءِ، فَقالَ له كما قالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ: تُؤْمِنُ باللَّهِ وَرَسولِهِ؟ قالَ: نَعَمْ، فَقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: فَانْطَلِقْ . (1182)

وعن خبيب بن يساف الأنصاري قَالَ: " أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وهو يريد غزوا أَنَا ورجلٌ مِنْ قَوْمِي قَبْلَ أَنْ نسْلِمَ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَسْتَحْيِي أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَقَدْ أَسْلَمْتُمْا؟» قُلْنَا: لَا , قَالَ: «إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ» قَالَ: فَأَسْلَمْنَا، وَشَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . (1307)

وعن علي قال : خرجْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ حتى إذا كان بحرَّةِ السُّقيا التي كانَتْ لسعدِ بنِ أبي وقاصٍ فقال رسولُ اللهِ ﷺ ائتوني بوَضوءٍ فتوضأَ ثم قامَ فاستقبلَ القبلةَ ثم كبر (ثُمَّ صَلَّى بأرضِ سعدٍ بأصلِ الحَرَّةِ عندَ بُيوتِ السُّقْيا) ثم قال : اللَّهمَّ إن إبراهيمَ كان عبدَكَ وخليلَكَ (ونَبيَّكَ) ودعا لأهلِ مكةَ بالبركةِ وأنا محمد عبدُكَ (ونَبيُّكَ) ورسولُكَ أدعوكَ لأهلِ المدينةِ (مِثلَ ما دَعاكَ به إبراهيمُ لأهلِ مكَّةَ ) أن تباركَ لهم في مدِّهم وصاعِهم (وثِمارِهم) مثلَ ما باركْتَ لأهلِ مكةَ واجعل مع البركةِ بركتينِ . (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلينا المدينةَ كما حَبَّبتَ إلينا مكَّةَ، واجعَلْ ما بها مِن وَباءٍ بخُمٍّ، اللَّهُمَّ إنِّي قد حَرَّمتُ ما بيْنَ لابتَيْها كما حَرَّمتَ على لِسانِ إبراهيمَ الحَرَمَ ) (1348)
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يستعذب له الماء الطيب من بيوت السقيا (بعد ذلك) . (1349) 
وأفطر رسول الله ﷺ . (1196)
تفاصيل الجيش :
استعراض الجيش واستبعاد الصغار :
فعن سعد بن أبي وقاص قال : عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ بَدْرٍ فَرَدَّ عُمَيْرَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَبَكَى عُمَيْرٌ فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفَهُ . (1304)
وقال سعد : لَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا وَمَا فِي وَجْهِي غَيْرُ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ أَمَسُّهَا بِيَدِي، ثُمَّ أَكْثَرَ اللَّهُ لِي بَعْدُ اللِّحَى . (1397)
وعن البراء بن عازب قال : عرضت أنا وابن عمر على رسول الله ﷺ يوم بدر فاستصغرنا ، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين. (1305) 
وانطلق حارثة بن سراقة ابن عمة أنس مع رسول الله ﷺ غلاما نظارا ماانطلق للقتال (1344)
أسماء بعض من تخلف فلم يخرج :

وقد تخلف عنها فلم يخرج مع رسول الله ﷺ :

عثمان بن عفان وأسامة بن زيد 
فقد تغيب عثمان عن بدر لأنه كَانَت تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رقية ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : " تَخَلَّفْ عَلَى ابْنَتِي ؟ " ، فَقَالَ : مَا أَحْبَبْتَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : " فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا " ، وقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : " إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ "(1197)
وخلف النبي ﷺ معه أسامة بن زيد على بنت رسول الله  ﷺ  رقية .(1198)
وتخلف كعب بن مالك 

قال كعب : تخلفت عن غزوة بدر قال : إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عير قريش التي قدم بها أبو سفيان حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
قال كعب : ولم يعاتب رسول الله ﷺ أحدا تخلف عنها (1303)
ولم يشهدها حذيفة بن اليمان ولا أبوه حسيل كما سيأتي
ولم يشهدها أنس بن النضر (1330)
ولم يشهدها سلمان شغله الرق (1036)
وعن عائشة أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، يصلي بالناس . (وهو أعمى) . (1308)
العدد والراية :
فخرج رسول الله ﷺ يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر رجلا من المقاتلة من أصحابه كما خرج طالوت فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ فقال رسول الله ﷺ : اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ ، فَاحْمِلْهُمْ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ ، اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ " فَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَانْقَلَبُوا حين انقلبوا ، وَمَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا قَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا (1306)
وكانت راية رسول الله ﷺ سوداء ( مربعة من نمرة ) ولواؤه أبيض (1309) 
وكانت الراية واسمها العقاب مع علي بن أبي طالب ( وكان ابن عشرين سنة) .  (1310) 
وراية الأنصار مع سعد بن عبادة (1311)
الأفراس والإبل :
وعن علي قال : ماكان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس (أبلق ) للمقداد بن الأسود يعني يوم بدر . (1314) 
وعن عائشة أن رسول الله ﷺ أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر(1194) 
وقال رسول الله ﷺ : لاتصحب الملائكة رفقة فيها جرس . (1195)
وعن عبد الله بن مسعود قال : كنّا يوم بدرٍ اثنان على بعيرٍ، وثلاثةٌ على بعيرٍ، وكان زميلي النّبيّ ﷺ ، عليٌّ، وأبو لبابة الأنصاريّ، فكان إذا كانت عقبتهما، قالا: يا رسول الله، اركب نمش عنك، فقال : إنّكما لستما بأقوى على المشي منّي، ولا أنا أرغب عن الأجر منكما . (1183)
من ردهم النبي ﷺ :
وكان أبو لبابة بشير بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله ﷺ إلى بدر فرجعهما وأمّر أبا لبابة على المدينة، وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر (1312)
وَخَرَجَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ الأنصاري، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمٍ مَعَ أَهْلِ بَدْرٍ .(1439) 

وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ الأنصاري ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ فِي أَصْحَابِ بَدْرٍ .  (1439)

وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ الأنصاري كُسِرَ بِالرَّوْحَاءِ فَضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَهْمٍ . (1439)
(فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ ) لقي رسول الله ﷺ رجلا من أهل البادية (مِنْ قِبَلِ تِهَامَةَ، وَالْمُسْلِمُونَ يَسِيرُونَ) ، وهو يتوجه إلى بدر لقيه بالروحاء ، فسأله القوم عن خبر الناس (عنْ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهِ) فلم يجدوا عنده خبرا ، (فلما يئسوا مِنْ خَبَرِهِ ) قالوا له : سلم على رسول الله ﷺ فقال : أوفيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم (قَالَ: أَيُّكُمْ هُوَ؟ فَأَشَارُوا لَهُ إِلَيْهِ) قال الأعرابي : فإن كنت رسول الله (كَمَا تَزْعُمُ ) ، فأخبرني ما في بطن ناقتي هذه ؟ (فَغَضِبَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يُقَالُ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ ) فقال له سلمة بن سلامة بن وقش ، وكان غلاما حدثا : لا تسأل رسول الله ﷺ أنا أخبرك ؛ نزوت عليها (فَحَمَلَتْ مِنْكَ ) ففي بطنها سخلة منك ، (فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا قَالَ سَلَمَةُ حِينَ سَمِعَهُ أَفْحَشَ) فقال رسول الله ﷺ : " فحشت على الرجل يا سلمة " ، ثم أعرض رسول الله ﷺ عن الرجل ، فلم يكلمه كلمة حتى قفلوا . (1469)
رؤيا عاتكة ووصول الصريخ :
وكانت رَأَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَبْلَ قُدُومِ ضَمْضَمٍ مَكَّةَ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، رُؤْيَا أَفْزَعَتْهَا. فَبَعَثَتْ إلَى أَخِيهَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَخِي، وَاَللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا أَفْظَعَتْنِي ، وَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى قَوْمِكَ مِنْهَا شَرٌّ وَمُصِيبَةٌ، فَاكْتُمْ عَنِّي مَا أُحَدِّثُكَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: وَمَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَاكِبًا أَقْبَلَ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، حَتَّى وَقَفَ بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ صَرَخَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَلَا انْفِرُوا يَا آلَ غُدُرَ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ، فَأَرَى النَّاسَ اجْتَمَعُوا إلَيْهِ ثمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ يَتْبَعُونَهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ حَوْلَهُ مَثَلَ بِهِ بَعِيرُهُ فإذا هو عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ صَرَخَ بِمِثْلِهَا: أَلَا انْفِرُوا يَا آلَ غُدُرَ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ: ثُمَّ مَثَلَ بِهِ بَعِيرُهُ عَلَى رَأْسِ أَبِي قُبَيْسٍ ، فَصَرَخَ بِمِثْلِهَا. أَلَا انْفِرُوا يَا آلَ غُدُرَ لِمَصَارِعِكُمْ فِي ثَلَاثٍ . ثُمَّ أَخَذَ صَخْرَةً فَأَرْسَلَهَا من رأس الجبل . فَأَقْبَلَتْ تَهْوِي، حَتَّى إذَا كَانَتْ بِأَسْفَلِ الْجَبَلِ ارْفَضَّتْ  ، فَمَا بَقِيَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ مَكَّةَ وَلَا دَارٌ إلَّا دَخَلَتْهَا مِنْهَا فَلِقَةٌ، قَالَ الْعَبَّاسُ: وَاَللَّهِ إنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا، وَأَنْتِ فَاكْتُمِيهَا، وَلَا تَذْكُرِيهَا لِأَحَدِ. فقالت : وأنت فاكتمها ، لئن بلغت هذه قريشا ليؤذوننا  .
ثُمَّ خَرَجَ الْعَبَّاسُ من عندها ، فَلَقِيَ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَكَانَ لَهُ صِدِّيقًا، فَذَكَرَهَا لَهُ، وَاسْتَكْتَمَهُ إيَّاهَا. فَذَكَرَهَا الْوَلِيدُ لِأَبِيهِ عُتْبَةَ، فتحدث بها فَفَشَا الْحَدِيثُ بِمَكَّةَ، حَتَّى تَحَدَّثَتْ بِهِ قُرَيْشٌ فِي أَنْدِيَتِهَا.

قَالَ الْعَبَّاسُ: فَغَدَوْتُ لِأَطُوفَ بِالْبَيْتِ فدخلت المسجد وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ فِي رَهْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ بِرُؤْيَا عَاتِكَةَ، فَلَمَّا رَآنِي أَبُو جَهْلٍ قَالَ: يَا أَبَا الْفَضْلِ إذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَأَقْبِلْ إلَيْنَا، قال : فَلَمَّا فَرَغْتُ من طوافي أَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَهُمْ، فَقَالَ لِي أَبُو جَهْلٍ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، مَتَى حَدَثَتْ فِيكُمْ هَذِهِ النَّبِيَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تِلْكَ الرُّؤْيَا الَّتِي رَأَتْ عَاتِكَةُ بنت عبد المطلب ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَمَا رَأَتْ؟ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَمَا رَضِيتُمْ أَنْ يَتَنَبَّأَ رِجَالُكُمْ حَتَّى تَتَنَبَّأَ نِسَاؤُكُمْ، قَدْ زَعَمَتْ عَاتِكَةُ فِي رُؤْيَاهَا أَنَّهُ قَالَ: انْفِرُوا فِي ثَلَاثٍ، فَسَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَ التي ذكرت عاتكة ، فَإِنْ يَكُ حَقًّا مَا تَقُولُ فَسَيَكُونُ، وَإِنْ تَمْضِ الثَّلَاثُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، نَكْتُبْ عَلَيْكُمْ كِتَابًا أَنَّكُمْ أَكْذَبُ أَهْلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ. 
قَالَ العبّاس: فو الله مَا كَانَ مِنِّي إلَيْهِ من كَبِيرٌ، إلَّا أَنِّي جَحَدْتُ ذَلِكَ، وَأَنْكَرْتُ أَنْ تَكُونَ رَأَتْ شَيْئًا. وقلت : مارأت شيئا ، ولاسمعت بهذا .
 قَالَ: ثُمَّ تَفَرَّقْنَا. فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، لَمْ تَبْقَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إلَّا أَتَتْنِي، فَقَالَتْ: أَقْرَرْتُمْ لِهَذَا الْفَاسِقِ الْخَبِيثِ أَنْ يَقَعَ فِي رِجَالِكُمْ، ثُمَّ قَدْ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ، ثُمَّ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ غِيَرٌ  لِشَيْءِ مِمَّا سَمِعْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ وَاَللَّهِ فَعَلْتُ، صدقتن مَا كَانَ مِنِّي إلَيْهِ مِنْ كَبِيرٍ. وماكان عندي في ذلك من غيرة إلا أني قد أنكرت ماقالت ،  وَاَيْمُ اللَّهِ لَأَتَعَرَّضَنَّ لَهُ، فَإِن عَاد لأكفينّكه.

قَالَ العباس : فَغَدَوْتُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ رُؤْيَا عَاتِكَةَ، وَأَنَا حَدِيدٌ مُغْضَبٌ أُرَى أَنِّي قَدْ فَاتَنِي مِنْهُ أَمْرٌ أُحِبُّ أَنْ أُدْرِكَهُ مِنْهُ. أتعرض ليقول لي شيئا فأشاتمه، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِد فرأيته، فو الله إنِّي لَأَمْشِي نَحْوَهُ أَتَعَرَّضُهُ، لِيَعُودَ لِبَعْضِ مَا قَالَ فَأَقَعَ بِهِ، وَكَانَ رَجُلًا خَفِيفًا، حَدِيدَ الْوَجْهِ، حَدِيدَ اللِّسَانِ، حَدِيدَ النَّظَرِ. قَالَ: إذْ خَرَجَ نَحْوَ بَابِ الْمَسْجِدِ يَشْتَدُّ. قَالَ: فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: اللهم العنه ، مَا لَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ، أَكُلُّ هَذَا فَرَقٌ مِنِّي أَنْ أُشَاتِمَهُ! قَالَ: وَإِذَا هُوَ قَدْ سَمِعَ مَا لَمْ أَسْمَعْ: صَوْتَ ضَمْضَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، وَهُوَ يَصْرُخُ بِبَطْنِ الْوَادِي وَاقِفًا عَلَى بَعِيرِهِ بالأبطح ، قَدْ جَدَّعَ بَعِيرَهُ ، وَحَوَّلَ رَحْلَهُ، وَشَقَّ قَمِيصَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اللَّطِيمَةَ ، اللَّطِيمَةَ، أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ وتجارتكم قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ فِي أَصْحَابِهِ، لَا أَرَى أَنْ تُدْرِكُوهَا، فالْغَوْثَ الْغَوْثَ.

قَالَ: فَشَغَلَنِي عَنْهُ وَشَغَلَهُ عَنِّي مَا جَاءَ مِنْ الْأَمْرِ.

فَتَجَهَّزَ النَّاسُ سِرَاعًا، فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا ، وَقَالُوا: أَيَظُنُّ مُحَمَّدٌ وَأَصْحَابُهُ أَنْ تَكُونَ كَعِيرِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ، كَلَّا وَاَللَّهِ لِيَعْلَمُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ. فَكَانُوا بَيْنَ رَجُلَيْنِ، إمَّا خَارِجٍ وَإِمَّا بَاعِثٍ مَكَانَهُ رَجُلًا. وَأَوْعَبَتْ  قُرَيْشٌ، فَلَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْ أَشْرَافِهَا أَحَدٌ إلَّا أَنَّ أَبَا لَهَبِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَخَلَّفَ، وَبَعَثَ مَكَانَهُ الْعَاصِيَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَ قَدْ لَاطَ  لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَتْ لَهُ عَلَيْهِ، أَفْلَسَ بِهَا، فَاسْتَأْجَرَهُ بِهَا عَلَى أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، بَعَثَهُ فَخَرَجَ عَنْهُ، وَتَخَلَّفَ أَبُو لَهَبٍ. (1177) 
ماحصل لأمية بن خلف :  
فَلَمَّا كانَ يَوْمُ بَدْرٍ وجاء الصريخ واسْتَنْفَرَ أبو جَهْلٍ النَّاسَ، وقَالَ: أدْرِكُوا عِيرَكُمْ ؛ كَرِهَ أُمَيَّةُ أنْ يَخْرُجَ، فأتَاهُ أبو جَهْلٍ فَقَالَ: يا أبَا صَفْوَانَ، إنَّكَ مَتَى ما يَرَاكَ النَّاسُ قدْ تَخَلَّفْتَ، وأَنْتَ سَيِّدُ أهْلِ الوَادِي، تَخَلَّفُوا معكَ، فسر يوما أو يومين ، فَلَمْ يَزَلْ به أبو جَهْلٍ حتَّى قَالَ: أمَّا إذْ غَلَبْتَنِي، فَوَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّ أجْوَدَ بَعِيرٍ بمَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ أُمَيَّةُ: يا أُمَّ صَفْوَانَ جَهِّزِينِي، فَقَالَتْ له: يا أبَا صَفْوَانَ، وقدْ نَسِيتَ ما قَالَ لكَ أخُوكَ اليَثْرِبِيُّ؟ قَالَ: لا ما أُرِيدُ أنْ أجُوزَ معهُمْ إلَّا قَرِيبًا، فَلَمَّا خَرَجَ أُمَيَّةُ أخَذَ لا يَنْزِلُ مَنْزِلًا إلَّا عَقَلَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بذلكَ حتَّى قَتَلَهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ببَدْرٍ . (1131)
ماحصل لعقبة بن أبي معيط : 
وأما أبو معيط (عقبة بن أبي معيط) فقد كان رسول الله ﷺ قد توعده عندما بزق في وجهه في مكة فقال له : إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج فقال له أصحابه : اخرج معنا  قال : قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا  فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت عليه  فخرج معهم . (496)
نفرة قريش :
فلما أتى قريشا الخبر وفى عير أبي سفيان من بطون كعب بن لؤي كلها ، نفر لها أهل مكة وهى نفرة بنى كعب بن لؤي ليس فيها من بنى عامر أحد إلا ما كان من بنى مالك بن حسل . (1174)
ولَمَّا أَجَمَعَتْ قُرَيْشٌ الْمَسِيرَ ذَكَرَتْ الَّذِي كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَنِي بَكْرٍ، فَكَادَ ذَلِكَ يُثْنِيهِمْ، فَتَبَدَّى لَهُمْ إبْلِيسُ فِي صُورَةِ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ بَنِي كِنَانَةَ، فَقَالَ لَهُمْ: أَنَا لَكُمْ جَارٌ مِنْ أَنْ تَأْتِيَكُمْ كِنَانَةُ مِنْ خَلْفِكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، فَخَرَجُوا سِرَاعًا. (1184) 
قال تعالى : ( وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ )
ونفرت قُرَيْش وَكَانَت تِسْعمائَة وَخمسين (1191) 
فَخَرَجُوا بِخَمْسِينَ وَتِسْعِمِائَةِ مُقَاتِلٍ وَسَاقُوا مِائَةَ فَرَسٍ، وَلَمْ يَتْرُكُوا كَارِهًا لِلْخُرُوجِ يَظُنُّونَ أَنَّهُ فِي صَغْوِ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ وَلَا مُسْلِمًا يَعْلَمُونَ إِسْلَامَهُ وَلَا أَحَدًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا مَنْ لَا يَتَّهِمُونَ إِلَّا أَشْخَصُوهُ مَعَهُمْ، فَكَانَ مِمَّنْ أَشْخَصُوا العباس بن عبد المطلب، وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ، ... وَعَقِيلُ بن أَبِي طَالِبٍ في آخرين . (1471)
وقد كان قوم من أهل مكة أسلموا، وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر
فكانوا يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ (1395)
منهم: الحارث بن زمعة بن الأسود، وأبو قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج . (1497)
وسارع أهل مكة السير إلى العير لا يغلب عليها النبي ﷺ وأصحابه . (1179)
فَسَارُوا حَتَّى نَزَلُوا الْجُحْفَةَ. نَزَلُوهَا عِشَاءً يَتَرَوَّوْنَ مِنَ الْمَاءِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنَ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ يُقَالُ لَهُ جُهَيْمُ بْنُ الصَّلْتِ بْنِ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ جُهَيْمٌ رَأْسَهُ فَأَغْفَى ثُمَّ فَزِعَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْفَارِسَ الَّذِي وَقَفَ عَلَيَّ آنِفًا فَقَالُوا لَا. فَإِنَّكَ مَجْنُونٌ. فَقَالَ قَدْ وَقَفَ عَلَيَّ فَارِسٌ آنِفًا فَقَالَ: قُتِلَ أَبُو جَهْلٍ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَزَمْعَةُ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَعَدَّ أَشْرَافًا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: إِنَّمَا لَعِبَ بِكَ الشَّيْطَانُ وَرُفِعَ حَدِيثُ جُهَيْمٍ إِلَى أَبِي جَهْلٍ، فَقَالَ: قَدْ جِئْتُمُونَا بِكَذِبِ بَنِي الْمُطَّلِبِ مَعَ كَذِبِ بَنِي هَاشِمٍ، سَتَرَوْنَ غَدًا مَنْ يُقْتَلُ . (1471)
ولم يسمع بنفرة قريش رسول الله ﷺ ولا أصحابه حتى قدم النبي ﷺ بدرا . (1174)
ماحصل للعير :

وكان طريق ركبان قريش من أخذ منهم طريق الساحل إلى الشأم فخفض أبو سفيان عن بدر ولزم طريق الساحل وخاف الرصد على بدر . (1174) 
فَبعث أَبُو سُفْيَان إِلَى قُرَيْش وهم بِالْجُحْفَةِ: إِنِّي قد جَاوَزت الْقَوْم فَارْجِعُوا قَالُوا: وَالله لَا نرْجِع حَتَّى نأتي مَاء بدر . (1191)
وكان القوم قبل أن يلقاهم النبي ﷺ قد جاءهم راكب من أبي سفيان والركب الذين معه أن ارجعوا والركب الذين يأمرون قريشا بالرجعة بالجحفة فقالوا والله لا نرجع حتى ننزل بدرا فنقيم به ثلاث ليال ويرانا من غشينا من أهل الحجاز فإنه لن يرانا أحد من العرب وما جمعنا فيقاتلنا وهم الذين قال الله عز وجل (الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس) (1174)
قال تعالى : (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )
فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: واللَّه لَا نَرْجِعُ حَتَّى نَقْدَمَ بَدْرًا فَنُقِيمَ بِهَا وَنُطْعِمَ مَنْ حَضَرَنَا مِنَ الْعَرَبِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرَانَا أَحَدٌ مَنَ الْعَرَبِ فَيُقَاتِلَنَا فَكَرِهَ ذَلِكَ الْأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ فَأَحَبَّ أَنْ يَرْجِعُوا. وَأَشَارَ عَلَيْهِمْ بِالرَّجْعَةِ فَأَبَوْا وَعَصَوْهُ وَأَخَذَتْهُمْ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا يَئِسَ الْأَخْنَسُ مِنْ رُجُوعِ قُرَيْشٍ أَكَبَّ عَلَى بَنِي زُهْرَةَ فَأَطَاعُوهُ فَرَجَعُوا، فَلَمْ يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَدْرًا وَاغْتَبَطُوا بِرَأْيِ الْأَخْنَسِ وَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِيهِمْ مُطَاعًا حَتَّى مَاتَ . 
وَأَرَادَتْ بَنُو هَاشِمٍ الرُّجُوعَ فِيمَنْ رَجَعَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ، وَقَالَ: واللَّه لَا تُفَارِقُنَا هَذِهِ الْعِصَابَةُ حَتَّى نَرْجِعَ. (1471)
وقالوا : نحن جميع منتصر (1478)
بعد يوم أو يومين من المسير : 
وصول خبر جيش قريش والمشورة الثانية بوادي وجران : 
وسار النبي ﷺ حتى عرس قريبا من بدر (1174)
وَخرج رَسُول الله ﷺ حَتَّى بلغ وَاديا يُقَال لَهُ وجران (1175)
وبعث النبي ﷺ الزبير بن العوام في عصابة من أصحابه إلى ماء بدر وليسوا يحسبون أن قريشا خرجت لهم (1174)
فَأَتَاهُ الْخَبَر عَن قُرَيْش بمسيرهم ليمنعوا عَن عيرهم (1175)
عن أنس قال : فانطلق رسول الله ﷺ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر  ووردت عليهم روايا قريش وفيهم (أسلم ) غلام أسود لبني الحجاج (وعريض أبو يسار غلام بنى العاص بن سعيد) فأخذ [العبد] ( النفر الذين بعثهم رسول الله ﷺ مع الزبير إلى الماء وأفلت بعض أصحاب العبد نحو قريش فأقبلوا به حتى أتوا به رسول الله ﷺ وهو في معرسه) فكان أصحاب رسول الله ﷺ يسألونه عن أبي سفيان وأصحابه (لا يحسبون إلا أنه معهم ) فيقول : (نحن سقاة قريش بعثونا لنسقيهم من الماء ) والله مالي علم بهم ، أو مالي علم بأبي سفيان ، ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف (فطفق العبد يحدثهم عن قريش ومن خرج منها وعن رؤوسهم ويصدقهم الخبر وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم وإنما يطلبون حينئذ بالركب أبا سفيان وأصحابه ) فإذا قال لهم ذلك ضربوه  (وكذبوه وقالوا إنما تكتمنا أبا سفيان وأصحابه ) فيقول : دعوني ، دعوني أخبركم ، نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان  فإذا تركوه فسألوه قال : والله مالي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف في الناس فإذا قال هذا أيضا ضربوه ، ( فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب وسألوه عن أبي سفيان وأصحابه وليس له بهم علم إنما هو من روايا قريش قال نعم هذا أبو سفيان والركب حينئذ أسفل منهم قال الله عز وجل [إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم - حتى بلغ - أمرا كان مفعولا] فطفقوا إذا قال لهم العبد هذه قريش قد أتتكم ضربوه وإذا قال لهم هذا أبو سفيان تركوه ) ورسول الله ﷺ قائم يصلي وهو يسمع ذلك (يركع ويسجد يرى ويسمع ما يصنع بالعبد ) فلما رأى ذلك انصرف (من صلاته وقد سمع الذي أخبرهم )، قال : والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم وتتركونه إذا كذبكم (قالوا فإنه يحدثنا أن قريشا قد جاءت قال فإنه قد صدق قد خرجت قريش تجير ركابها ) هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان . (فدعا الغلام فسأله فأخبره بقريش وقال لا علم لي بأبي سفيان) ([أخبرني] أين قريش [قال] هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى _ والكثيب العقنقل _ فسأله كم القوم فقال لا أدرى والله هم كثير عددهم ثم قال ... رسول الله ﷺ فمن فيهم من أشراف قريش ؟ قال : عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث بن كلدة وزمعة بن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد ود فأقبل رسول الله ﷺ على الناس فقال : هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها) (1178)
وعن علي قال : وبدر بئر فسبقنا المشركون إليها فأرسل _ أي رسول الله ﷺ _ رجلين أحدهما الزبير والآخر علي قال : فوجدنا فيها رجلين منهم رجلا من قريش ومولى لعقبة بن أبي معيط فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير عددهم شديد بأسهم فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه ، حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ : كم القوم ؟ فقال : هم والله كثير عددهم شديد بأسهم  فجهد الرسول ﷺ أن يخبره كم هم  فأبى  ثم إن النبي ﷺ سأله كم ينحرون من الجزر ؟ قال : عشرا لكل يوم  (يوما تسعا ويوما عشرا ، فقال النبي ﷺ: من أطعمهم أول من أمس ؟ فسمى رجلا أطعمهم فقال كم جزائر نحر لهم ؟ قال : تسع جزائر قال : فمن أطعمهم أمس ؟ فسمى رجلا فقال : كم نحر لهم ؟ قال : عشر جزائر ) فقال رسول الله ﷺ : القوم (مابين التسعمائة إلى  الـ) ألف ، كل جزور لمائة وتبعها (فكان نفرة قريش يومئذ خمسين وتسعمائة) . (1169)
المشورة الثانية : (1343)
فَاسْتَشَارَ النَّبِي ﷺ النَّاس وأخبرهم عن قريش فَقَامَ أَبُو بكر الصديق رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ فَأحْسن ثمَّ قَامَ عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ فَأحْسن ثمَّ قام الْمِقْدَاد بن عَمْرو (الكندي حليف بني زهرة) رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله امْضِ لم أَمرك الله بِهِ فَنحْن مَعَك وَالله لَا نقُول لَك كَمَا قَالَت بَنو إِسْرَائِيل لمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام [اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ] وَلَكِن اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إِنَّا مَعكُمْا مُقَاتِلُونَ فو الله الَّذِي بَعثك لَئِن سرت بِنَا إِلَى برك الغماد لجالدنا مَعَك من دونه حَتَّى تبلغه فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ خيرا ودعا لَهُ به 
ثم قال رسول الله ﷺ: أشيروا علي أيها الناس ، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فهذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول الله - ﷺ - يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو في بلادهم.

فلما قال ذلك رسول الله ﷺ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق، لَو اسْتعْرضت بِنَا هَذَا الْبَحْر فَخُضْته لخضناه مَعَك مَا تخلف منا رجل وَاحِد وَمَا نكره أَن تلقِى بنا عدونا غَدا إِنَّا لصبر فِي الْحَرْب ، صدق فِي اللِّقَاء ، لَعَلَّ الله تَعَالَى يُرِيك منا مَا تقر بِهِ عَيْنك فسر بِنَا على بركَة الله تَعَالَى ، فسر رَسُول الله ﷺ بقول سعد رَضِي الله عَنهُ ونشطه ذَلِك ثم قال : سِيرُوا وَأَبْشِرُوا فَإِن الله تَعَالَى قد وَعَدَني إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَالله لكَأَنِّي أنظر إِلَى مصَارِع الْقَوْم . (1175)
وقال أبو أيوب الأنصاري : فَلَمَّا سرنا يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ قال لنا : مَا ترَوْنَ فِي الْقَوْم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله لَا وَالله مَا لنا طَاقَة بِقِتَال الْقَوْم إِنَّمَا خرجنَا للعير ثمَّ قَالَ: مَا ترَوْنَ فِي قتال الْقَوْم فَقُلْنَا مثل ذَلِك فَقَالَ الْمِقْدَاد: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم مُوسَى لمُوسَى [اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ] ( ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما من المقاتلين) قال : فتمنينا معشر الأنصار أنا قلنا كما قال المقداد ، أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم 
فأنزل الله على رسوله ﷺ {كَمَا أخرجك رَبك من بَيْتك بِالْحَقِّ وَإِن فريقا من الْمُؤمنِينَ لكارهون} إِلَى قَوْله {وَإِذ يَعدكُم الله إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم  } والشوكة القوم  وغير ذات الشوكة العير  ، فَلَمَّا وعدنا الله إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ - إما القوم وإما العير طابت أنفسنا  (1181)
وقال ابنِ مسعودٍ : لقد شهدتُ مِنَ المقدادِ بنِ الأسودِ مشهدًا لأن أكونَ أنا صاحبَه أحبُّ إليَّ مما عُدل به أتى النبيَّ ﷺ على فرس يوم بدر وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقولُ لك كما قال قومُ موسى { اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ } ولكنْ نُقاتلُ عنْ يمينِك وعنْ شمالِك ومِنْ بينِ يديك ومِنْ خلفِك فرأيتُ النبي ﷺ أشرق وجهُه وسرَّه قوله ذاك . (1186)
فسبقت العير رَسُول الله ﷺ والمسلمين وَكَانَ الله عز وَجل وعدهم إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَكَانُوا أَن يلْقوا العير أحب إِلَيْهِم وأيسر شَوْكَة وأخصر نَفرا فَلَمَّا سبقت العير وفاتت رَسُول الله ﷺ سَار رَسُول الله ﷺ بِالْمُسْلِمين يُرِيد الْقَوْم فكره الْقَوْم مَسِيرهمْ لشوكة في القوم ، ونزل النبي ﷺ بدرا فوقع القتال . (1179)
والطائفتان إحداهما أَبُو سُفْيَان أقبل بالعير من الشَّام والطائفة الْأُخْرَى أَبُو جهل بن هِشَام مَعَه نفر من قُرَيْش فكره الْمُسلمُونَ الشَّوْكَة والقتال وأحبوا أَن يلتقوا العير وَأَرَادَ الله مَا أَرَادَ.(1180)
قال تعالى : ( كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ )
وقوله : {يجادلونك فِي الْحق}  يعني : الْقِتَال (1190) 
قال تعالى : ( وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَـٰفِرِينَ * لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَـٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ )
بعد الاستقرار في بدر : 
هجرة حذيفة بن اليمان وأبيه حسيل :

قال حذيفة: ما مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ (يعني اليمان)  (أَقْبَلْتُ أَنَا وَهُوَ نُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ فَاعْتَرَضَتْنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ )، قالَ: فأخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، (وَنَحْنُ نُرِيدُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَوْمَ بَدْرٍ) ( فَقَالُوا : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ ، قُلْنَا : إِلَى الْمَدِينَةِ ) ، (1) ( فأرادوا أن يقتلوهما ) (1) قالوا: إنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا، ( فَأَعْطُونَا عَهْدًا لِلَّهِ ، وَمِيثَاقَهُ لَتَنْصَرِفُنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَلَا تُقَاتِلُونَا مَعَهُ ) فَقُلْنَا: ما نُرِيدُهُ، ما نُرِيدُ إلَّا المَدِينَةَ، فأخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إلى المَدِينَةِ، وَلَا نُقَاتِلُ معهُ، (1) (فَحَلَفَا لَهُمْ فَأَرْسَلُوهُمَا)(1) قال : (فَخَلَّوْا سَبِيلَنَا ) (فَلَمَّا جَاوَزْنَاهُمْ ) أتَيْنَا رَسولَ اللهِ ﷺ ، فأخْبَرْنَاهُ الخَبَرَ، (فذكرنا له مَا قَالُوا وَمَا قُلْنَا لَهُمْ ، فَمَا تَرَى ؟) (1) ( فَقَالَا : إِنَّا قَدْ حَلَفْنَا لَهُمْ ، فَإِنْ شِئْتَ قَاتَلْنَا مَعَكَ )(1) فَقالَ: انْصَرِفَا، (من الوفاء ) نَفِي لهمْ بعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ (عز وجل) عليهم (ارجعا إلى المدينة). (فَانْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَانْصَرَفْنَا فَذَلِكَ الَّذِي مَنعَنَا أن نشهد بدرا ) (1185)

عن علي قال : ...فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا .. قد نزلوا بدرا سار النبي ﷺ إلى بدر (1169)
فَنزل النَّبِي ﷺ والمسلمون بَينهم وَبَين المَاء رَملَة دَعصَة فَأصَاب الْمُسلمين ضعف شَدِيد وَألقى الشَّيْطَان فِي قُلُوبهم الغيظ فوسوس بَينهم يوسوسهم : تَزْعُمُونَ أَنكُمْ أَوْلِيَاء الله وَفِيكُمْ رَسُوله وَقد غَلَبَكُمْ الْمُشْركُونَ على المَاء وَأَنْتُم تصلونَ مجنبين ؟ وأمطر الله عَلَيْهِم مَطَرا شَدِيدا فَشرب الْمُسلمُونَ وَتطَهرُوا فَأذْهب الله عَنْهُم رجز الشَّيْطَان وأشف الرمل من إِصَابَة الْمَطَر وَمَشى النَّاس عَلَيْهِ وَالدَّوَاب فَسَارُوا إِلَى الْقَوْم (1179)
فكان الْوَادي دهساً وَأصَاب رَسُول الله ﷺ وَأَصْحَابه مِنْهَا مَا لبد الأَرْض وَلم يمنعهُم الْمسير وَأصَاب قُريْشًا مَا لم يقدروا على أَن يرتحلوا مَعَه . قال تعالى ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) أي ليذهب عنكم شك الشيطان لتخويفه إياهم عدوهم واستجلاد الأرض لهم حتى انتهوا إلى منزلهم الذي سبقوا إليه عدوهم . (1357)
عن أبي أيوب الأنصاري قال : ثم إن رسول الله ﷺ بعث ينظر ماقبل القوم فقال : رأيت سوادا ولا أدري فقال رسول الله ﷺ : هم ، هم ، هلموا أن نتعاد  فَفَعَلْنَا فَإِذا نَحن ثلاثمِائة وَثَلَاثَة عشر رجلا فأخبرنا رسول الله ﷺ بعدّتنا فسر بذلك وَحمد الله وَقَالَ : عدَّة أَصْحَاب طالوت . (1181)
مشورة الحباب : 
فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَدْنَى مَاءٍ مِنْ بَدْرٍ نَزَلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أرأيت هذا المنزل أمَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَعَدَّاهُ ، وَلَا نُقَصِّرُ عَنْهُ ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ ، فَقَالَ الْحُبَابُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ لك بِمَنْزِلٍ ، وَلَكِنِ انْهَضْ بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزله حَتَّى تَجْعَلَ الْقُلُبَ كُلَّهَا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِكَ ، ثُمَّ غَوِّرْ كُلَّ قَلِيبٍ بِهَا إِلَّا قَلِيبًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تبني عَلَيْهِ حَوْضًا فتملأه ماء فَنُقَاتِلُ الْقَوْمَ فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ . فَقَالَ : قَدْ أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ  . فنهض رسول الله ﷺ ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم حتى نزل عليه (وملأ الحياض وصف عليها أصحابه) ثم أمر بالقلب فعورت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية (حتى قدم عليه القوم فلما ورد رسول الله ﷺ بدرا قال هذه مصارعهم ) . (1188)
قال عليٍّ  : أمرني رسول الله ﷺ أن أعور آبارها، (1380)
قال أنس : فقال رسول الله ﷺ : هذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع فلان إن شاء الله غدا ووضع يده على الأرض قال : ويضع يده على الأرض هاهنا وهاهنا . (1178)
وقدم القوم بدرا فوجدوا النبي ﷺ قد سبقهم إليه ونزل عليه فلما طلعوا عليه قال النبي ﷺ : هذه قريش قد جاءت بجلبتها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني . (1174)
دب الخوف في معسكر المشركين :
لما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: أحزر لنا القوم أصحاب محمد، قال: فاستجال بفرسه حول العسكر، ثم رجع إليهم. فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا، أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد. قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم، حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم يا معشر قريش!
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش الليلة وسيدها، والمطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعلت. أنت عليَّ بذلك، إنما هو حليفي فعليَّ عقله وما أصيب من ماله. فأت ابن الحنطلية - يعني: أبا جهل بن هشام - فإني لا أخشى أن يسجر أمر الناس غيره. (1189)
ساحة القتال :
فاستقر رسول الله ﷺ وصحبه بالعدوة الدنيا من وادي بدر إلى المدينة . (1192)
واستقر مشركو قريش بالعدوة القصوى من الوادي إلى مكة . (1193)
وكَانَ أَبُو سُفْيَان أَسْفَل الْوَادي فِي سبعين رَاكِبًا إلى الساحل (1191)
وَأَنْزَلَ الله فِي مَنَازِلِهِمْ فَقَالَ: إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ، وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا وَالْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا . (1471)
قال تعالى :  لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 
{وَلَو تواعدتم لاختلفتم فِي الميعاد} أَي وَلَو كَانَ على ميعاد مِنْكُم وَمِنْهُم ثمَّ بَلغَكُمْ كَثْرَة عَددهمْ وَقلة عددكم مَا التقيتم {وَلَكِن ليقضي الله أمرا كَانَ مَفْعُولا} أَي ليقضي مَا أَرَادَ بقدرته من إعزاز الإِسلام وَأَهله واذلال الْكفْر وَأَهله من غير مَلأ مِنْكُم فَفعل مَا أَرَادَ من ذَلِك بِلُطْفِهِ فَأخْرجهُ الله وَمن مَعَه إِلَى العير لَا يُرِيد غَيرهَا وَأخرج قُريْشًا من مَكَّة لَا يُرِيدُونَ إِلَّا الدّفع عَن عيرهم ثمَّ ألف بَين الْقَوْم على الْحَرْب وَكَانُوا لَا يُرِيدُونَ إِلَّا العير فَقَالَ فِي ذَلِك {ليقضي الله أمرا كَانَ مَفْعُولا} ليفصل بَين الْحق وَالْبَاطِل {ليهلك من هلك عَن بَيِّنَة وَيحيى من حيَّ عَن بَيِّنَة} أَي ليكفر من كفر بعد الْحجَّة لما رأى من الْآيَات والعبر ويُؤمن من آمن على مثل ذَلِك . (1193)
وهكذا خرج رسول الله ﷺ وأصحابه يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . (1321)
حال معسكر المؤمنين :
العريش :
ثم بني لرسول الله ﷺ عريش كان فيه وأبو بكر رضي الله عنه (1322) 
ليلة الغزوة  :
وهي ليلة الجمعة صبيحتها السابع عشر من شهر رمضان وهي أول مشْهد شهده رَسُول الله ﷺ (1328) 
وعن خباب بن الأرت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله ﷺ أنه راقب رسول الله ﷺ اللَّيلةَ كلَّها قال : فقلت لأنظرن كيف صلاة رسول الله ﷺ الليلة ، فصلاها كلها ، حتَّى كانَ معَ الفجرِ فلمَّا سلَّمَ رسولُ اللَّهِ ﷺ من صلاتِهِ جاءَهُ خبَّابٌ من بين يديه فقالَ يا رسولَ اللَّهِ بأبي أنتَ وأمِّي لقد صلَّيتَ اللَّيلةَ صلاةً ما رأيتُكَ صلَّيتَ نحوَها. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : أجل إنَّها صلاةُ رغبٍ ورَهبٍ سألتُ ربِّي عزَّ وجلَّ فيها ثلاثَ خصالٍ فأعطاني اثنتينِ ومنعني واحدةً ؛ سألتُ ربِّي عزَّ وجلَّ أن لاَ يُهلِكنا بما أَهلَكَ بِهِ الأممَ قبلنا (بسنة ) فأعطانيها وسألتُ ربِّي عزَّ وجلَّ أن لاَ يظْهرَ علينا عدوًّا من غيرنا فأعطانيها وسألتُ ربِّي أن لاَ يلبسنا شيعًا ( ويذيق بعضهم بأس بعض ) فمنعنيها. (1332) 
وعَن ابْن مَسْعُود قَالَ مَا سَمِعت مناشدا ينشد حَقًا لَهُ أَشد من مناشدة مُحَمَّد ﷺ يَوْم بدر وَجعل يَقُول «اللَّهُمَّ إِنِّي أنْشدك عَهْدك وَوَعدك اللَّهُمَّ ان تهْلك هَذِه الْعِصَابَة لَا تعبد» ثمَّ الْتفت كَأَن شقّ وَجهه الْقَمَر فَقَالَ كَأَنَّمَا أنظر إِلَى مصَارِع الْقَوْم عَشِيَّة . (1351)
وعن علي قال : ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر ، وبات رسول الله ﷺ ليله يدعو ربه ويقول : اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة.. هذه العصابة .. لا تعبد في الأرض . (1169)
وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ فإنه كان يصلي إلى شجرة تحت الشجرة ويدعو (وهو سَاجِدٌ، يَقُولُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ) ويبكي حتى أصبح ، وما كان فينا فارس إلا المقداد (علي فرس أبلق) (1319)
قبل الالتحام :
وعبأ رسول الله  ﷺ أصحابه ليلاً. (1358) 
عن أبي أيوب الأنصاري قال : ثمَّ إِنَّا اجْتَمَعنَا مَعَ الْقَوْم فصفنا رسول الله ﷺ فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر رسول الله ﷺ إليهم فقال : معي معي . (1181)
وبينما رسول الله ﷺ يعدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، مرَّ بسواد بن غزية حليف بني عدي ابن النجار وهو مستنتل من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: «استو يا سواد بن غزية ». فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني فكشف رسول الله ﷺ عن بطنه. فقال: «استقد». قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟». قال: يا رسول الله، حضر ما ترى فلم آمن القتل ، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمسَّ جلدي جلدك، فدعا له رسول الله ﷺ بخير وقال له خيرا . (1327)
ثم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ - يَعْنِي يَوْمَ بَدْرٍ - فَقَالَ : " إِنَّ عُثْمَانَ حُبِسَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَإِنِّي أُبَايِعُ لَهُ " (1197)
وجعل رسول الله ﷺ شعار المهاجرين يومئذ يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله، وسمى خيله خيل الله . (1323)
قال علي : فلما أن طلع الفجر نادى : الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف ، فصلى بنا رسول الله ﷺ . (1169)
مجيء إبليس واستفتاح أبي جهل :
وَجَاء إِبْلِيس فِي جند من الشَّيَاطِين مَعَه راية فِي صُورَة رجال من بني مُدْلِج والشيطان فِي صُورَة سراقَة بن مَالك بن جعْشم فَقَالَ الشَّيْطَان للْمُشْرِكين (لَا غَالب لكم الْيَوْم من النَّاس وَإِنِّي جَار لكم) فَلَمَّا اصطف الْقَوْم قَالَ أَبُو جهل: اللَّهُمَّ أولانا بِالْحَقِّ فانصره (1179)
ثم إن أَبَا جهل قَالَ حيت التقى الْقَوْم ودنا بعضهم من بعض : اللَّهُمَّ أقطعنا للرحم وأتانا بمالا نَعْرِف فأحِنْهُ الْغَدَاة فَكَانَ ذَلِك استفتاحاً مِنْهُ على نفسه . (1324) 
وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : اللهُمَّ انْصُرْ خَيْرَ الدِّينَيْنِ، اللهُمَّ دِينُنَا الْقَدِيمُ، وَدِينُ مُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ. (1471) 
وَرفع رَسُول الله ﷺ يَدَيْهِ فَقَالَ: يَا رب إِن تهْلك هَذِه الْعِصَابَة فِي الأَرْض فَلَنْ تعبد فِي الأَرْض أبدا (1179)
وعن أبي أيوب الأنصاري قال : فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أنْشدك وَعدك فَقَالَ ابْن رَوَاحَة: يَا رَسُول الله إِنِّي أُرِيد أَن أُشير عَلَيْك - وَرَسُول الله أفضل من أَن نشِير عَلَيْهِ - إِن الله أجل وَأعظم من أَن تَنْشُدَهُ وعده فَقَالَ: يَا ابْن رَوَاحَة لأنْشُدَنَّ اللهَ وعده فَإِن الله لَا يخلف الميعاد (1181)
فأنزل الله تعالى : ( إِن تَسْتَفْتِحُوا۟ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا۟ فَهُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا۟ نَعُدْ وَلَن تُغْنِىَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْـًۭٔا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ )
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي : لقول أبى جهل: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة ، والاستفتاح: الإنصاف في الدعاء . (1452)
يعني بذلك: المشركين ، وإن تستنصروا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم المدد . (1451) 
وإن تنتهوا أي لقريش فهو خير لكم  ، وإن تعودوا نعد أي بمثل الواقعة التي أصابكم بها يوم بدر ، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا أي وإن كثر عددكم في أنفسكم لم يغن عنكم شيئا ، وأن لله مع المؤمنين : وأنا مع المؤمنين أنصرهم على من خالفهم . (1452) 
وَأَنْزَلَ الله فِي اسْتِفْتَاحِهِمْ وَدُعَاءِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ
وَقَالَ فِي شَأْنِ الْمُشْرِكِينَ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ هَذِهِ الْآيَةَ كُلَّهَا 
ثُمَّ أَنْزَلَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فِي سَبْعِ آيَاتٍ مَعَهَا .(1471)
وقال تعالى بعدها ( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا۟ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ * وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ قَالُوا۟ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ )
ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون أي: لا تخالفوا أمره وأنتم تسمعون . (1452)
ثم قال تعالى :  (إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًۭا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ )
هم نفر من قريش من بني عبد الدار ، الذين لايعقلون :  لايتبعون الحق (1453)
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون  : أي المنافقين لا يعرفون ما عليهم في ذلك من النقمة والتباعة . ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لأنفذ لهم قولهم الذي قالوا بألسنتهم، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون : ولو خرجوا معكم لتولوا وهم معرضون ما وفوا لكم بشيء مما خرجوا عليه (1452)
دعاء النبي ﷺ ومنامه :
وعن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ إلى المشركين وعدتهم وهم ألف وزيادة وأصحابه ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا  . (1325)
( وبعد أن عدل رَسُول الله ﷺ صُفُوف أَصْحَابه يَوْم بدر رجع إِلَى الْعَريش فدخله ومعه أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ ليس معه فيه غيره ) (1324)
قال عمر : فاستقبل نبي الله ﷺ القبلة (وهو في القبة) ثم مد يديه يدعو وعليه رداؤه وإزاره يناشد ربه ماوعده من النصر فجعل يهتف بربه ويقول فيما يقول : اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني (اللَّهُمَّ إنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعبد بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا ) اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام اليوم يعني المسلمين لا تعبد في الأرض أبدا فما زال يستغيث ربه ويدعوه يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه فرداه ثم التزمه من ورائه (فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِيَدِهِ وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقد أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ وهو في الدِّرْعِ) وقال : يا نبي الله بأبي أنت وأمي كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . (1325)
واضْطجع رسول الله ﷺ وَقَالَ لأَصْحَابه : لَا تقاتلوا حَتَّى أؤذنكم وغشيه نوم فغلبه . (1379)
فَلَمَّا نَظَرَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِلَى بَعْضٍ، جَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ دَنَا الْقَوْمُ وَنَالُوا مِنَّا، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّه ﷺ، وَقَدْ أَرَاهُ اللَّه تَعَالَى إِيَّاهُمْ فِي مَنَامِهِ قَلِيلًا.(1471)
وخفق رسول الله ﷺ خفقة (وهو) في العريش، ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر (أتاك نصر الله ) هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر الله وعدته» (1324)
وقال تعالى :

( إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ )

أرَاهُ الله إيَّاهُم فِي مَنَامه قَلِيلا فَأخْبر النَّبِي ﷺ أَصْحَابه بذلك وَكَانَ تثبيتاً لَهُم (1352)
النعاس :
وقد غشاهم الله النعاس أمنة منه (1359)
وَأَنْزَلَ الله فِيمَا غَشِيَهُمْ مِنَ النُّعَاسِ أَمَنَةً منه حِينَ وَكَلَهُمْ إِلَيْهِ حِينَ أُخْبِرُوا بِقُرَيْشٍ فَقَالَ: (إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ) هَذِهِ الْآيَةَ وَالَّتِي بَعْدَهَا (1471)
خروج النبي ﷺ من العريش :
(فَخَرَجَ ﷺ وَهُوَ يَثِبُ فِي الدِّرْعِ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ﴾) قال عمر : رأيت رسول الله ﷺ يثب في الدروع وثبا وبيده السيف مصلتا ويقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ فعلمت أن الله تبارك وتعالى سيهزمهم . (1334)
الاستجابة للاستغاثة والمدد بالملائكة :
فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة (1325)

قَالَ تعالى فِيمَا اسْتَجَابَ لِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ : (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ ) هَذِهِ الْآيَةَ وَأُخْرَى مَعَهَا (1471)
قال تعالى : ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّى مُمِدُّكُم بِأَلْفٍۢ مِّنَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ * وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
وأمد الله نبيه ﷺ وَالْمُؤمنِينَ بِأَلف من الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السَّلَام فَكَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي خَمْسمِائَة من الْمَلَائِكَة مجنبة وَمِيكَائِيل فِي خَمْسمِائَة من الْمَلَائِكَة مجنبة (1179)
تقليل الفريقين في أعين بعضهما :
وَلما دنا الْقَوْم بَعضهم من بعض قلل الله الْمُسلمين فِي أعين الْمُشْركين فَقَالَ الْمُشْركُونَ: وَمَا هَؤُلَاءِ ؟ غر هَؤُلَاءِ دينهم . وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في أنفسهم في ذلك، فقال الله تعالى }وَمن يتوكل على الله فَإِن الله عَزِيز حَكِيم} (1179)
وقلل الله المشركين في أعين المؤمنين (1179)
قال عبد الله بن مسعود : قد نظرنا إلى المشركين ، فرأيناهم يضعفون علينا ، ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحدا ، وذلك قول الله عز وجل  : ( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ) (1353)
وقال ابن مسعود : لقد قللُوا فِي أَعيننَا يَوْم بدر حَتَّى قلت لرجل إِلَى جَنْبي : تراهم سبعين قَالَ: لَا بل مائَة حَتَّى أَخذنَا رجلا مِنْهُم فَسَأَلْنَاهُ فقَالَ : كُنَّا ألفا . (1354) 
قال تعالى : (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )
فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم . (1324)
وَأَصْحَاب رَسُول الله ﷺ ثلاثمِائة وَبضْعَة عشر رجلا وَالْمُشْرِكُونَ بَين الْألف والتسعمائة (1329)

مقالة المنافقين :
وكان ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام، فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ . (1394) 

وَأَنْزَلَ الله فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ رجال مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ خَرَجَ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ كُرْهًا فَلَمَّا رَأَوْا قِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ، قَالُوا: غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ الْآيَةَ كُلَّهَا (1471)

قال تعالى : (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
التحريض على القتال :
وَكَانَ ذَلِك يَوْم الْفرْقَان: يَوْم فرق الله بَين الْحق وَالْبَاطِل (1329)

قال تعالى مطمئنا رسوله ﷺ : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين )
ثم أمر الله نبيه ﷺ أن يحرض المؤمنين على القتال فقال تعالى :
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ 
قال علي : وحرض _ أي رسول الله ﷺ _  على القتال ،وقال : كأني أنظر إلى صرعاهم ثم قال : إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل . (1169)
ولما نزلت {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ} (جهد النَّاس ذَلِك) وشقّ ذَلِك على الْمُسلمين وثقل ذَلِك عَلَيْهِم ) حِين فرض عَلَيْهِم أَن لَا يفر وَاحِد من عشرَة (وَأَن لَا يفر عشرُون من مِائَتَيْنِ ، وَلَا قوم من عشرَة أمثالهم ، فأعظموا أَن يُقَاتل عشرُون مِائَتَيْنِ وَمِائَة ألفا . (1372)
الوصية بعدم قتل المكرهين :
ثم إن النبي ﷺ قال لأصحابه يومئذ: "إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ فليكفف عنه فلا يقتله، فإنه إنما خرج مستكرهاً" 

 وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، لِأَنَّهُ كَانَ أَكَفَّ الْقَوْمِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَكَانَ لَا يُؤْذِيهِ، وَلَا يَبْلُغُهُ عَنْهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ، وَكَانَ فِيمَنْ قَامَ فِي نَقْضِ الصَّحِيفَةِ الَّتِي كَتَبَتْ قُرَيْشٌ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة : أنقتل آباءنا، وأبناءنا، وإخواننا، وعشيرتنا، ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لأُلحِمنه السيف، فبلغت رسول الله ﷺ فقال: لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص ، قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله ﷺ بأبي حفص: أما تسمع إلى قول أبى حذيفة يقول أضرب وجه عم رسول الله بالسيف ، أيُضرب وجه عم رسول الله ﷺ بالسيف؟" فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضربن عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق، فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفاً حتى يكفرها الله عني بالشهادة ، فقتل يوم اليمامة شهيداً . (1376) 
وعن عليٍّ، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدرٍ: إن استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطّلب فإنّما أخرجوا كرهًا . (1377) 
وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الْقِتَالِ إِنْ رَأَوُا الظُّهُورَ أَنْ لَا يَقْتُلُوا عَبَّاسًا، وَلَا عَقِيلًا، وَلَا نَوْفَلَ بْنَ الْحَارْثِ وَلَا أبا الْبَخْتَرِيَّ فِي رِجَالٍ . (1471)
تنفيل الغنائم بداية القتال :
قال عبادة :خرجنا مع رسولِ اللهِ ﷺ، فشهدتُ معه بدرًا، 

وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ ، وَكُنَّا أَثْلَاثًا ؛ ثُلُثٌ يُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ وَيَأْسِرُونَ ، وَثُلُثٌ يَجْمَعُونَ النَّفْلَ ، وَثُلُثٌ قِيَامٌ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْشَوْنَ عَلَيْهِ كَرَّةَ الْعَدُوِّ حَرَسًا لَهُ  . (1384)

وقال رسول الله ﷺ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فله كذا وكذا ومن أتى مكان كذا وكذا فله كذا وكذا، أو مَن فعلَ كذا وَكَذا ، فلَهُ منَ النَّفلِ كذا وَكَذا ، قال : فتسارع في ذلك شبان الرجال فتَسارَعوا إلى القَتْلِ والغَنائمِ ، ولزِمَ المشيخةُ الرَّاياتِ فلم يبرَحوها  .  (1382)

واشترك ابن مسعود وعمار وسعد فيما أصابوا يوم بدر (1388)
الأمر بعدم الفرار  :

وإنَّ اللَّهَ كان قد أَمَرَ نبيه ﷺ أَنْ يحَرِّقَ قُرَيْشًا، فَقُال: رَبِّ، إذنْ يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كما اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بمَن أَطَاعَكَ مَن عَصَاكَ. (322)
وأنزل الله في أهل بدر خاصة لاقبلها ولابعدها (1450)
( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًۭا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ * وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍۢ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًۭا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍۢ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ) 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير : تحريضا لهم على عدوهم لئلا ينكلوا عنهم إذا لقوهم، وقد وعدهم الله ما وعدهم  . (1355)
الأحداث في معسكر الكفار :
وَكَانَ رَئِيس الْمُشْركين يَوْمئِذٍ عتبَة بن ربيعَة بن عبد شمس (1329)

فقام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه - أو ابن خاله - أو رجلا من عشيرته فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون . ( فإن يكن ملكا أكلتم في ملك أخيكم وإن يك نبيا فأنتم أسعد الناس به ... فأبوا أن يسمعوا مقالته وأبوا أن يطيعوه فقال أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح أن تجعلوها أندادا لهذه الوجوه التي كأنها عيون الحيات )
قال حكيم بن حزام : فانطلقت حتى جئت أبا جهل، فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو يهيؤها. فقلت له يا أبا الحكم: إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. للذي قال فقال: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، فلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه ، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى محمدا وأصحابه أكلة جزور، وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه (ومحمد ابن عمه فهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه) ، ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي. فقال له : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك. فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ: واعمراه واعمراه. قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوثقوا على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة . فلما بلغ عتبة بن ربيعة قول أبي جهل : انتفخ والله سحره . قال: سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره و( أينا أجبن وألم وأفشل لقومه اليوم ) أنا أم هو ؟ ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في رأسه فما وجد في الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد له. (1189)
وقال علي : فلما أن دنا القوم وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم فقال رسول الله ﷺ : ياعلي ناد لي حمزة _ وكان أقربهم من المشركين ومن صاحب الجمل الأحمر ومايقول لهم _  ثم قال رسول الله ﷺ : إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر  (إن يطيعوه يرشدوا ).. وقال النبي ﷺ للزبير : ناد بعض أصحابك فسله من صاحب الجمل الأحمر ؟ فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم : ياقوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير .. ما أظن أن تصلوا إليهم حتى تهلكوا ، ياقوم اعصبوها برأسي .. اعصبوا اللوم برأسي وقولوا : جبن عتبة بن ربيعة  ولقد علمتم أني لست بأجبنكم  (ياقوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا) فسمع بذلك أبو جهل فقال : (انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه ) أنت تقول ذلك ، والله لو غيرك يقوله لأعضضته ، لقد ملأت رئتك جوفك رعبا  (إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور لو قد التقينا) فقال عتبة : إياي تعير يامصفر استه ، ستعلم اليوم أينا الجبان (المفسد لقومه ، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا يدعون لكم البقيع أما ترون كأن رءوسهم الأفاعي وكأن وجوههم السيوف ؟ ) (1169)
مقدمات الالتحام والمبارزة :

ثُمَّ أَقْبَلَ الْأَسْوَدُ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ يَحْلِفُ بِآلِهَتِهِ لَيَشْرَبَنَّ مِنَ الْحَوْضِ الَّذِي صَنَعَ مُحَمَّدٌ وَلَيَهْدِمَنَّهُ فَشَدَّ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْحَوْضِ لَقِيَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَضَرَبَ رِجْلَهُ فَقَطَعَهَا، فَأَقْبَلَ يَحْبُو حَتَّى وَقَعَ فِي جَوْفِ الْحَوْضِ فَهَدَمَ مِنْهُ وَاتَّبَعَهُ حَمْزَةُ حَتَّى قَتَلَهُ. 
فَلَمَّا قُتِلَ الْأَسْوَدُ بْن ُعَبْدِ الْأَسَدِ نَزَلَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ جَمَلِهِ حَمِيَّةً لِمَا قَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ، ثُمَّ نَادَى هل من مبارز؟ فو اللَّه لَيَعَلَمَنَّ أَبُو جَهْلٍ أَيُّنَا أَجْبَنُ وَأَلْأَمُ، وَلَحِقَهُ أَخُوهُ شَيْبَةُ، وَالْوَلِيدُ ابْنُهُ، فَنَادَيَا يَسْأَلَانِ الْمُبَارَزَةَ (1471)
(فدعا [عتبة]أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما حتى إذا فصل من الصف دعا إلى المبارزة ) 

قال علي : فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية.. فنزل عتبة عن جمله ، واتبعه أخوه شيبة ، وابنه الوليد ،  فقالوا : من يبارز ؟ فخرج فتية من الأنصار شببة فابتدرته فقال : من أنتم ؟ فأخبروه فقال : لا حاجة لنا فيكم ، إنما أردنا بني عمنا ، فقال عتبة : لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب فقال رسول الله ﷺ : قم ياعلي ، وقم ياحمزة وقم ياعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قال : فأقبل حمزة إلى عتبة ، وأقبلت إلى شيبة ، وأقبل عبيدة إلى الوليد ، قال : فلم يلبث حمزة صاحبه أن فرغ منه ، قال : ولم ألبث صاحبي ، قال : واختلف بين الوليد وعبيدة ضربتان ، ضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها ، وأثخن كل واحد منهما صاحبه ، قال : فأقبلت أنا وحمزة إليهما، وملنا على الوليد فقتلناه ، ففرغنا من الوليد واحتملنا عبيدة ، فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن الحارث فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء .

(1) (قال علي : أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة ، فلم يعب النبي - ﷺ - ذلك علينا ) (1) (1169)

فبارز علي يوم بدر وظاهر (1360) 
ودعا أبو بكر ابنه يوم بدر إلى البراز وقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى ، فقال له رسول الله ﷺ : متعنا بنفسك يا أبا بكر ، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري ؟  (1392)
ساعة الصفر :

قال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )
وَأَنْزَلَ الله فِيمَا يَعِظُهُمْ بِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا الآية وثلاث آيات معها . (1471) 
وقَالَ رَسُول الله ﷺ : لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء العدوّ وأسالوا الله الْعَافِيَة فَإِن لقيتموهم فاثبتوا واذْكُرُوا الله كثيرا فَإِذا جلبوا وصيحوا فَعَلَيْكُم بِالصَّمْتِ . (1333)
وعن أبي أسيد الساعدي وسهل بن سعد قالا : قال لنا رسول الله ﷺ يوم بدر حين صففنا للقتال لقريش وصفوا لنا : إذا أكثبوكم - يعني كثروكم - فعليكم بالنبل فارموهم واستبقوا نبلكم  ولاتسلوا السيوف حتى يغشوكم . (1320)
الأمر بالهجوم على الكفار :
عن أنس قال : وجاء المشركون فقال رسول الله ﷺ : لايقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله ﷺ : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض قال : فقال عمير بن الحُمام الأنصاري : يارسول الله ، جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم  فقال : بخ بخ ، فقال رسول الله ﷺ : مايحملك على قولك : بخ بخ ؟ قال : لا ، والله يارسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها  قال : فإنك من أهلها  فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة  قال : فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل . (1178)  
وعن عتبة بن عبد السلمي قال: أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالقتال، (قال : قوموا فقاتلوا ) فرمى رجل من أصحابه بسهم، فقال رسول الله ﷺ : أوجب هذا. (1187)
وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : من رمى رمية في سبيل الله - قصر أو بلغ - كان له مثل أجر أربعة أناس من ولد إسماعيل أعتقهم . (1335)
معجزة قبضة الحصى :
وقال النبيَّ ﷺ لأصحابه : هذا جِبْرِيلُ، آخِذٌ برَأْسِ فَرَسِهِ، عليه أدَاةُ الحَرْبِ .(1337)

فَقَالَ لَهُ جِبْرِيل: خُذ قَبْضَة من التُّرَاب فارم بِهِ وُجُوههم (1179) 

وأمر رسول الله ﷺ فأخذ كفا من الحصى بيده ثم خرج فاستقبل القوم. فقال: «شاهت الوجوه». ثم نفحهم بها (1324)

فَأخذ النبي ﷺ قَبْضَة من التُّرَاب فَرمى بهَا رَسُول الله ﷺ فِي وُجُوه الْقَوْم فَانْهَزَمُوا فَأنْزل الله (وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى) (1181)

فَمَا من الْمُشْركين من أحد إِلَّا أصَاب عَيْنَيْهِ وَمنْخرَيْهِ وفمه من تِلْكَ القبضة فَوَلوا مُدبرين (1179)

وقال حكيم بن حزام _ وكان إذ ذاك مشركا _ : " لما كَانَ يَوْم بدر سمعنَا صَوتا وَقع من السَّمَاء إِلَى الأَرْض كَأَنَّهُ صَوت حَصَاة وَقعت فِي طست وأمر رسول الله ﷺ فأخذ كفًّا من الحصى، فاستقبلنا به فرمى بها وَقَالَ: شَاهَت الْوُجُوه فَانْهَزَمْنَا فَذَلِك قَول الله تَعَالَى {وَمَا رميت إِذْ رميت} الْآيَة . (1336)

فَجَعَلَ اللَّه تِلْكَ الْحَصْبَاءَ عَظِيمًا شَأْنُهَا لَمْ تَتْرُكْ مِنَ الْمُشْرِكينَ رَجُلًا إِلَّا مَلَأَتْ عَيْنَيْهِ، وَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ بِهِمْ قَتْلًا مَعَهُمُ اللَّه وَالْمَلَائِكَةُ يَقْتُلُونَهُمْ وَيَأْسِرُونَهُمْ وَيَجِدُونَ النَّفَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ، لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ يُعَالِجُ التُّرَابَ يَنْزِعُهُ مِنْ عَيْنَيْهِ . (1471)
وَأَنْزَلَ الله فِي قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ وَالْقَبْضَةِ الَّتِي رَمَى بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ مِنَ الْحَصْبَاءِ واللَّه أَعْلَمُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً . (1471)  ( إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ * ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَـٰفِرِينَ) 
{وَلَكِن الله رمى} أَي لم يكن ذَلِك برميتك لَوْلَا الَّذِي جعل الله تَعَالَى من نصرك وَمَا ألْقى فِي صُدُور عَدوك مِنْهَا حَتَّى هزمتهم {وليبلي الْمُؤمنِينَ مِنْهُ بلَاء حسنا} أَي يعرف الْمُؤمنِينَ من نعْمَته عَلَيْهِم فِي إظهارهم على عدوّهم مَعَ كَثْرَة عدوّهم وَقلة عَددهمْ ليعرفوا بذلك حَقه ويشكروا بذلك نعْمَته . (1355)
ثم قال ﷺ لأصحابه : شدوا ، احملوا ، (1324)
الريح :

وأخذ المشركين يومئذ ريح عقيم . (1398)
وقال تعالى آمرا المؤمنين :  ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ) . 

هروب إبليس عند رؤيته للملائكة :
وَأَقْبل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام على إِبْلِيس فَلَمَّا رَآهُ إِبْلِيس وَكَانَت يَده فِي يَد رجل من الْمُشْركين انتزع إِبْلِيس يَده ثمَّ ولى مُدبرا هو وشيعته فَقَالَ الرجل (وهو الحارث بن هشام) : يَا سراقَة أتزعم أَنَّك لنا جَار فَقَالَ: إِنِّي أرى مَا لَا ترَوْنَ إِنِّي أَخَاف الله وَالله شَدِيد الْعقَاب فَذَلِك حِين رأى الْمَلَائِكَة . (1179)

قال تعالى : 

(فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

وَنَكَصَ الشَّيْطَانُ عَلَى عَقِبَيْهِ حِينَ رَأَى الْمَلَائِكَةَ، وَتَبَرَّأَ مِنْ نَصْرِ أَصْحَابِهِ، فَأَوْحَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَأَمَرَهُمْ بِأَمْرِهِ وَحَدَّثَهُمْ أَنَّهُ مَعَهُمْ، وَأَمَرَ بِنَصْرِ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ . (1471)
قال تعالى : ( إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ فَٱضْرِبُوا۟ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُوا۟ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍۢ * ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ * ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ)
واضربوا منهم كل بنان يعني بالبنان : الأطراف (1451)
سيما الملائكة :
وأتت الملائكة محمدا ﷺ مسومين بالصوف ، فسوم محمد ﷺ وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف . (1340) 
قال علي : كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض ، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم وأذنابها .
وقال : كان سيما أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر الصوف الأبيض . (1341) 
وكانت على الزبير ريطة صفراء معتجرا بها يوم بدر فقال النبي ﷺ إن الملائكة نزلت  يوم بدر (على خيل بلق) على سيما الزبير . (فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر) ونزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما الزبير وهو معتجر بعمامة صفراء .. (1342)
عن جبير بن مطعم قال: رَأَيْت قبل هزيمَة الْقَوْم وَالنَّاس يقتتلون مثل البجاد الْأسود أقبل من السَّمَاء حَتَّى وَقع على الأَرْض فَنَظَرت فَإِذا مثل النَّمْل السود مبثوث حَتَّى امْتَلَأَ الْوَادي فَلم أَشك أَنَّهَا الْمَلَائِكَة فَلم يكن إِلَّا هزيمَة الْقَوْم . (1365) 
وكان أبو أسيد مالك بن ربيعة يقول بعد ذهاب بصره : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بَصَري، لأخبرتكم بالشِّعب الذي خرجت منه الملائكة ( في عمائم صُفر قد طرحوها بين أكتافهم.)، لا أشُك ولا أتمارى . (1364)
قتال النبي ﷺ في المقدمة :

فقاتل النبي ﷺ (1338)

قال علي : 

لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذٍ بأسا .

وقال: ( لما أن كان يوم بدر وحضر الناس ) كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله ﷺ. (1339)
معجزة عين قتادة :
ثم إن رسول الله ﷺ رمى عن قوسه حتى اندقت سِيَتُها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنته، فردّها رسول الله ﷺ بيده فكانت أحسن عينيه وأحدّهما . (1393)
قتال الملائكة : (1361)
قال أبو داود المازني : إنّي لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه، إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعلمت أنه قد قتله غيري . (1362)
وقال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف  : لقد رأيتنا يوم بدر وإنّ أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف . (1363)
وبينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ﷺ فقال : صدقت ذاك من مدد السماء الثالثة (1325)
وقَالَ رجل من بني غفار : حضرت أَنا وَابْن عَم لي بَدْرًا وَنحن على شركنا فَإنَّا لفي جبل نَنْتَظِر الْوَقْعَة على من تكون الدبرة فننتهب فَأَقْبَلت سَحَابَة فَلَمَّا دنت من الْجَبَل سمعنَا فِيهَا حَمْحَمَة الْخَيل وَسَمعنَا فِيهَا فَارِسًا يَقُول اقدم حيزوم فَأَما صَاحِبي فانكشف قناع قلبه فَمَاتَ مَكَانَهُ وَأما أَنا فكدت أهلك ثمَّ انتعشت بعد ذَلِك . (1370)
وعَن عَليّ قَالَ : قيل لي وَلأبي بكر يَوْم بدر قيل لِأَحَدِنَا مَعَك جبرئيل وَقيل للْآخر مَعَك مِيكَائِيل وإسرافيل ملك عَظِيم يشْهد الْقِتَال وَلَا يُقَاتل وَيكون فِي الصَّفّ . (1378) 
أحداث أخرى :
قال خبيب بن يساف الأنصاري : ضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَاتِقِي فَقَتَلْتُهُ، وَتَزَوَّجْتُ ابْنَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ تَقُولُ: لَا عَدِمْتُ رَجُلًا وَشَّحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ، فَأَقُولُ: لَا عَدِمْتِ رَجُلًا عَجَّلَ أَبَاكِ إِلَى النَّارِ "(1307)
وقد ضرب خبيب يَوْم بدر، فمال شقه، فتفل عليه رَسُول اللَّهِ ﷺ ، ولأمه ، ورده ، فانطلق (1477)
وكان جابر بن عبد الله الأنصاري يمتح أو يميح الماء لأهل بدر ولم يشهد القتال (1331)
وعن عبد الله بن مسعود قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَسَعْدٌ ، وَعُمَيْرُ بْنُ مَالِكٍ فِي حَجَفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنَّ سَعْدًا لِيُقَاتِلَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ مع رسول الله ﷺ قِتَالَ الْفَارِسِ (والراجل) فِي الرِّجَالِ . (1356)
مقتل بعض صناديد قريش :
مقتل أبي جهل :

عن عبد الرحمن بن عوف قال : إني لواقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان من الأنصار حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه وغمزني : ياعم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ياابن أخي وماتصنع به ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله فعاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه والذي نفسي بيده لئن رأيته لايفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا قال : فتعجبت لذلك ، فغمزني الآخر فقال لي سرا من صاحبه مثله ، قال : فماسرني أني بين رجلين مكانهما ، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه ، فأشرت لهما إليه فشدا عليه مثل الصقرين فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه وهما ابنا عفراء 
( وكان أول من لقى أبا جهل معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة قال : سمعت القوم - وأبو جهل في مثل الحرجة - وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه  قال : فلما سمعتها جعلته من شأني ، فصمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه ، فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه ، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال : وضربني ابنه عكرمة على عاتقي ، فطرح يدي ، فتعلقت بجلدة من جنبي ، وأجهضني القتال عنه ، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي ، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ، ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها  )
( قال معاذ بن عمرو بن الجموح : ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق وقاتل معوذ حتى قتل )
(وكان معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بنى سلمة يقول لما فرغ رسول الله ﷺ من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى وقال اللهم لا يعجزنك)
(1)(وعن أنس قال : قال رسول الله ﷺ من ينظر لنا ماصنع أبو جهل ؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد ، فأخذ بلحييه فقال : أنت أبو جهل )(1)  
(4)( قال ابن مسعود : أتيت أبا جهل وقد جرح وقطعت رجله وهو صريع، وعليه بيضة وهو يذب الناس عنه بسيف له)(4) 
(قال ابن مسعود فوجدته بآخر رمق فعرفته ) 
(4)(ومعه سيف جيد، ومعي سيف رديء فجعلت أتناوله بالسيف لي غير طائل ، فجعلت أضربه بسيفي فلا يعمل فيه شيئا وكان يذب بسيفه، فأصبت يده، حتى ضعفت يده فندر سيفه فأخذته)(4)
(فوضعت رجلي على عاتقه ، قال : وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني)
(4) (فرفع رأسه، فقال: ألست رويعينا بمكة؟)(4)
(2)( لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم)(2) 
(ثم قلت : هل أخزاك الله ياعدو الله ؟ ) (4)(الحمد الله الذي أخزاك يا عدو الله)(4)
(قال : وبماذا أخزاني؟)  
(1)(وهل فوق رجل قتلتموه أو قال : قتله قومه ، قال : قال أبو جهل : فلو غير أكار قتلني  )(1)
(قال : أخبرني لمن الدائرة اليوم ؟ قال ابن مسعود : قلت : لله ولرسوله )
(4)(قال ثم كشفت المغفر عن رأسه فجعلت أنقف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة فضربت عنقه حتى قتلته)(4)
(4)(قال ابن مسعود : ثم خرجت حتى أتيت النبي ﷺ في يوم حار كأنما أقل من الأرض أشتد لأن آتي أسرع خلق الله شدا حتى جئته فقلت يا رسول قد قتل الله أبا جهل فقال النّبيّ ﷺ: الله، لقد قتل ؟ قلت: الله، لقد قتل . قال : انطلق فاستثبت . فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر)(4) 
(2) (قال ابن مسعود : ثم احتززت رأسه ) (2)

(4)(ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك )(4)
(2)(قلت : يا رسول الله هذا رأس عدو الله ، فقال: «آلله الذي لا إله غيره؟» وكانت يمين رسول الله ﷺ فقلت: نعم! والله الذي لا إله غيره )(2)
(4)( إِنَّ هَذَا رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ عدو الله قد قتل)(4)
(4)( قال : فاستحلفني ثلاث مرات )(4)
(2)(ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله ﷺ فحمد الله) (2)
(4) قال : كيف ؟ فأخبرته ، فقصصت عليه كيف كان الحديث وكيف وجدته . قال : الله أكبر ، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز دينه )(4) 
ثم انصرف معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ ابن عفراء إلى رسول الله ﷺ فأخبراه فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا  فنظر في السيفين فقال : كلاكما قتله . وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح  .
(4)( قال ابن مسعود  : فنفلني رسول الله ﷺ سيفه . قال : فاذهب حتى أنظر إليه فذهب يمشي معي فأتاه وقد غيرت الشمس منه شيئا حتى قام عليه فقال: «الحمد لله الذي قد أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة». 
فدعا عليهم فأمر به وبأصحابه فسحبوا حتى ألقوا في القليب قال وأتبع أهل القليب لعنة) (4) (1369) 
مقتل عبيدة بن سعيد بن العاص :

عن الزبير بن العوام قال : لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لايرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبو ذات الكرش فقال : أنا أبو ذات الكرش  فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات .
قال الزبير : "لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها".
فسأله إياها رسول الله ﷺ فأعطاه . (1390)
وكانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ مُحَلًّى بفِضَّةٍ وقوم بثلاثة آلاف وكان فيه فلة فلها يوم بدر 
كما قيل :    بهن فلول من قراع الكتائب
وضرب الزبير يوم بدر ضربتين بالسيف في عاتقه يدخل فيهما إصبع الصغير . (1391)
مقتل أمية بن خلف وابنه علي : 

عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة ، وكان اسمي عبد عمرو ، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة ، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول : ياعبد عمرو ، أرغبت عن اسم سماكه أبواك ؟ فأقول : نعم  فيقول : فإني لاأعرف الرحمن ، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به ، أما أنت فلاتجيبني باسمك الأول ، وأما أنا فلا أدعوك بما لاأعرف  قال : فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه  قال : فقلت له : ياأبا علي اجعل ماشئت  قال : فأنت عبد الإله  قال : فقلت : نعم  قال : فكنت إذا مررت به قال : ياعبد الإله فأجيبه فأتحدث معه  

قال : حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها ، فلما رآني قال لي : ياعبد عمرو فلم أجبه  فقال : ياعبد الإله فقلت نعم قال : هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال : قلت : نعم  ها الله ذا قال : فطرحت الأدراع من يدي ، وأخذت بيده ويد ابنه وهو يقول : مارأيت كاليوم قط ، أما لكم حاجة في اللبن ؟ قال : ثم خرجت أمشي بهما  قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما : ياعبد الإله من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب  قال : ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل ! قال عبد الرحمن : فوالله إني لأقودهما (إلى جبل لأحرزه حين نام الناس) إذ رآه بلال معي ، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت فيضجعه على ظهره ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول : لاتزال هكذا أو تفارق دين محمد ، فيقول بلال : أحد أحد  

قال : فلما رآه قال : رأس الكفر أمية بن خلف ؟ لا نجوت إن نجا (أمية)  قال : قلت : أي بلال ، أبأسيري ؟ قال : لا نجوت إن نجا  قال : قلت : أتسمع ياابن السوداء ؟ قال : لا نجوت إن نجا قال : (فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار) ثم صرخ بأعلى صوته : ياأنصار الله ، رأس الكفر أمية بن خلف ، لا نجوت إن نجا (أمية)  قال : (فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم) قال : فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع وصاح أمية صيحة ماسمعت مثلها قط 

قال : (ثم أبوا حتى يتبعونا - وكان رجلا ثقيلا - ) فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسك ، وأنا أذب عنه  (فلما أدركونا قلت له : ابرك ، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه ) قال : فقلت : انج بنفسك ، ولا نجاء بك فوالله ماأغني عنك شيئا (فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه) قال : فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما  (وأصاب أحدهم رجلي بسيفه) فكان عبد الرحمن يقول : يرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري (وكان عبد الرحمن يري ذلك الأثر في ظهر قدمه) (1399) 
مقتل أبي البختري :

لَقِيَهُ الْمُجَذِّرُ بْنُ ذيَادٍ الْبَلَوِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ , فَقَالَ الْمُجَذَّرُ لِأَبِي الْبَخْتَرِيِّ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِكَ، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: وَزَمِيلِي؟ فَقَالَ الْمُجَذَّرُ: لَا وَاللهِ , مَا نَحْنُ بِتَارِكِي زَمِيلِكَ، مَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا بِكَ وَحْدَكَ , قَالَ: لَا وَاللهِ , إِذًا لَأَمُوتَنَّ هُوَ وَأَنَا جَمِيعًا فَاقْتَتَلَا , فَقَتَلَهُ الْمُجَذَّرُ . (1376)
وشهد أبو عبيدة بن الجراح بدرا وقتل أباه عبد الله بن الجراح يومئذ . (1392)

وقتل عمر خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر (1392)

وقتل خبيب بن عدي  يومئذ الحارث بن عامر بن نوفل 

وقتل حمزة طعيمة بن عدي بن نوفل عم جبير بن مطعم (1435)

وعَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ: لما كَانَ يَوْم بدر قتل أخي عُمَيْر وَقتلت سعيد بن العَاصِي (1383)

وكان عمير بن وهب أصابته جراحة فكان في القتلى ، فمر به رجل من الأنصار فعرفه فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره ، ثم تركه فلما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة ، فبرأ . (1414)
من قتل من المكرهين :
وكان ناس من أهل مكة أسلموا، وكانوا مستخفين بالإسلام (كانوا مع المشركين ) ، فلما خرج المشركون إلى بدر؛ أخرجوهم مكرهين معهم (يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ) ، فأصيب بعضهم يوم بدر مع المشركين وقتل بعض، ( فيأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل ) فقال المسلمون : أصحابنا هؤلاء مسلمون، أَخْرَجُوهم مكرَهين، فاستغفروا لهم؛ (1395)

وممن قتل منهم : الحارث بن زمعة بن الأسود، وأبو قيس بن الفاكه، وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن الحجاج . (1479)
انتهاء الغزوة بهزيمة المشركين وعدد القتلى والأسرى  :
وَهزمَ الله يَوْمئِذٍ الْمُشْركين . (1325) 
 فالتقوا هم والنبي ﷺ ففتح الله على رسوله وأخزى أئمة الكفر وشفى صدور المسلمين منهم (1174)
وكان من أمر الله أن وافق يوم بدر التقاء الروم وفارس فنصر الله أهل الكتاب على المجوس ففرح المسلمون بنصر الله إياهم على المشركين وفرحوا بنصر أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله تعالى في سورة الروم (ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ) وكان ذلك بعد دخول السنة السابعة من رهان أبي بكر للمشركين فأسلم عند ذلك ناس كثير  (957)

وقتل يوم بدر الملأ الذين حصبهم رسول الله ﷺ بقبضة الحصى وقال شاهت الوجوه عندما تعاقدوا على قتله بمكة وأخبرته فاطمة كما تقدم ذكره  (451)

وسبق أنه لما نزلت : سيهزم الجمع ويولون الدبر جعل عمر يقول : أي جمع سيهزم ؟ حتى كان يوم بدر هزم الجمع وولوا الدبر  (1478)

قال تعالى : (وقالوا نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر )
وَأَنْزَلَ الله فِي قَتْلَى الْمُشْرِكِينَ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ : وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ الْآيَةَ وَ...آيَاتٍ مَعَهَا (1471)
قال تعالى :

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ  *  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ *  ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ *
وعن البراء أن النبي ﷺ وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتيلا . (1401) 
فلم تكن إلا الهزيمة . فقتل الله من قتل من صناديدهم، وأسر من أسر منهم ، فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله ﷺ في العريش وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله ﷺ متوشحا السيف في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله ﷺ يخافون عليه كرة العدو ورأى رسول الله ﷺ ... في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس فقال رسول الله ﷺ لكأنك يا سعد تكره ما يصنع الناس قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بالمشركين فكان الإثخان في القتل أعجب إلي من استبقاء الرجال. (1324)
وقوع العباس وعقيل ونوفل في الأسر :
وأُسِرَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ فِي رِجَالٍ مِمَّنْ أَوْصَى بِهِمْ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَّا أَبَا الْبَخْتَرِيِّ فإنه أبى أَنْ يَسْتَأْسِرَ . (1471)
قال علي : فقتلنا منهم سبعبن وأسرنا سبعين فجاء (أبو اليسر وهو كَعبُ بنُ عَمرٍو، أحَدُ بَني سَلَمةَ) رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا فقال العباس : يارسول الله إن هذا والله ماأسرني ، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ماأراه في القوم ! فقال (أبو اليسر) الأنصاري : أنا أسرته يارسول الله ، فقال له : اسكت فقد أيدك الله بملك كريم  قال علي : فأسرنا من بني عبد المطلب ؛ العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث . (1169)
الشهداء من المسلمين :

فَكَانَ أول قَتِيل قتل يَوْمئِذٍ مهجع بن عبد الله مولى عمر وَرجل من الْأَنْصَار . (1329)

وأصاب حارثة بن سراقة سهم غرب فوقع في ثغرة نحره فقتله (1344)

وقتل عمير بن أبي وقاص ، قال سعد بن أبي وقاص : يقال : إنه خانه سيفه (1304) (1383)

وقتل عمير بن الحمام (1178) 
وقتل عوف ومعوذ ابنا عفراء  .  (1381)  

وقتل سعد بن خيثمة . (1444)
واستشهد رافع بن المعلى بن لوذان من الأنصار (1440)
وستأتي وفاة عبيدة بن الحارث
فقتل من المسلمين يومئذ ثمانية عشر 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إن الثمانية عشر الذين قتلوا من أصحاب رسول الله ﷺ يوم بدر جعل الله أرواحهم في الجنة في (جوف) طير خضر (لها قناديل من ذهب معلقة بالعرش تحت العرش في ظل العرش) تسرح في الجنة (ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل) ، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم (ربهم) اطلاعة فقال: يا عبادي ماذا تشتهون (فأزيدكم) ؟، فقالوا: يا ربنا هل فوق (ما أعطيتنا) هذا شيء؟ (أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ثم اطلع إليهم الثانية فقال هل تستزيدون شيئا فأزيدكم ؟ ( قَالُوا : رَبَّنَا أَلَسْنَا نَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيِّهَا حَيْثُ شِئْنَا ؟ ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَيْهِمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ مِنْ شَيْءٍ فَأَزِيدُكُمُوهُ ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات) قال : فيقول: عبادي ماذا تشتهون؟، (فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا ) فيقولون في الرابعة: ( يارب نريد أن) ترد أرواحنا في أجسادنا (ثم تردَّنا إلى الدنيا) فنقاتل فيك فنقتل (في سبيلك)  كما قتلنا (مرة أخرى ، وَتُقْرِئُ نَبِيَّنَا مِنَّا السَّلَامَ ، وَتُخْبِرُ قَوْمَنَا أَنْ قَدْ رَضِينَا وَرُضِيَ عَنَّا فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا ) (قال : إني قد قضيت أن لا ترجعوا  ، فسكت عنهم) (1402)
ودفن الشهداء في مصارعهم (1403)
فضل الشهادة : (1404)
وقال ﷺ لأصحابه : مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ أَلَمِ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ أَلَمِ الْقَرْصَةِ  . (1405)
بعد الانتهاء من المعركة  :
وقيل لرَسُول الله ﷺ حِين فرغ من بدر: عَلَيْك العير لَيْسَ دونهَا شَيْء فناداه الْعَبَّاس وَهُوَ فِي وثَاقه أَسِير: إنه لَا يصلح لَك قَالَ : وَلم ؟ قَالَ : لِأَن الله إِنَّمَا وَعدك إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَقد أَعْطَاك مَا وَعدك قَالَ: صدقت . (1385) 

أصحاب القليب : 
وكان رسول الله ﷺ قد بين مواضع قتلى صناديد قريش كما سبق
قال أنس : والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله  ﷺ فأمر بهم رسول الله ﷺ فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر . (1178)
وعن عمر قال : إن كان رسول الله ﷺ ليرينا مصارعهم يقول : هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى 

فجعلوا يصرعون عليها قال عمر : فوالذي بعثه بالحق ماأخطأوا تيك الحدود التي حد رسول الله ﷺ يصرعون عليها ثم جعلوا في بئر بعضهم على بعض . (1347)
قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله ﷺ (يعني في دعائه عليهم يوم طرحوا عليه سلا الجزور) صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا ثم سحبوا في القليب قليب بدر غير أمية فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر فلم يلق في البئر (يعني أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد) ثم قال رسول الله ﷺ : وأتبع أصحاب القليب لعنة  (468)

وعن عائشة قالت : لما أمر رسول الله ﷺ بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ماكان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه حتى ملأها فذهبوا ليحركوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ماغيبه من التراب والحجارة . (1400)
وعن أبي طلحة (زيد بن سهل) أن نبي الله ﷺ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث ، وأقام بالعرصة ثلاث ليال (1386)
(وترك رسول الله ﷺ قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا ) (1386)
قسمة الغنائم :
عن ابن مسعود قال : اشتركنا يوم بدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا يوم بدر ، فأما أنا وعمار فلم نجئ بشيء ، وجاء سعد بأسيرين . (1388)
وعَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ: (1)( وَأَصَابَ رَسولُ اللهِ ﷺ غَنِيمَةً عَظِيمَةً، فَإِذَا فِيهَا)(1) سَيْفه وَكَانَ يُسمى ذَا الكتيفة (1)(فأخَذْتُهُ، فأتَيْتُ به الرَّسُولَ ﷺ ، فَقُلتُ: نَفِّلْنِي هذا السَّيْفَ؛ فأنَا مَن قدْ عَلِمْتَ حَالَهُ فَقالَ: رُدُّهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتَهُ، فَانْطَلَقْتُ، حتَّى إذَا أَرَدْتُ أَنْ أُلْقِيَهُ في القَبَضِ لَامَتْنِي نَفْسِي، فَرَجَعْتُ إلَيْهِ)(1) 

فَأتيت بِهِ النَّبِي ﷺ (فقلت : يَا رَسُول الله قد شفاني الله الْيَوْم من الْمُشْركين فَهَب لي هَذَا السَّيْف قَالَ: إِن هَذَا السَّيْف لَا لَك وَلَا لي ضَعْهُ)

(1) (فَقالَ سعد : يا رَسولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ، فَقالَ: ضَعْهُ، ثُمَّ قَامَ، فَقالَ له النبيُّ ﷺ: ضَعْهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتَهُ، ثُمَّ قَامَ، فَقالَ: نَفِّلْنِيهِ يا رَسولَ اللهِ، فَقالَ: ضَعْهُ، فَقَامَ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، نَفِّلْنِيهِ فأنا من عملت، أَؤُجْعَلُ كَمَن لا غَنَاءَ له؟ فَقالَ له النبيُّ ﷺ: ضَعْهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتَهُ، قالَ: فَشَدَّ لي صَوْتَهُ: رُدُّهُ مِن حَيْثُ أَخَذْتَهُ)(1)

فَقَالَ اذْهَبْ فَاطْرَحْهُ فِي الْقَبْض (فوضعته) فَرَجَعت وَبِي مَا لَا يُعلمهُ إِلَّا الله من قتل أخي وَأخذ سَلبِي (فذَهَبتُ وأَنا أقولُ : عَسى يعْطى هَذَا السَّيْف الْيَوْم من لَم يبْل بلائي) فَمَا جَاوَزت إِلَّا يَسِيرا ( إذ جاءَني الرَّسولُ ، إِذا رجل يدعوني من ورائي فقالَ: أجِب. قلت: قد أنزل الله فِي شَيْء بِكَلامي فجئت) فَقَالَ لي رَسُول الله ﷺ : (كنت سَأَلتنِي هَذَا السَّيْف وَلَيْسَ هُوَ لي وَإِنِّه قد صار لي فَهُوَ لَك ) اذْهَبْ فَخذ سَيْفك . (وَأنزل الله هَذِه الْآيَة {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول}) فأنزل الله سورة الأنفال (1383)
وعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ : أَصَبْت سَيْفَ بَنِي عَائِذٍ الْمَخْزُومِيّينَ الّذِي يُسَمّى الْمَرْزُبَانُ يَوْمَ بَدْرٍ فَلَمّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النّاسَ أَنْ يَرُدّوا مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ النّفَلِ أَقْبَلْت حَتّى أَلْقَيْته فِي النّفَلِ. قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا سُئِلَهُ فَعَرَفَهُ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ المخزومي، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُ إيّاهُ . (1434)
فلما فتح الله عليهم وكانت الغنائم جاءوا (أي الشبان) يطلبون الذي جعل لهم النبي  ﷺ ، فقال الشيوخ  : لا تستأثرون علينا كنَّا رِدءًا لَكُم وكنا تحت الرايات لوِ انهزَمتُمْ لَفِئْتُم إلينا ولو انكشفتم انكشفتم إلينا ، فلا تذهَبوا بالمغنمِ ونبقَى ، لا تذهبوا به دوننا ، أَشْرِكونا معكم ، فأبى الفتيانُ وقالوا : جعلَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ لَنا فأَبَوْا ، فتنازعوا ، فاخْتَصَموا إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأنزل الله يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين . إلى قولِهِ : كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يقولُ : فَكانَ ذلِكَ خيرًا لَهُم ، فَكَذلِكَ أيضًا فأطيعوني في هَذا الأمرِ فإنِّي أعلَمُ بعاقبةِ هذا منكُم ، كَما رأيتُمْ عاقبةَ أَمري، حيثُ خَرجتُمْ وأنتُمْ كارِهونَ، فقَسمَ بينَهُم الغنائم بالسَّوية . (1382)

قال عبادة : 

فالتقى الناسُ، فهزم اللهُ العدوَّ، فَلَمَّا وَضَعَتِ الْحَرْبُ انطلقتْ طائفةٌ في آثارِهم يهزِمون، ويقتُلون، وأكبَّتْ طائفةٌ على العسكرِ والنهب يحوزونه ، ويجمعونه، وأحدقَتْ طائفةٌ برسولِ اللهِ ﷺ لا يصيبُ العدوُّ منه غِرَّةً، حتى إذا كان الليلُ، وفاء الناسُ بعضُهم إلى بعضٍ، قال الذين جمعوا الغنائمَ: نحن حويناها وجمعناها، فليس لأحدٍ فيها نصيبٌ، هُوَ لَنَا ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ  وقال الذين خرجوا في طلبِ العدوِّ: لستم بأحقَّ بها منا، نحن نفينا عنها العدوَّ، وهزمناهم، وَاللَّهِ مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ مِنَّا ، لَنَحْنُ شَغَلْنَا عَنْكُمُ الْقَوْمَ ، وَخَلَّيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ النَّفْلِ ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا وقال الذين أحدَقوا برسولِ اللهِ ﷺ: لستُم بأحقَّ بها منا، نحن أحدَقنا برسولِ اللهِ ﷺ وخفنا أن يصيبَ العدوُّ منه غرةً واشتغلنا به. مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا ، لَقَدْ رَأَيْنَا أَنْ نَقْتُلَ الرِّجَالَ حِينَ مَنَحُونَا أَكْتَافَهُمْ ، وَنَأْخُذَ النَّفْلَ لَيْسَ دُونَهُ أَحَدٌ يَمْنَعُهُ ، وَلَكِنَّا خَشِينَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَرَّةَ الْعَدُوِّ ، فَقُمْنَا دُونَهُ ، فَمَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ بِهِ مِنَّا ، فنزلت:{يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} فقسَمَها رسولُ اللهِ ﷺ على فُواقٍ بين المسلمين . 

فكان عبادة يقول :

فِينَا أَصْحَاب بدر نزلت حِين اخْتَلَفْنَا فِي النَّفْل فَسَاءَتْ فِيهِ أَخْلَاقنَا فانتزعه الله من أَيْدِينَا وَجعله إِلَى رَسُول الله فَقَسمهُ رَسُول الله بَين الْمُسلمين عَن بواء يَقُول: عَن سَوَاء . لم يكن فيه يومئذ خمس . فَكَانَ فِي ذَلِكَ تَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَصَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } (1384)

قال تعالى : ( يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ۖ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ * أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّۭا ۚ لَّهُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌۭ وَرِزْقٌۭ كَرِيمٌۭ * كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًۭا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَـٰرِهُونَ * يُجَـٰدِلُونَكَ فِى ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ )
والْأَنْفَال الْمَغَانِم كَانَت لرَسُول الله ﷺ خَالِصَة لَيْسَ لأحد فِيهَا شَيْء . (1451) 
لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها قبل أن تحل لهم فقال رسول الله ﷺ : إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس قبلكم ، كان النبي وأصحابه إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها . 

فأنزل الله عز وجل هذه الآية {لولا كتاب من الله سبق} إلى آخر الآيتين (1387)
وقد فقدوا قطيفةً حمراء يومَ بدرٍ ( مما أصيب من المشركين ) فقال بعض الناس : لعلَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أخذَها (1396)
وأنزل الله : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
فكانَتِ الغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلى خَمْسَةِ أخْماسٍ، فَأرْبَعَةٌ مِنها بَيْنَ مَن قاتَلَ عَلَيْها وخُمُسٌ واحِدٌ يُقْسَمُ عَلى أرْبَعَةِ فَرُبُعٌ لِلَّهِ ولِلْرَسُولِ ولِذِي القُرْبى - يَعْنِي قَرابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَما كانَ لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ فَهو لِقَرابَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، ولَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الخُمُسِ شَيْئًا، والرُّبُعُ الثّانِيَ لِلْيَتامى، والرُّبُعُ الثّالِثُ لِلْمَساكِينِ، والرُّبُعُ الرّابِعُ لِابْنِ السَّبِيلِ وهو الضَّيْفُ الفَقِيرُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالمُسْلِمِينَ . (1407)
وعن الزبير قال : ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم  . (1406)
وكانت لعلي بن أبي طالب شارف من نصيبه من المغنم يوم بدر وأعطاه رسول الله ﷺ شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ . (1408)
وعَنْ عَلِيٍّ قالَ : ولّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ الخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَواضِعَهُ حَياةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... (1409)
وتَنَفَّلَ رسولُ اللهِ ﷺ سيفَهُ ذا الفَقَارِ يومَ بدرٍ . (1449)
من أسهم لهم ولم يحضروا الوقعة :
قال ابن عمر : وضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لعثمان بِسَهْمٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيْرَهُ . وَجَعَلَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ شَهِدَهَا وأَسْهَمَهُ . (1197)

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر والحارث بن حاطب ضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر. (1312)

وَعَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ الأنصاري، ضَرَبَ لَهُ النبي ﷺ بِسَهْمٍ مَعَ أَهْلِ بَدْرٍ . (1439) 

وَخَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ الأنصاري ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَهْمِهِ فِي أَصْحَابِ بَدْرٍ .  (1439)

وَالْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ الأنصاري ضَرَبَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِسَهْمٍ . (1439)

وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله كما سيأتي
ليلة العشرين من رمضان بعد ثلاثة أيام من الوقعة : 

قال أبو طلحة : فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر ﷺ براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا : مانرى ينطلق إلا لبعض حاجته  حتى قام (من جوف الليل ببئر بدر) على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، يافلان بن فلان ويافلان بن فلان ، (ياأهل القليب ، ياأباجهل بن هشام ، وياشيبة بن ربيعة وياعتبة بن ربيعة وياأمية بن خلف ، فعدد من كان منهم في القليب ) (2)( جزاكم الله شرا من قوم نبي ماكان أسوأ الطرد وأشد التكذيب)(2)  هل يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ، فإنا قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ (فسمع عمر صوته ) فقال عمر : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، ماتكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟ (أتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟ يقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ) (أتنادي قوما قد جيفوا ؟) (كيف يسمعوا وأنى يجيبوا) فقال رسول الله ﷺ : والذي نفس محمد بيده ماأنتم بأسمع لما أقول منهم ، (1)(إنهم ليسمعون الآن ماأقول لهم )(1) (ولكنهم لايستطيعون أن يجيبوني) لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شيئًا . (1386)

قالت عائشة : وقف عليهم رسول الله ﷺ فقال : ياأهل القليب ، هل وجدتم ماوعدكم ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ماوعدني ربي حقا  قالت : فقال له أصحابه : يارسول الله أتكلم قوما موتى ؟ فقال لهم : فقد علموا أن ماوعدهم ربهم حقا  قالت عائشة : والناس يقولون : لقد سمعوا ماقلت لهم ، وإنما قال لهم رسول الله ﷺ : لقد علموا (إنهم الآن ليعلمونَ أن الذي كنت أقولُ لهم لهو الحقُّ) (1400)
قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق للمدينة :

فلما هزم الله المشركين وحل بعقبة بن أبي معيط جمله في جدد من الأرض فأخذه رسول الله ﷺ أسيرا في سبعين من قريش ، وقدم إليه أبو معيط (عقبة بن أبي معيط) فقال : تقتلني من بين هؤلاء ؟ قال : نعم ، بما بزقت في وجهي (فضرب النبي ﷺ عنقه صبرا . (496)
وَلَمْ يُقْتَلْ مِنَ الْأَسْرَى صَبْرًا غَيْرَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَتَلَهُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ أبي الْأَقْلَحِ أَخُو بَنِي عَمْرِو بن عَوْفٍ لَمَّا أَبْصَرَهُ عُقْبَةُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ اسْتَغَاثَ بِقُرَيْشٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ عَلَامَ أُقْتَلُ مِنْ بَيْنِ من ها هنا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ على عَدَاوَتِكَ اللَّه وَرَسُولَهُ . (1471) 
فقتل عاصم بن ثابت يومئذ عظيما من عظمائهم  (1397/أ)
وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء...قال: من للصبية يا محمد؟ قال : النار .(1373)
وفاة عبيدة بن الحارث :
وتوفي عبيدة بن الحارث بالصفراء . (1169)
التقاء النبي ﷺ بمن قدما من الشام :
وقدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من الشام بعدما رجع رسول الله ﷺ من بدر فكلم رسول الله ﷺ فضرب له بسهمه قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك . 

وقدم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وكان بالشام بعدما رجع رسول الله ﷺ من بدر فكلم رسول الله ﷺ في سهمه فقال نعم فضرب له بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك. (1423)
استقبال الجيش بالروحاء :
استقبلهم المسلمون بالروحاء يهنئونهم ، فقال سلمة بن سلامة : يا رسول الله ، ما الذي يهنئونك ؟ والله إن رأينا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها ، (فتبسم رسول الله ﷺ وقال : يا ابن أخي أولئك الملأ ) فقال رسول الله ﷺ : إن لكل قوم فراسة ، وإنما يعرفها الأشراف . (1469)
وصول الخبر للمدينة والعودة إليها بالأسارى :
البشارة بالنصر : 

وجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله - ﷺ - بالبشارة (1198)

وقد كانت رقية بنت رسول الله ﷺ قد توفيت ... فبينما هم يدفنونها إذ سمع عثمان تكبيرا فقال : يا أسامة ، انظر ما هذا التكبير ؟ فنظر فإذا هو زيد بن حارثة على ناقة رسول الله ﷺ الجدعاء يبشر بقتل أهل بدر من المشركين ( وكان ﷺ بعث يومئذ زيد بن حارثة بشيرا يبشر أهل المدينة فجعل الناس لايصدقونه ويقولون والله ما رجع هذا إلا فارا وجعل يخبرهم بالأسارى ويخبرهم بمن قتل فلم يصدقوه ) ، فقال المنافقون : لا والله ما هذا بشيء ، ما هذا إلا الباطل ، حتى جيء بهم مصفدين مغللين ثم فاداهم النبي ﷺ . (1199)

قال أسامة: فسمعت الهيعة، فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة، فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى وضرب رسول الله - ﷺ - لعثمان سهمه . (1198)
دخول المدينة :
ثُمَّ رَجَعَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ فَدَخَلَ مِنْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ يُعَرِّفُهُمُ اللَّه نِعْمَتَهُ فِيمَا كَرِهُوا مِنْ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَى بَدْرٍ، فَقَالَ:

كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ، وَثَلَاثِ آيات معها . (1471)
وقدم النبي ﷺ وقد توفيت أم أبي أمامة بن ثعلبة فصلى عليها‏.‏ (1475)
موقف أم حارثة من مقتل ولدها :
وعن أنس بن مالك أن (عمته الربيع بنت النضر) وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي ﷺ فقالت يا نبي الله (قد عرفت موقع حارثة من قلبي ) ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة ( أصاب خيرا احتسبت ) وصبرت (لم أبك عليه) وإن كان غير ذلك (لم يصب الخير) اجتهدت عليه في البكاء (وترى ما أصنع) قال (ويحك) يا أم حارثة ؛ أهبلت ؟ أو جنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة في الجنة وإن ابنك (حارثة لفي أفضلها) أصاب الفردوس الأعلى ( أَو قَالَ: فِي أَعلَى الفردوس) (فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس قالت : فسأصبر ) . وقالَ: غَدْوَةٌ في سَبيلِ اللَّهِ أوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيهَا، ولَقَابُ قَوْسِ أحَدِكُمْ -أوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ- مِنَ الجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيهَا، ولو أنَّ امْرَأَةً مِن نِسَاءِ أهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إلى الأرْضِ لَأَضَاءَتْ ما بيْنَهُمَا، ولَمَلَأَتْ ما بيْنَهُما رِيحًا، ولَنَصِيفُهَا -يَعْنِي الخِمَارَ- خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فِيهَا . (1344)
النوح على الشهداء وسوق الأسرى :
وقدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فتقول سودة : فوالله إني لعندهم إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتي بهم  قالت : فرجعت إلى بيتي ، ورسول الله ﷺ فيه ، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة ، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ، قالت : فلا والله ماملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أي أبا يزيد ؛ أعطيتم بأيديكم ؟ ألا متم كراما ؟ فوالله ماأنبهني إلا قول رسول الله ﷺ من داخل البيت : ياسودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين ؟ قالت : قلت : يارسول الله والذي بعثك بالحق ماملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ماقلت  . (1381)
وأنزل الله تعالى في الشهداء: ( ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون )
ثم أعلم الله المؤمنين بأن الدنيا دار بلاء وأنه مبتليهم فيها وأمرهم بالصبر فقال  " ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ( 637 )
قال تعالى : ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ * وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتُۢۚ بَلۡ أَحۡيَآءٞ وَلَٰكِن لَّا تَشۡعُرُونَ * وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ * ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ * أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ )
أمر الأسرى والمشورة فيهم والفداء :
عن جابر بن عبد الله قال : لَمَّا كانَ يَومَ بَدْرٍ أُتِيَ بأُسَارَى، وأُتِيَ بالعَبَّاسِ، ولَمْ يَكُنْ عليه ثَوْبٌ . ( قال جابر : وكان العباس أسير رسول الله ﷺ يوم بدر ، وإنما أخرج كرها ، فحمل إلى المدينة) فَنَظَرَ النَّبيُّ ﷺ له قَمِيصًا، (فطلَبتِ الأنصارُ ، ثوبًا يَكْسونَهُ ، فلم يجِدوا قميصًا يصلُحُ علَيهِ ، إلَّا قميصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيٍّ) فَوَجَدُوا قَمِيصَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ يَقْدُرُ عليه، فَكَسَاهُ النَّبيُّ ﷺ إيَّاهُ . (1389)
وعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَال َ: جاء جبريل إلى النبي ﷺ _ هبط عليه _ يوم بدر، فقال: (إِن رَبك يُخْيرك إِن شِئْت أَن تقتل هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى وان شِئْت أَن تفادي بهم وَيقتل من أَصْحَابك مثلهم ) فخير أصحابك في الأسارى، إن شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء ، على أن عاما قابل يقتل مثلهم منهم . (1368) 
فلما أسروا الأسارى استشار رسول الله ﷺ أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هؤلاء هم بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم فدية فيكون ما أخذنا منهم لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام فيكونون لنا عضدا فقال رسول الله ﷺ ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه ، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها وقادتهم .
قال عمر : فهوي رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت . (1366)
قال أبو أيوب الأنصاري : فَقَتَلْنَا وأسرنا فَقَالَ عمر: يَا رَسُول الله مَا أرى أَن تكون لَك أسرى فإنما نَحن داعون مؤلفون فَقُلْنَا معشر الْأَنْصَار: انما يحمل عمر على مَا قَالَ حسد لنا . (1181)
قال علي : (فَاسْتَشَارَ أَصْحَابه) قَالَ رَسُول الله ﷺ للأسارى يَوْم بدر : إِن شِئْتُم فاقتلوهم وَإِن شِئْتُم فاديتم وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِالْفِدَاءِ وَاسْتشْهدَ مِنْكُم بِعدَّتِهِمْ فقالوا: الفداء ويقتل منا (بل نفاديهم فنتقوى به عليهم وَيكرم الله بِالشَّهَادَةِ من يَشَاء ويدخل قابلا منا الجنة سبعون ) (1368)
ولَمَّا أَمْسَى الْقَوْمُ يَوْمَ بَدْرٍ وَالأُسَارَى مَحْبُوسُونَ فِي الْوَثَاقِ فَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاهِرًا أَوَّلَ لَيْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ لا تَنَامُ ، فَقَالَ : " سَمِعْتُ أَنِينَ الْعَبَّاسِ فِي وَثَاقِهِ " ، فَقَامُوا إِلَى الْعَبَّاسِ فَأَطْلَقُوهُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . (1376)
وأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد ...(1325)
قال أبو أيوب الأنصاري : فَنَامَ رَسُول الله ﷺ ثمَّ اسْتَيْقَظَ ثمَّ قَالَ: ادعو لي عمر فدعي لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِن الله قد أنزل عليَّ (مَا كَانَ لنَبِيّ أَن تكون لَهُ أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم (1181)
وقال عمر رضي الله عنه : غدوت إلى النبي ﷺ  فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه قاعدان يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله ﷺ أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من نبي الله ﷺ وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء ..ثم أحل لهم الغنائم : فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم . (1325)
فلقي النبي ﷺ عمر فقال : كاد أن يصيبنا بلاء في خلافك (1366)
وقال ابن مسعود  : لما كَانَ يَوْم بدر جِيءَ بالأسارى قال لهم رسول الله ﷺ : ماتقولون في هؤلاء الأسارى ؟ فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: يَا رَسُول الله عشيرتك وقَوْمك وَأهْلك اسْتَبْقِهِمْ واستأن بهم لَعَلَّ الله أَن يَتُوب عَلَيْهِم تجاوز عنهم يستنقذهم الله بك من النار وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ : يارسول الله قادتهم ورؤساؤهم كَذبُوك وَأَخْرَجُوك وقاتلوك قدمهم فَاضْرب أَعْنَاقهم وَقَالَ عبد الله بن رَوَاحَة رَضِي الله عَنهُ: يا رسول الله أعداء الله كذبوك وآذوك وأخرجوك وقاتلوك أنت في واد كثير الْحَطب فأضرمه نَارا ثم ألقهم فيه فَقَالَ الْعَبَّاس وَهُوَ يسمع مَا يَقُول : قطع الله رحمك فَدخل النَّبِي ﷺ ليقضي حاجته وَلم يرد عَلَيْهِم شَيْئا فَقَالَ أنَاس: يَأْخُذ بقول أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وَقَالَ أنَاس: يَأْخُذ بقول عمر رَضِي الله عَنهُ وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فَخرج رَسُول الله ﷺ فَقَالَ :  ماتقولون في هؤلاء ؟ إن مثل هؤلاء كمثل إخوة لهم كانوا من قبلهم ، إِن الله ليلين قُلُوب رجال حَتَّى تكون أَلين من اللَّبن وَإِن الله ليُشَدد قُلُوب رجال فِيهِ حَتَّى تكون أَشد من الْحِجَارَة وإن مثلك يَا أَبَا بكر كمثل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ (فمن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مني وَمن عَصَانِي فَإنَّك غَفُور رَحِيم) وَمثلك يَا أَبَا بكر مثل عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ (إِن تُعَذبهُمْ فَإِنَّهُم عِبَادك وإن تغْفر لَهُم فَإنَّك أَنْت الْعَزِيز الْحَكِيم) وَإن مثلك يَا عمر كَمثل نوح عَلَيْهِ السَّلَام إِذْ قَالَ (رب لَا تذر على الأَرْض من الْكَافرين ديارًا) وَإن مثلك يَا عمر كَمثل مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام إِذْ قَالَ (رَبنَا اطْمِسْ على أَمْوَالهم وَاشْدُدْ على قُلُوبهم فَلَا يُؤمنُوا حَتَّى يرَوا الْعَذَاب الْأَلِيم) وأنتم قوم فيكم عيلة فَلَا ينفلتن مِنْهُم أحد إِلَّا بِفِدَاء أَو بضرب عنق فَقَالَ عبد الله : فقلت : يَا رَسُول الله إلا سهل بن بَيْضَاء فإنه لايقتل فَإِنِّي سمعته يذكر الْإِسْلَام فَسكت رَسُول الله ﷺ فَمَا رَأَيْتنِي فِي يَوْم أخوف عندي من أَن تقع عليّ حِجَارَة من السماء مني فِي ذَلِك الْيَوْم حَتَّى قَالَ رَسُول الله ﷺ: إِلَّا سهل بن بَيْضَاء فَأنْزل الله تَعَالَى {مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض} إِلَى آخر الْآيَتَيْنِ (1367)
وَأنزل الله تَعَالَى (مَا كَانَ لنَبِيّ أَن تكون لَهُ أسرى حَتَّى يثخن فِي الأَرْض) إِلَى قَوْله (لَوْلَا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم) من الْفِدَاء ثمَّ أحل لَهُم الْغَنَائِم (1325)
قال تعالى : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *
فقال: {لّولا كتابٌ مّن الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيمٌ} يعني غنائم بدر يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه، (1371)
وَعَاتَبَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ النبي ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ فِيمَا أَسَرُوا وَكَرِهَ الَّذِي صَنَعُوا أَلَّا يَكُونُوا أَثْخَنُوا الْعَدُوَّ بِالْقَتْلِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: مَا كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ
ثُمَّ سَبَقَ مِنَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ إحلال الغنائم وكان حَرَامًا عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَانَ فِيمَا يُتَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ -واللَّه أَعْلَمُ- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَمْ تَكُنِ الْغَنَائِمُ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلَنَا فَطَيَّبَهَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لَنَا فَأَنْزَلَ فِيمَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِهِ بِإِحْلَالِ الْغَنَائِمِ، فَقَالَ: لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ . (1471)
نزول التخفيف عن المؤمنين في القتال :
وأنزل الله تعالى : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

بعد قوله : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الآية ) (فنسخها بِالْآيَةِ الْأُخْرَى) فجَاء التَّخْفِيف {الْآن خفف الله عَنْكُم وَعلم أَن فِيكُم ضعفا فَإِن يكن مِنْكُم مائَة صابرة يغلبوا مِائَتَيْنِ} ( فَوضع عَنْهُم ورد عَنْهُم إِلَى أَن يُقَاتل الرجل الرجلَيْن ، فَكتب أَن لَا يفر مائَة من مِائَتَيْنِ ، فَفرض عَلَيْهِم أَن لَا يفر رجل من رجلَيْنِ وَلَا قوم من مثليهم ) فَلَمَّا خفف الله عَنْهُم من الْعدة نقص من الصَّبْر بِقدر مَا خفف عَنْهُم . ( فَكَانُوا إِذا كَانُوا على الشّطْر من عدوهم لم يَنْبغ لَهُم أَن يَفروا مِنْهُم وَإِن كَانُوا دون ذَلِك لم يجب عَلَيْهِم قِتَالهمْ وَجَاز لَهُم أَن يتحرزوا عَنْهُم ) (1372)
وصول الخبر للمشركين وماقيل من أشعار في بدر وبعثهم لفداء الأسرى :
وَرَجَعَتْ قُرَيْشٌ إِلَى مَكَّةَ مَغْلُوبِينَ مُنْهَزِمِينَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ بِهَزِيمَةِ الْمُشْرِكِينَ الْحَيْسُمَانَ الْكَعْبِيُّ وَهُوَ جَدُّ حَسَنِ بْنِ غَيْلَانَ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَسْأَلُونَهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ إِلَّا نَعَاهُ، فَقَالَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ قَاعِدٌ مَعَ نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ: واللَّه مَا يَعْقِلُ هَذَا الرَّجُلُ، وَلَقَدْ طَارَ قَلْبُهُ سَلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي أَظُنُّهُ سَوْفَ يَنْعَانِي، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلْحَيْسُمَانِ هَلْ لَكَ عِلْمٌ بِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ؟ قَالَ نَعَمْ هُوَ ذَاكَ جَالِسٌ فِي الْحِجْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَاهُ أميّة بن خَلَفٍ قُتِلَ . ثُمَّ تَتَابَعَ فَلُّ الْمُشْرِكِينَ مِنْ قُرَيْشٍ . (1471)
فأصاب قريشا ماأصابها يوم بدر من قتل أشرافهم وأسر خيارهم  فقالت عاتكة بنت عبد المطلب فيما رأت وماقالت قريش في ذلك :

ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم        بتصديقها فل من القوم هارب

فقلتم ولم أكذب كذبت وإنما        يكذبنا بالصدق من هو كاذب  (1177)

وقال أبو بكر بن شعوب زوج أم بكر الكلبية طليقة أبي بكر الصديق - وهو ابن عمها الذي تزوجها بعد تطليق أبي بكر لها لما هاجر - قال يرثى قتلى بدر من كفار قريش بقصيدة فيها :

وماذا بالقليب قليب بدر         من الشيزى تزين بالسنام

وماذا بالقليب قليب بدر         من القينات والشرب الكرام

تحيينا السلامة أم بكر          وهل لي بعد قومي من سلام

يحدثنا الرسول بأن سنحيا      وكيف حياة أصداء وهام

(قالت عائشة فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التي طلق وإنما قائلها أبو بكر بن شعوب وكانت عائشة تدعو على من يقول إن أبا بكر قال القصيدة المذكورة ) (1039)
وَأَقَامَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى قَتْلَاهُمُ النَّوْحَ فِي كُلِّ دَارٍ مِنْ مَكَّةَ شَهْرًا وجزّ النساء رؤوسهنّ يُؤْتَى بِرَاحِلَةِ الرَّجُلِ أَوْ بِفَرَسِهِ فَيُوقَفُ بَيْنَ ظَهْرَيِ النِّسَاءِ فَيَنُحْنَ حَوْلَهَا، وَخَرَجْنَ فِي الْأَزِقَّةِ فَسَتَرْنَهَا بِالسُّتُورِ ثُمَّ خَرَجْنَ إِلَيْهَا يَنُحْنَ . (1471)
وكانت قريش قد نَاحَتْ عَلَى قَتْلَاها ثُمَّ ندمت وقَالُوا: لَا تنوحوا عليهم فَيبَلغ ذَلِكَ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ، فَيَشْمَتُوا بِكُمْ وَلَا تَبْعَثُوا فِي أَسْرَاكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنُوا بِهِمْ، لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ، وَأَصْحَابُهُ فِي الْفِدَاءِ، وَكَانَ فِي الْأُسَارَى أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صُبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لَهُ بِمَكَّةَ ابْنَا كَيِّسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ، وَكَأَنَّكُمْ بِهِ قَدْ جَاءَكُمْ فِي فِدَاءِ أَبِيهِ» ، فَلما قَالَتْ قُرَيْشٌ: لَا تَعْجَلُوا بِفِدَاءِ أَسْرَاكُمْ لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ، وَأَصْحَابُهُ، قَالَ الْمُطَّلِبُ بْنُ أَبِي وَدَاعَةَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنَاهُ: صَدَقْتُمْ والله لئن صدقتم ليأربن عليكم، فَلَا تَجْعَلُوا، ثُمَّ انْسَلَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَأَخَذَ أَبَاهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَانْطَلَقَ بِهِ . (1413) 
ففادى رسول الله ﷺ أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف درهم . (1373)

و(بَعَثَتْ قُرَيْشٌ إِلَى رسول الله ﷺ في فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ، فَفَدَى كُلُّ قَوْمٍ أَسِيرَهُمْ بِمَا رَضُوا) ولما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله ﷺ في فداء أبي العاص بن الربيع زوجها بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها  فلما رآها رسول الله ﷺ رق لها رقة شديدة وقال : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها مالها ، فافعلوا  فقالوا : نعم يارسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها  وكان رسول الله ﷺ قد أخذ عليه ووعد رسول الله ﷺ أن يخلي زينب إليه . (1374)
وَقَالَ الْعَبَّاس : إِنِّي كنت مُسلما يَا رَسُول الله (1)( وإنما استكرهوني)(1)فقَالَ رسول الله ﷺ : الله أعلم بِإِسْلَامِك فَإِن تكن كَمَا تَقول فَالله يجْزِيك (وَأَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا) فَافْتدِ نَفسك وَابْني أخويك نَوْفَل بن الْحَارِث (بن عبد المطلب)  وَعقيل بن أبي طَالب (بن عبد المطلب) وَحَلِيفك عتبَة بن عمرو بن جحدم أخا بنى الحارث بن فهر (1374)
وكان النبي ﷺ قد جعل عليهم (أي الأسارى )  أربعين أوقية ذهبا ، وجعل على عمه العباس مائة ، وعلى عقيل ثمانين (1375)
فقَالَ العباس : (2)(أللقرابة صنعت بي هذا ؟ والذي يحلف به العباس لقد تركتني فقير قريش ما بقيت َ)(2) ماذَاك عِنْدِي يَا رَسُول الله قَالَ:  (2)( كيف تكون فقير قريش ؟ )(2) فَأَيْنَ (المال) (2)( بنادق الذهب ) (2) الَّذِي دفنته أَنْت وَأم الْفضل فَقلت لَهَا: إِن أصبت (في سفري هذا ) (2)( تركتك غنية ما بقيت ، وإن رجعت فلا يهمنك شيء )(2) فَإِن هَذَا المَال لبني : الفضل وعبد الله وقثم؟  فَقَالَ: وَالله يَا رَسُول الله إني أشهد أنك رسول الله إِن هَذَا لشَيْء مَا علمه (أحد) غَيْرِي وَغَير أم الفضل فَاحْسبْ لي يارسول الله مَا أصبْتُم مني عشْرين أُوقِيَّة من مَال كَانَ معي 
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا ، ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَانَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْكَ) افْعَل . (1374)
وعن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله ﷺ فقالوا : يارسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه فقال : والله لاتدعون منه درهما . (1411)
ففدي العباس نَفسه وَابْني أَخَوَيْهِ وَحَلِيفه وَنزلت {قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى إِن يعلم الله فِي قُلُوبكُمْ خيرا يُؤْتكُم خيرا مِمَّا أَخذ مِنْكُم} (1374)
قال تعالى : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
فقال العباس: في والله نزلت حين أخبرت رسول الله ﷺ بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي أخذت مني . (1371)
و‏كَانَ نَاسٌ مِنْ الْأَسْرَى يَوْمَ ‏ ‏بَدْرٍ ‏ ‏لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِدَاءٌ ‏ ‏فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ﷺ ‏ ‏فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ ‏الْأَنْصَارِ‏ ‏الْكِتَابَةَ ، فَجَاءَ يَوْمًا غُلَامٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْصَارِ يَبْكِي إِلَى أَبِيهِ فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي قَالَ : الْخَبِيثُ يَطْلُبُ ‏ ‏بِذَحْلِ ‏ ‏بَدْرٍ ‏ ‏وَاللَّهِ لَا تَأْتِيهِ أَبَدًا . (1412)

مانزل من الأنفال أيضا :
وأنزل الله تعالى في سورة الأنفال قوله :
( يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَٱتَّقُوا۟ فِتْنَةًۭ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنكُمْ خَآصَّةًۭ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ * وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌۭ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي الحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم (1452)
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب . (1451)
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَخُونُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا۟ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌۭ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌۭ * يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًۭا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول : يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته. وتخونوا أماناتكم والأمانة: الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني: الفريضة: يقول: لا تخونوا يعني : لا تنقضوها .  
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا : (نجاة) والفرقان: المخرج (1451) 
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم، ثم تخالفونه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم 
يجعل لكم فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل، يظهر الله به حقكم ويطفئ به باطل من خالفكم  (1452)
وأنزل الله سبحانه مذكرا رسوله ﷺ بما حصل بمكة قبل هجرته :
( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ )
يعني ماحصل ليلة الهجرة عندما (5)(تشاورت قريش بمكة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي ﷺ وقال بعضهم : بل اقتلوه وقال بعضهم : أن أخرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك)(5) (١٠٢٩)
ثم قال :
( وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قَالُوا۟ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَآ ۙ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ )
لما تقدم من مقالة النضر بن الحارث ذلك (930)
( وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةًۭ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍۢ )
لما تقدم من مقالة أبي جهل ذلك (964) هو والنضر بن الحارث بن كلدة  (965)
فأنزل الله ردا على ذلك :
( وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) (964)
ثم قال :
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا۟ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءًۭ وَتَصْدِيَةًۭ ۚ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ )
ولَمَّا أَحَلَّ اللَّه تَعَالَى فِدَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قَالَتِ الْأُسَارَى مَا لَنَا عِنْدَ اللَّه مِنْ خَيْرٍ قَدْ قُتِلْنَا وَأُسِرْنَا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَسُرُّهُمْ :
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . فَأَحَلَّ اللَّه تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ الْفِدَاءَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ خِيَانَتِهِمْ، وَبِمَا كَثَّرُوا عَلَيْهِ سَوَادَ الْقَوْمِ، وَلَوْ شَاءُوا خَرَجُوا إِلَيْهِ وَفَّرُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، 

وَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ كُلَّهَا وَمَا بَعْدَهَا حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ  . 

وَأَنْزَلَ فِيمَنْ أُصِيبَ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامَ مَعَ الْعَدُوِّ بِيَوْمِ بَدْرٍ. وَفِيمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِمَّنْ يُطِيقُ الْخُرُوجَ :
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا . (1471)
مجيء المشركين في فداء أسراهم :
مجيء جبير بن المطعم بن عدي :
قال جبير : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أكَلِّمهُ فِي أُسَارَى بدر (فِي فِدَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ) فوافقته يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ (وَقَدْ خَرَجَ صَوْتُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ) فَسَمعته يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ وكتاب مسطور  يَقُول {إِن عَذَاب رَبك لوَاقِع * مَا لَهُ من دَافع} فَكَأَنَّمَا صدع قلبِي حين سمعت القرآن . فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الآيَةَ : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُسَيْطِرُونَ } إِلَى قَوْلِهِ ، { فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ } كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ ، وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبِي .
قال جبير : فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَلَّمْتُهُ فِي أُسَارَى بَدْرٍ، فَقَالَ: ( شَيْخٌ لَوْ كَانَ أَتَانَا فِيهِمْ شَفَّعْنَاهُ. يَعْنِي أَبَاهُ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ ) لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له . (1414)
مجيء عمير بن وهب وقصته مع صفوان بن أمية  :
ولما رجع فل المشركين إلى مكة جَلَسَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ الْجُمَحِيّ مَعَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيّةَ بَعْدَ مُصَابِ أَهْلِ بَدْرٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِي الْحِجْرِ بِيَسِيرِ وَكَانَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ شَيْطَانًا مِنْ شَيَاطِينِ قُرَيْشٍ، وَمِمّنْ كَانَ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ  وَأَصْحَابَهُ وَيَلْقَوْنَ مِنْهُ عَنَاءً وَهُوَ بِمَكّةَ وَكَانَ ابْنُهُ وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فَذَكَرَ أَصْحَابَ الْقَلِيبِ وَمُصَابَهُمْ فَقَالَ صَفْوَانُ : وَاَللهِ إنْ فِي الْعَيْشِ بَعْدَهُمْ خَيْرٌ قَالَ لَهُ عُمَيْرٌ : صَدَقْت وَاَللهِ أَمَا وَاَللهِ لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيّ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي قَضَاءٌ وَعِيَالٌ أَخْشَى عَلَيْهِمْ الضّيْعَةَ بَعْدِي، لَرَكِبْت إلَى مُحَمّدٍ حَتّى أَقْتُلَهُ إِن مَلَأت عَيْني مِنْهُ ، فَإِنّ لِي قِبَلَهُمْ عِلّةً أعتل بهَا ؛ ابْنِي أَسِيرٌ فِي أَيْدِيهِمْ . ( فقال له صفوان : فكيف تصنع ؟ فقال : أنا رجل جواد لا ألحق آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد ) فَاغْتَنَمَهَا صَفْوَانُ بن أمية وَقَالَ : عَلَيّ دَيْنُك، أَنَا أَقْضِيهِ عَنْك، وَعِيَالُك مَعَ عِيَالِي أُوَاسِيهِمْ مَا بَقُوا، لَا يَسَعُنِي شَيْءٌ وَيَعْجِزُ عَنْهُمْ فَقَالَ لَهُ عُمَيْرٌ : فَاكْتُمْ شَأْنِي وَشَأْنَك، قَالَ : أَفْعَلُ.

ثُمّ أَمَرَ عُمَيْرٌ بِسَيْفِهِ فَشُحِذَ لَهُ وَسُمّ ثُمّ انْطَلَقَ حَتّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ; فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فِي نَفَرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ في المسجد يَتَحَدّثُونَ عَنْ يَوْمِ بَدْرٍ وَيَذْكُرُونَ مَا أَكْرَمَهُمْ اللهُ بِهِ وَمَا أَرَاهُمْ مِنْ عَدُوّهِمْ إذْ نَظَرَ عُمَرُ إلَى عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ حِينَ أَنَاخَ راحلته عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ مُتَوَشّحًا السّيْفَ فَقَالَ : هَذَا الْكَلْبُ عَدُوّ اللهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ وَاَللهِ مَا جَاءَ إلّا لِشَرّ وَهُوَ الّذِي حَرّشَ بَيْنَنَا، وَحَزَرْنَا لِلْقَوْمِ يَوْمَ بَدْرٍ.

ثُمّ دَخَلَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ  فَقَالَ يَا نَبِيّ اللهِ هَذَا عَدُوّ اللهِ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ جَاءَ مُتَوَشّحًا سَيْفَهُ قَالَ «فَأَدْخِلْهُ عَلَيّ» قَالَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ حَتّى أَخَذَ بِحِمَالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ فَلَبّبَهُ بِهَا، وَقَالَ لِرِجَالِ مِمّنْ كَانُوا مَعَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ: اُدْخُلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ  فَاجْلِسُوا عِنْدَهُ وَاحْذَرُوا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الْخَبِيثِ فَإِنّهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ ثُمّ دُخِلَ بِهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ 

فَلَمّا رَاهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  وَعُمَرُ آخِذٌ بِحِمَالَةِ سَيْفِهِ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ اُدْنُ يَا عُمَيْرُ فَدَنَا ثُمّ قَالَ انْعَمُوا صَبَاحًا، وَكَانَتْ تَحِيّةَ أَهْلِ الْجَاهِلِيّةِ بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  «قَدْ أَكْرَمَنَا اللهُ بِتَحِيّةِ خَيْرٍ مِنْ تَحِيّتِك يَا عُمَيْرُ بِالسّلَامِ تَحِيّةِ أَهْلِ الْجَنّةِ». فَقَالَ أَمَا وَاَللهِ يَا مُحَمّدُ إنْ كُنْت بِهَا لَحَدِيثُ عَهْدٍ قَالَ فَمَا جَاءَ بِك يَا عُمَيْرُ؟ قَالَ جِئْت لِهَذَا الْأَسِيرِ الّذِي فِي أَيْدِيكُمْ فَأَحْسِنُوا فِيهِ قَالَ «فَمَا بَالُ السّيْفِ فِي عُنُقِك»؟ قَالَ : قَبّحَهَا اللهُ مِنْ سُيُوفٍ وَهَلْ أَغْنَتْ عَنّا شَيْئًا؟ قَالَ «اُصْدُقْنِي، مَا الّذِي جِئْت لَهُ»؟ قَالَ مَا جِئْت إلّا لِذَلِكَ قَالَ «بَلْ قَعَدْت أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ فِي الْحِجْرِ، فَذَكَرْتُمَا أَصْحَابَ الْقَلِيبِ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمّ قُلْت: لَوْلَا دَيْنٌ عَلَيّ وَعِيَالٌ عِنْدِي لَخَرَجْت حَتّى أَقْتُلَ مُحَمّدًا، فَتَحَمّلَ لَك صَفْوَانُ بِدَيْنِك وَعِيَالِك، عَلَى أَنْ تَقْتُلَنِي لَهُ وَاَللهُ حَائِلٌ بَيْنَك وَبَيْنَ ذَلِكَ» (فقال عمير  : هاه ، كيف قلت ؟ فأعاد عليه ) قَالَ عُمَيْرٌ أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وأَنّك رَسُولُ اللهِ وَقَدْ كُنّا يَا رَسُولَ اللهِ نُكَذّبُك بِمَا كُنْت تَأْتِينَا بِهِ مِنْ خَبَرِ السّمَاءِ وَمَا يَنْزِلُ عَلَيْك مِنْ الْوَحْيِ وَهَذَا أَمْرٌ لَمْ يَحْضُرْهُ إلّا أَنَا وَصَفْوَانُ فَوَاَللهِ إنّي لَأَعْلَمُ أنه مَا أَتَاك بِهِ إلّا اللهُ فَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ وَسَاقَنِي هَذَا الْمَسَاقَ ثُمّ شَهِدَ شَهَادَةَ الْحَقّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  «فَقّهُوا أَخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَعلموه الْقُرْآنَ وَأَطْلِقُوا لَهُ أَسِيره »، فَفَعَلُوا .

(قال : يا رسول الله ، أعطني عمامتك ، فأعطاه النبي ﷺ عمامته)

ثُمّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنّي كُنْت جَاهِدًا عَلَى إطْفَاءِ نُورِ الله شَدِيد الْأَذَى لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِ اللهِ عَزّ وَجَلّ وَأَنَا أُحِبّ أَنْ تَأْذَنَ لِي، فَأَقْدَمَ مَكّةَ، فَأَدْعُوهُمْ إلَى اللهِ تَعَالَى، وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ  وَإِلَى الْإِسْلَامِ لَعَلّ اللهُ أن يُهْدِيهِمْ وَإِلّا آذَيْتهمْ فِي دِينِهِمْ كَمَا كُنْت أُوذِيَ أَصْحَابَك فِي دِينِهِمْ .  فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ  فَلَحِقَ بِمَكّةَ. 

(فقال عمر : لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير ثم رجع وهو أحب إلي من بعض ولدي )

وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيّةَ حِينَ خَرَجَ عُمَيْرُ بْنُ وَهْبٍ يَقُولُ : أَبْشِرُوا بِوَقْعَةِ تَأْتِيكُمْ الْآنَ فِي أَيّامٍ تُنْسِيكُمْ وَقْعَةَ بَدْرٍ . وَكَانَ صَفْوَانُ يَسْأَلُ عَنْهُ الرّكْبَانَ حَتّى قَدِمَ رَاكِبٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ إسْلَامِهِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُكَلّمَهُ أَبَدًا، وَلَا يَنْفَعَهُ بِنَفْعِ أَبَدًا. (1415)

أسماء من شهد غزوة بدر من المشركين : (1418)

من بني عبد المطلب :

العباس بن عبد المطلب

عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
من غيرهم : 
أبو جهل ابن هشام
أمية بن خلف

علي بن أمية بن خلف

عقبة بن أبي معيط

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس رئيسا للمشركين 

شيبة بن ربيعة
عتبة بن عمرو بن جحدم أخا بنى الحارث بن فهر حليف العباس
ونوفل بن خويلد 
النضر بن الحارث بن كلدة 
زمعة بن الأسود 
نبيه بن الحجاج 
منبه بن الحجاج
عمرو بن عبد ود
الوليد بن عتبة بن ربيعة

عمارة بن الوليد

عمير بن وهب الجمحي 

وهب بن عمير بن وهب الجمحي

حكيم بن حزام

عامر بن الحضرمي

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 

أبو البختري بن هشام بن الحارث بن الأسد

سهيل بن عمرو أبو يزيد

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل

طعيمة بن عدي بن نوفل عم جبير بن مطعم 

عكرمة بن أبي جهل

عبيدة بن سعيد بن العاص أبو ذات الكرش

عبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة

العاص بن هشام بن المغيرة خال عمر

سعيد بن العاصي

الحارث بن عامر بن نوفل

سهل بن بيضاء
الأسود بن عبد الأسد
أَبُو وَدَاعَةَ بْنُ صُبَيْرَةَ السَّهْمِيُّ

أبو العاص بن وائل زوج زينب بنت رسول الله ﷺ
جهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب
الحارث بن زمعة بن الأسود
أبو قيس بن الفاكه
أبو قيس بن الوليد بن المغيرة
علي بن أمية بن خلف
العاص بن منبه بن الحجاج .
والد زوجة خبيب بن يساف

نسيب لعمر بن الخطاب

مولى لعقبة بن أبي معيط 
أسلم غلام بنى الحجاج 
عريض أبو يسار غلام بنى العاص بن سعيد
أسماء من شهد غزوة بدر من المسلمين : (1418)

رسول الله ﷺ
أبو بكر الصديق ( عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم من بني تيم بن مرة بن كعب )
الفاروق عمر بن الخطاب ( بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب )
علي بن أبي طالب

عثمان بن عفان (بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف)
(أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ) (1440)
الأرقم بن أبي الأرقم (عبد مناف بن عبد الله بن عمر بن مخزوم من قريش ثم من بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب‏ )
أمية بن لوذان بن سالم بن ثابت بن هزال بن عمرو بن قربوس بن غنم‏ من الأنصار ثم من بني قربوس بن غنم بن سالم‏ (1440)
أنس بن مالك
أنسة مولى رسول الله ﷺ (1432)
(أنيس بن معاذ بن قيس من الأنصار من بني عمرو بن مالك بن النجار ثم من بني قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك ) (1440)

أوس بن ثابت بن المنذر لا عقب له‏ من الأنصار ثم من بني عمرو بن مالك بن النجار (1440)

أوس بن الصامت أخو عبادة من الأنصار ثم من بني أصرم بن فهر بن غنم بن عوف بن الحارث بن الخزرج (1440)
البراء بن عازب
بشر بن البراء بن معرور من الأنصار من بني عبيد بن عدي‏ (1440)

بشير بن سعد من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج‏ (1440)
بسبس أو بسبسة بن عمرو ( الجهني من الأنصار ثم من بني طريف بن الخزرج‏ حليف لهم‏ )
بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس‏ من الأنصار من بني مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج ‏(1440)
بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري 
بلال بن رباح ( مولى أبي بكر)
تميم بن يعار بن قيس بن عدي‏ من الأنصار ثم من بني خلدة بن عوف بن الحارث بن الخزرج‏(1440)

تميم مولى بني غنم بن السلم بن مالك بن الأوس بن حارثة‏ من الأنصار‏ (1440)

تميم مولى خراش بن الصمة‏ من الأنصار ‏ثم من الخزرج ثم من بني سلمة‏ (1440)

ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان من الأنصار ثم من بني العجلان ‏(1440)

ثابت بن أوس بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو‏ من الأنصار ثم من بني عدي بن النجار ‏(1440)

ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن عصمة حليف لهم من أشجع‏.‏ (1440)

ثعلبة بن سعد الساعدي (1448) 

ثعلبة بن عتمة‏ من الأنصار‏(1440)
ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عبيد‏ ‏ من الأنصار‏ (1440)

ثعلبة الذي يقال له‏ :‏ الجدع ‏.‏ من الأنصار ثم من بني جشم بن الخزرج‏ (1440)

جابر بن خالد بن عبد الأشهل لا عقب له  من الأنصار ثم من بني دينار بن النجار‏‏(1440)

جابر بن عبد الله ( بن رئاب بن نعمان بن سنان من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج‏ ) يمتح الماء
جبار بن صخر الأنصاري ( ابن أمية بن الخنساء بن عبيد بن عدي بن غنم‏ ‏ من الأنصار ثم من بني حابس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن عوف بن الخزرج‏ ) (391) (1440)
جبر بن عتيك بن الحارث بن قيس بن هيشة من الأنصار ثم من بني معاوية ‏‏بن مالك بن عوف‏ بن عمرو بن عوف (1440)
جبير بن إياس بن خالد بن مخلد بن زريق‏  من الأنصار ‏‏(1440)
الحارث بن حاطب 
الحارث بن خزمة بن أبي غنم بن سالم بن عوف بن الحارث بن الخزرج‏ من الأنصار (1440)
الحارث بن ربعي أبو قتادة (1474)
الحارث بن سراقة‏ من الأنصار ثم من بني النجار‏ (1440)
الحارث بن سواد ‏(1440)
الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ الأنصاري (ابن عبيد بن عامر‏ من الأنصار ثم من بني مبذول‏ ) 
الحارث بن قيس بن مٌخلَّد أبو خالد‏ من الأنصار ثم من بني زريق‏ (1440)

الحارث بن معاذ بن النعمان‏ من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل‏ (1440)

(الحارث بن النعمان من الأنصار ثم من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف (1440)

حارثة بن الحمير من أشجع بن دهمان‏ من الأنصار ثم من بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة‏ ‏حليف لهم ‏(1440)
حارثة بن سراقة ؛ نظارا
حاطب بن أبي بلتعة  (من أسد بن عبد العزى حليف لهم) (1417)
الحباب بن المنذر
حريث بن زيد‏ بن ثعلبة من الأنصار ثم من بني جشم بن الحارث بن الخزرج‏ (1440)

حصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف .(1433)
حمزة بن عبد المطلب (وهو ابن ثلاث وخمسين)
خباب بن الأرت ( بن خويلد بن سعد بن جذيمة بن كعب بن سعد )
خبيب بن عدي
خبيب بن يساف الأنصاري 
خنيس بن حذافة السهمي (1424)
خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ الأنصاري
ذكوان بن عبد قيس بن خلدة من الأنصار ثم من بني زريق‏ (1440)
ذو الشمالين (1447) 
رافع بن الحارث بن سواد بن زيد بن ثعلبة‏ من الأنصار‏ (1440)
رافع بن جعدبة ‏ من الأنصار‏ (1440)
رافع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن عدي بن زيد مناة بن خبيب بن حارثة بن غضب بن جشم بن الخزرج من الأنصار‏ (1440)
رافع بن يزيد‏ من الأنصار ثم من بني زعور بن عبد الأشهل بن يزيد‏‏ (1440)
ربيع بن إياس بن غنم بن أمية بن لوذان بن غنم‏ من الأنصار ثم من بني لوذان بن غنم بن عوف بن الخزرج‏ (1440)
ربيعة بن أكثم من بني أسد بن خزيمة‏ من حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف‏ (1440)
رفاعة بن رافع الزرقي  ( بن مالك بن عجلان بن عمرو بن زريق من الأنصار ثم من بني زريق‏) (1416)
(رفاعة بن عبد المنذر بن رفاعة بن دينار بن زيد بن أمية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف من الأنصار ثم من بني ظفر واسم ظفر كعب بن الخزرج ) (1440)
( رفاعة بن عمرو بن زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الحارث) (1440)

رفاعة بن قيس بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم بن عوف بن الحارث (1440)
الزبير بن العوام (بن خويلد بن أسد من بني أسد بن عبد العزى )
زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عدي بن أمية بن بياضة‏ من الأنصار ثم من بني بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثة‏‏ (1440)
زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان‏‏ من الأنصار‏ (1440)
زيد بن الحارث بن الخزرج‏ من الأنصار ثم من بني جشم بن الخزرج‏‏ (1440)
زيد بن حارثة ( بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن امرئ القيس الكلبي ) مولى رسول الله ﷺ
زيد بن الخطاب‏ من قريش ثم من بني عدي بن كعب‏ (1440)

زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري (ابن الأسود من الأنصار ثم من بني عمرو بن مالك بن النجار وهم بنو جديلة )
زيد بن عمرو بن وديعة بن عمرو بن قيس بن جزء بن عدي بن مالك بن سالم من الأنصار ثم من بني سالم بن غانم بن عوف بن الخزرج وهم بنو الحبلى (1440)
زيد بن المرس‏ من الأنصار ثم من بني خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج وهم بنو الحبلى ‏(1440)
سالم مولى أبي حذيفة  (من قريش ثم ) من بني عبد شمس بن عبد مناف (1438)
سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي (1420)
سعد بن خولي مولى حاطب بن أبي بلتعة رجل من مذحج ‏(1440)
سعد بن خيثمة‏ (من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف) (1444)

(سعد بن الربيع بن عمرو من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج ) (1440)
سعد بن زيد بن مالك بن عبد بن كعب‏ من الأنصار ثم من بني عبد بن كعب بن عبد الأشهل (1440)
سعد بن سهل بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار من الأنصار ثم من بني دينار بن النجار‏‏ (1440)

سعد بن عبادة ( بن دليم بن حارثة بن خزيمة من الأنصار ثم من بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ‏)
سعد بن عبيد بن النعمان‏ من الأنصار ثم من بني سواد بن كعب - واسم كعب‏:‏ ظفر (1440)
سعد بن أبي وقاص ( مالك بن وهيب من بني عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة )
سعد بن معاذ (بن امرئ القيس بن عبد الأشهل‏ من الأنصار‏)
سعد بن النعمان بن قيس‏ من الأنصار (1440)

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
( سعيد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعة بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ) (1440)

سلمة بن سلامة بن وقش (من الأنصار ثم من الأوس ثم) من بني عبد الأشهل‏ (325)
سماك بن خرشة بن أوس بن لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة أبو دجانة من الأنصار ثم من بني ساعدة  (1440)
سهل بن حنيف (1430)
سهل بن سعد

سهل بن عدي‏ من الأنصار ثم من بني جشم بن الخزرج‏ (1440)
سهيل بن بيضاء من قريش ثم من بني الحارث بن فهر (1436)
سواد بن غزية
سويبط بن سعد بن حرملة بن عميلة بن السّباق بن عبد الدار بن قصي (1437)
(الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من الأنصار ثم من بني ثعلبة بن عبيد ) (1440)

صهيب بن سنان من النمر بن قاسط (1443)
الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف (1433)
طفيل بن نعمان بن خنساء من الأنصار ثم من بني سلمة بن زيد بن جشم ‏(1440)
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة
ظهير بن رافع عم رافع بن خديج (1429)
عاصم بن ثابت
عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ الأنصاري
عامر بن ربيعة (من أهل اليمن) أبو عبد الله من بني عدي بن كعب (1422)
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر‏ من قريش ثم من بني تيم بن مرة‏‏ (1440)
عبادة بن الصامت
عبد الرحمن بن عوف ( بن الحارث بن زهرة من بني زهرة بن كلاب بن مرة )
عبد الله بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم من الأنصار ثم من بني لوذان بن غنم‏ حليف لهم‏.‏(1440)

عبد الله بن جد بن قيس بن صخر بن خنساء‏.‏ من الأنصار ثم من بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة ثم من بني خنساء بن شيبان بن عبيد‏ (1440)

عبد الله بن الحمير الأشجعي من الأنصار حليف لهم من أشجع‏.‏ (1440)
عبد الله بن ربيع بن قيس بن عمرو بن عابد بن الأبجر‏‏ من الأنصار ثم من بني الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج (1440)

عبد الله بن رواحة‏ (من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج ثم من بني امرئ القيس بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج )
عبد الله بن سرجس بن النعمان بن أمية بن الْبُرَكِ من الأنصار ثم من بني حارثة بن الحارث (1440)
عبد الله بن سعد بن خيثمة (1444)
عبد الله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي بن العجلان من الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف (1440)
عبد الله بن طارق البلوي من الأنصار‏ حليف لهم‏ .‏ (1440)
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول‏ من الأنصار ثم من بني عوف بن الخزرج ثم من بني عبيد الله بن مالك بن سالم بن غانم بن الخزرج وهم بنو الحبلى‏ (1440)
عبد الله بن عبد مناف بن نعمان بن شيبان‏ من الأنصار ثم من بني خنساء‏ (1440)
عبد الله بن عرفطة‏ من الأنصار ثم من بني جزرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج‏ (1440)
عبد الله بن عمرو بن حرام من الأنصار ثم من بني حرام بن كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة ‏(1440)

عبد الله بن عمير‏ من الأنصار ثم من بني جزرة بن عوف‏ (1440)

عبد الله بن قيس بن صخر بن حذام بن ربيعة بن عدي بن غنم‏ من الأنصار ثم من بني حباس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة (1440)
عبد الله بن مسعود (ابن أم عبد من هذيل )
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب (بن عبد مناف)
عتبان بن مالك الأنصاري ( ابن عمرو بن عجلان بن زيد بن غانم بن سالم‏ من الأنصار ثم من بني سالم ‏ بن عوف بن عمرو بن الخزرج)  (1428)
عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر حليف نوفل بن عبد مناف ‏.‏(1440)
عثمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سوادة‏ من الأنصار (1440)
عثمان بن مظعون (1473)
السائب بن عثمان بن مظعون (1473)
عدي بن أبي الزغباء
عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري (1427)
عمار بن ياسر (من حلفاء بني مخزوم)
عمارة بن حزم بن زيد‏ من الأنصار‏ (1440)
عمرو بن عوف حليف بنى عامر بن لؤي (مولى سهيل بن عمرو) (1419)
عمير بن الحمام
عمير بن عامر بن مالك بن خنساء بن مدرك ‏أبو داود من الأنصار ثم من بني مازن بن النجار ثم من بني خنساء بن مدرك بن عمرو بن غنم بن مازن‏‏ (1440)
عمير بن أبي وقاص‏ مالك (من قريش ثم من بني زهرة ) 
عوف ابن عفراء الأنصاري
عويم بن ساعدة (1425)
فروة بن عمرو من الأنصار ثم من بني بياضة‏ (1440)

قتادة بن النعمان ( من الأنصار ثم من بني سواد بن كعب - واسم كعب‏:‏ ظفر ) 
قدامة بن مظعون خال عبد الله بن عمر وحفصة ( من قريش ثم من بني جمح ) (1422)
قَيْس بْن السَّكَن أبو زَيْد أحد عمومة أنس رَجُل مِنْ بَنِي عَدِيّ بْن النَّجَّار . (1426)
قيس بن أبي صعصعة‏ عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول‏ من الأنصار ثم من بني مازن بن النجار (1440)
كَعبُ بنُ عَمرٍو أبو اليسر من بني سلمة
مالك بن ربيعة أبو أسيد الساعدي
الْمُجَذِّرُ بْنُ ذيَادٍ الْبَلَوِيُّ حَلِيفُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَوْفِ بْنِ الْخَزْرَجِ
محمد بن مسلمة بن خالد بن ‏عدي بن‏ مجدعة بن حارثة بن الحارث‏ من الأنصار ثم من بني زعوراء بن عبد الأشهل‏(1440)
مرارة بن الربيع العمري (1431)
مرثد بن أبي مرثد الغنوي (1432)
مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب أمه أم مسطح ابنة أبي رهم بن عبد المطلب بن مناف وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر (1421)
معاذ بن جبل بن عمرو بن ‏‏أوس بن‏ عائذ بن عدي ‏‏بن كعب بن أدي بن سعد بن عدي بن أسد‏‏ بن ساردة بن يزيد بن جشم من الأنصار ثم من بني سلمة (1440) 
معاذ ابن عفراء الأنصاري
معاذ بن عمرو بن الجموح من بني سلمة
معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفيف وهو الذي يقال له معتب بن الحمراء ويكنى أبا عوف حليف لبني مخزوم . (1442)
معن بن عدي (1425)
معوذ ابن عفراء الأنصاري
المقداد بن الأسود : المقداد بن عمرو الكندي (من بهراء) حليف بني زهرة
مهجع بن عبد الله مولى عمر
النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم (1437)
هلال بن أمية الواقفي (1431)
وهب بن سعد بن أبي سرح من بني عامر (1441) 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف  
أبو أيوب الأنصاري
أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد من الأنصار ثم من بني حارثة‏ حليف لهم من بَليّ (1440)
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة
أبو داود المازني
أبو عبيدة بن الجراح (من بني الحارث بن فهر وهو ابن إحدى وأربعين سنة)
أبو عبيس (قيس) بن جبر بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة من الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس (1440)
أبو كبشة مولى رسول الله ﷺ (1432)
أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب وهو ابن ست وخمسين سنة‏.‏ (1432)
أبو الهيثم بن التيهان من الأنصار ثم من الأوس ثم من بني عبد الأشهل (1440)
رجل من قوم خبيب بن يساف الأنصاري 
عم آخر لرافع بن خديج (1429)
عائشة أم المؤمنين
فضل أهل بدر :

واطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (فقد وجبت لكم الجنة) (1410)

وعن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أهل بدر قال : جاء جبريل إلى النبي ﷺ فقال : ماتعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها  قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة (1416) 

ولن يدخل النار أحد شهد بدرا. (1417)

الختام :
وَنَصَرَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَأَذَلَّ بِوَقْعَةِ بَدْرٍ رِقَابَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، فَلَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ مُنَافِقٌ وَلَا يَهُودِيٌّ إِلَّا وَهُوَ خَاضِعٌ عُنُقَهُ لِوَقْعَةِ بَدْرٍ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ فَرَّقَ اللَّه تَعَالَى بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْإِيمَانِ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ تَيَقَّنَّا أَنَّهُ النَّبِيُّ الَّذِي نَجِدُ نَعْتَهُ فِي التَّوْرَاةِ واللَّه لَا يَرْفَعُ رَايَةً بَعْدَ الْيَوْمِ إِلَّا ظَهَرَتْ . (1471)
الحواشي
***
(1170) جاء ذلك في حديث علي رضي الله عنه الصحيح المخرج برقم 1169

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ: بدر بِئْر

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَابْن الْمُنْذر بسند صحيج عَن الشّعبِيّ قَالَ: كَانَت بدر بِئْرا لرجل من جُهَيْنَة يُقَال لَهُ بدر فسميت بِهِ

ومابين القوسين لفظه مما أخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة قَالَ: بدر مَاء بَين مَكَّة وَالْمَدينَة وما أخرجه ابْن جرير عَن الضَّحَّاك قَالَ : بدر مَاء عَن يَمِين طَرِيق مَكَّة بَين مَكَّة وَالْمَدينَة . ويأتي في أكثر من رواية ذكر هذا البئر ومتح الماء منه والشرب منه .
(1171) أخرج سعيد بن مَنْصُور 984 وَالْبُخَارِيّ 4882 ومسلم 18/165 نووي وأبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 130 وَابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه والبيهقي في السنن الكبرى (9 / 58) عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: قلت لِابْنِ عَبَّاس: سُورَة الْأَنْفَال قَالَ: نزلت فِي بدر وَفِي لفظ: تِلْكَ سُورَة بدر

وأخرج النّحاس فِي ناسخه وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه من طرق عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نزلت سُورَة الْأَنْفَال بِالْمَدِينَةِ

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عبد الله بن الزبير وعن زيد بن ثابت مثله

(1172) آثرت أن يكون العنوان مطابقا لعنوان الحافظ ابن كثير وسيأتي في الروايات مايثبت مدلوله واجتهدت في السياق أن يكون مطابقا لسياق الحافظ كذلك وهو في غالبه مطابق لسياق إمام المغازي ابن إسحق رحمه الله

(1173) أخرجه الطبراني 1532 قال : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان ، حدثنا أحمد بن صالح قال : وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمد بن صالح التمار ، عن ابن  شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه به .

وأحمد بن صالح المصري : سئل الإمام أحمد عن أعرف الناس بحديث ابن شهاب فقال : أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى الذهلي . وقال أبو نعيم الْفَضْل بْن دكين يَقُولُ: ما قدم عَلَيْنَا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هَذَا الفتى- يَعْنِي أَحْمَد بْن صالح. وقال بنحو ذلك ابن نمير وغيره .

وقد قال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون الحديث صحيحا .

قلت : وأنا كذلك ؛ فهو وإن كان وجادة لايعرف كاتبها فحفظه ووجوده في المدينة في هذا الوقت المتقدم ورجاء الحافظ أحمد بن صالح واجده أن يكون صحيحا وجزالة ألفاظه وارتباطه بما ثبت من لقاء حمزة مع أبي جهل وأصل الحديث محفوظ من طريق الزهري به مختصرا في الصحيح وغيره في أسماء النبي ﷺ كل ذلك يقويه وقد ذكره ابن كثير في تفسيره ولم يعلق عليه . وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

(1174) أخرجه ابن جرير في التاريخ بطوله وفي التفسير مفرقا عن هشام بن عروة عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان أما بعد فإنك كتبت إلى في أبي سفيان ومخرجه تسألني كيف كان شأنه ... فذكر الحديث وإسناده صحيح إلا أنه مرسل ولكن لايضره ذلك لما احتف به من قرائن كثيرة تؤكد صحته بلاشك فقد ثبت جله من طرق أخرى تدل على صحة ضبطه كما أنه إجابة عن سؤال خليفة المسلمين لأعلم أهل الأرض يومئذ بالمغازي وفي غزوة بدر التي كان من الصحابة الذين حضروها من هو في ذلك اليوم على قيد الحياة كابن عمر وجابر فلم يسألهما وإنما سأل عروة وعبد الملك ليس خليفة كسائر الخلفاء بل كان عالما فقيها يعرف من يسأل فقد كان قبل توليه الخلافة ممن اشتهر بالعلم والفقه والعبادة، وكان أحد فقهاء المدينة الأربعة، قال أبو الزناد: «كان فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، وعبد الملك بن مروان» 

وقد أخرج بعضه ابن جرير في التاريخ في نسخة مغازي ابن إسحق من طريق سلمة بن الفضل عنه قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وانظر ماسبق 1169
وأخرجه البيهقي في الدلائل مطولا بقصة بدر عن موسى بن عقبة مرسلا وعن ابن شهاب وعطف عليه نفس الرواية عن عروة مع اختلاف يسير بينه وتكلمنا عنه برقم 1471 ومابين القوسين منه .
وأخرجها أيضا أبو نعيم .
وقد تكرر الكتابة بين الخليفة وعروة يسأله عن مسائل من السيرة ومن ذلك ما أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 386 في وفاة خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي ﷺ بثلاث سنين .

وهذا من المواضع التي تجلى فيها ما تكلمنا عنه عدة مرات فقه مصطلح الحديث وكتبنا فيه بعض المقالات وقد نشرناها والحمد لله رب العالمين فلتراجع في مظانها .

وبناء على ماتقدم فقد اعتمدنا رواية عروة لقصة الغزوة ونعتبرها من أصح الروايات وفرقناها في مواضعها مع ذكر الروايات المساندة والإحالة على هذا الرقم وبالله التوفيق .

والجزء المذكور هنا وهو أول موضع من رواية عروة قد تقدم تخريج ماجاء فيه موافقا لما هنا في رقم 1152 
ولقدوم العير شواهد عدة منها مارواه ابن عباس وخرجناه في 1179
وَمرسل مجاهد عند ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَأَبي الشَّيْخ 

ومرسل عباد بن عبد الله بن الزبير عند ابْن إِسْحَق وَابْن أبي حَاتِم 

وقال ابن إسحاق - رحمه الله - بعد ذكره سرية عبد الله بن جحش: ثم إن رسول الله ﷺ سمع بأبي سفيان صخر بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة، وفيها ثلاثون رجلا - أو أربعون  ...
وقال موسى بن عقبة: عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابن الحضرمي بشهرين، قال: وكان في العير ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها ...
وأخرج ابن جرير عن عكرمة قوله: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم "، إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: نـزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن مُنبّه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف. 

 قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعِيرِ قريش من رسول الله ﷺ وأصحابه، وأنْ يطلبوا ما نِيل منهم يوم نَخْلة، خرجوا معهم شباب كارهين،  كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارًا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم

قال ابن جريج، وقال مجاهد: نـزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار قريش .

وإسناده هو إسناد تفسير سنيد وفيه ضعف ولكن الرواية عن عكرمة ثابتة من طرق أخرى دون ذكر الأسماء  وانظر رقم 1394

وفي مقالة المشركين وبطرهم 
ما أخرجه ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرجُوا من دِيَارهمْ بطرا ورئاء النَّاس} يَعْنِي الْمُشْركين الَّذين قَاتلُوا رَسُول الله ﷺ يَوْم بدر

وَأخرج ابْن جرير عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَ: لما خرجت قُرَيْش من مَكَّة إِلَى بدر خَرجُوا بالقيان والدفوف فَأنْزل الله تَعَالَى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرجُوا من دِيَارهمْ بطراً} الْآيَة

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِين خَرجُوا من دِيَارهمْ بطراً} قَالَ: أَبُو جهل وَأَصْحَابه يَوْم بدر

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة فِي الْآيَة قَالَ كَانَ مشركو قُرَيْش الَّذين قَاتلُوا نَبِي الله ﷺ يَوْم بدر خَرجُوا وَلَهُم بغي وفخر وَقد قيل لَهُم يَوْمئِذٍ: ارْجعُوا فقد انْطَلَقت عِيركُمْ وَقد ظفرتم فَقَالُوا: لَا وَالله حَتَّى يتحدث أهل الْحجاز بمسيرنا وعددنا وَذكر لنا أَن نَبِي الله قال يَوْمئِذٍ: اللَّهُمَّ إِن قُريْشًا قد أَقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رَسُولك .
وعن ابن إسحق معضلا ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره، أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا.

فقال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حتى نرد بدرا وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثا، فننحر الجزور، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا.

وقال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول الله ﷺ تصوب من العقنقل - وهو الكثيب الذي جاءوا منه إلى الوادي - قال: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم أحنهم الغداة».

(1175) أخرجه ابن إسحق 1/ 614 - 615 بإسناد صحيح عن ابن عباس مطولا بقصة الغزوة وقد فرقناه في مواضعه وقد صرح ابن إسحاق بالسماع ومن طريقه ابن جرير وابن المنذر .
وقال ابن كثير في البداية: 3/ 262 - 263 هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله، وله شواهد من وجوه كثيرة ومن ذلك رواية البخاري والنسائي وأحمد .
وأخرجه الطبراني وإسناده حسن كما في المجمع: 6/ 73، والبيهقي في دلائل النبوة: 3/ 32

ومن شواهد هذا الجزء الأول من الرواية مارواه عروة في حديثه عن الغزوة وقد خرجناه في رقم 1174  ومابين القوسين منه .
ومن الشواهد لبلوغ خبر العير ما جاء في حديث جابر الآتي تخريجه في رقم 1176 وفيه أن جبريل هو الذي أعلمه بالعير إلا أن فيه ضعفا .
ومابين القوسين من حديث عتبة بن عبد السلمي المخرج برقم (1187)

ومن الشواهد حديث أنس الآتي تخريجه برقم 1178 ومابين القوسين (1) ، (1) منه
وحديث ابن عباس برقم 1179
وقد روى بعضه ابن سعد 2/24 وعبد الرزاق 9727 عن عكرمة مرسلا بسند صحيح وفيه سعد بن عبادة بدلا من سعد بن معاذ وعند ابن سعد على الشك ويراجع رقم 1343 .
وفي شهود المقداد بدرا ومابين القوسين منه مارواه البخاري وغيره عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله ﷺ أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا ... الحديث
وتأتي روايات أخرى في شهوده وماثبت في مغازي عروة في الأسماء أخرجه الطبراني والحاكم وابن عساكر وانظر 1433
(1176) هذا جزء من حديث ابن عباس المخرج برقم 1175 ويشهد له ما أخرجه ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنهُ أَن أَبَا سُفْيَان خرج من مَكَّة فَأتى جِبْرِيل النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِن أَبَا سُفْيَان بمَكَان كَذَا وَكَذَا فاخرجوا إِلَيْهِ واكتموا فَكتب رجل من الْمُنَافِقين إِلَى أبي سُفْيَان: إِن مُحَمَّدًا ﷺ يُرِيدكُمْ فَخُذُوا حذركُمْ فَأنْزل الله {لَا تخونوا الله وَالرَّسُول} الْآيَة وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن المحرم وهو آفته وقال لايتابع على حديثه

ويشهد له رواية عروة المخرجة في 1174 ومابين الأقواس منها .
ومابين القوسين (1)،(1) من روايته المخرجة برقم 1471 
(1177) أخرجه ابن إسحق ومن طريقه الحاكم في مستدركه 3/19-20 وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في الدلائل 3/29-31 وابن الأثير في أسد الغابة بإسنادين الأول عن يزيد بن رومان عن عروة وهو إسناد صحيح لعروة وهو إمام المغازي في عهد الصحابة وقد سبق في رقم 1174 تميزه في غزوة بدر وتقديمه على من شهدها في السؤال عنها من خليفة المسلمين وهو ظاهره الإرسال ويبدو أنه أخذه كله عن العباس كما صرح بذلك في جل فقراته سوى بداية حديثه عن الرؤيا  وهو إما سمعه من العباس وهو صغير لأن العباس توفي وهو في العاشرة حسب ماذكر المؤرخون وإما سمعه بواسطة ابن عباس كما في الطريق المتصلة الآتية والأصل عموما هو الاتصال . 
والثاني عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس وهو إسناد متصل فيه ضعف لضعف الحسين إلا أنه شاهد للرواية المرسلة إن قلنا بإرسالها مع اعتقادي اتصالها  وهو متفق معها في اللفظ والذي يظهر أن مخرجهما واحد وهو العباس بن عبد المطلب  وقد قال فيها الحاكم : وقد بقي عليهما - أي البخاري ومسلم - أخبار يسيرة رواتها ثقات ممن لم يخرجوا عنهم فمنها  فذكر حديثنا هذا  فتعقبه الذهبي بقوله : وحسين ضعيف  وهو كما قال إلا أن روايته هنا شاهد وليست أصلا ، وقد أبهمه ابن إسحق في سيرته بقوله : حدثني من لاأتهم عن عكرمة  فذكره 

وللرواية شواهد أخرى تؤكد ثبوتها فمن ذلك

مارواه الطبراني بإسنادين أحدهما مرسل، والآخر مرفوع من حديث مصعب بن عبد الله وفيهما ابن لهيعة وحديثه حسن كما قال الهيثمي في المجمع: 6/ 732

وله طريق آخر أخرجه الطبراني وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أم كلثوم بنت عقبة عن عاتكة بنت عبد المطلب بنحوه . وقال ابن منده : غريب بهذا الإسناد . وسنده ضعيف كما قال ابن حجر في الإصابة: 4/ 347

وذكرها موسى بن عقبة وابن سعد ولم يسنداها وقال ابن سعد: أسلمت عاتكة بمكّة، وهاجرت إلى المدينة، وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر

وقال الإمام الذهبي في السير : عَاتِكَةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ-أَسْلَمَتْ، وَهَاجَرَتْ. وَهِيَ صَاحِبَةُ تِلْكَ الرُّؤْيَا فِي مَهْلِكِ أَهْلِ بَدْرٍ، وَتِلْكَ الرُّؤْيَا ثَبَّطَتْ أَخَاهَا أَبَا لَهَبٍ عَنْ شُهُودِ بَدْرٍ. وَلَمْ نَسْمَعْ لَهَا بِذِكْرٍ فِي غَيْرِ الرُّؤْيَا .
(1178) أخرجه أحمد3/ 100 ، 136، 188 ومسلم12/125 ،126 13/46 نووي وأبو داود مختصرا 3/38 وابن سعد 2/25 وعبد بن حميد وابن أبي شيبة والحاكم 3/426 والبيهقي في السنن 9/43 وفي الدلائل 3/69 وابن حجر في الإصابة 4/594 عن أنس به  . وهو في مجمله موافق لما رواه عروة في حديثه المخرج برقم 1174 ومابين الأقواس منه . وفيه عن عمر عند مسلم وغيره وسيأتي برقم 1347 وعن عكرمة مرسلا بسند صحيح عند ابن سعد 2/24 وعبد الرزاق وغيرهما ولفظه : وكانوا يأكلون يومئذ تمرا فقال رسول الله ﷺ ابتدروا جنة عرضها السماوات والأرض قال وعمير بن الحمام في ناحية بيده تمر يأكله فقال بخ بخ فقال له النبي ﷺ مه قال لن تعجز عني ثم قال لا أزيد عليكن حتى ألحق بالله فجعل يأكل ثم قال هيه حبستني ثم قذف ما في يده وقام إلى سيفه وهو معلق ملفوف بخرق فأخذه ثم تقدم فقاتل حتى قتل .
وأخرج سعيد بن يعقوب في الصحابة، من طريق حماد، عن ثابت البناني، قال: قتل عمير بن الحمام خالد بن الأعلم يوم بدر.

وقَالَ ابن إسحق : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَى النَّاسِ فَحَرَّضَهُمْ، وَقَالَ: 

“وَاَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يُقَاتِلُهُمْ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، إلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ“. فَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ، أَخُو بَنِي سَلِمَةَ، وَفِي يَدِهِ تَمَرَاتٍ يَأْكُلُهُنَّ: بَخْ بَخْ ، أَفَمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلَّا أَنْ يَقْتُلَنِي هَؤُلَاءِ، ثُمَّ قَذَفَ التَّمَرَاتِ مِنْ يَدِهِ وَأَخَذَ سَيْفَهُ، فَقَاتَلَ الْقَوْمَ حَتَّى قُتِلَ .

ولم أقف على هذا القول هنا مسندا وإنما هو بنحوه فيما أخرجه مسلم وغيره عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قَامَ فيهم، فَذَكَرَ لهمْ أنَّ الجِهَادَ في سَبيلِ اللهِ وَالإِيمَانَ باللَّهِ أَفْضَلُ الأعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سَبيلِ اللهِ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سَبيلِ اللهِ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ .. الحديث
وأخرجه النسائي وغيره بنحوه من حديث أبي هريرة وفيه جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ وَهوَ يَخطُبُ على المنبرِ ، فقالَ : أرأيتَ إن قاتَلتُ في سبيلِ اللَّهِ صابرًا محتسِبًا مقبلًا غيرَ مدبرٍ ، أيُكَفِّرُ اللَّهُ عنِّي سيِّئاتي ؟ .. الحديث 
فهو في غير وقعة بدر . ولامانع أن يذكر في غير موضع ولكن لم نقف عليه موصولا هنا كما بينا
(1179) أخرجه ابن جرير في تفسيره وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به (الفتح 7/286) وهي نسخة صحيحة 

وله شاهد عن قتادة مرسلا بإسناد صحيح أخرجه ابن جرير وآخر عن ابن جريج 

قال ابن كثير : ونحو ذلك روى عن قتادة والضحاك والسدي

وأخرج ابْن الْمُنْذر عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {وَإِذ زين لَهُم الشَّيْطَان أَعْمَالهم} قَالَ: قُرَيْش يَوْم بدر

ومن الشواهد  ما أخرجه الْوَاقِدِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وأظنه من طريقه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: ... فبشر النَّاس بِجِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي جند من الْمَلَائِكَة ميمنة النَّاس وَمِيكَائِيل فِي جند آخر ميسرَة وإسرافيل فِي جند آخر ألف وإبليس قد تصور فِي صُورَة سراقَة بن جعْشم المدلجي يجير الْمُشْركين ويخبرهم أَنه لَا غَالب لَهُم الْيَوْم من النَّاس فَلَمَّا أبْصر عدوّ الله الْمَلَائِكَة {نكص على عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيء مِنْكُم إِنِّي أرى مَا لَا ترَوْنَ} فَتثبت بِهِ الْحَارِث وَانْطَلق إِبْلِيس لَا يرى حَتَّى سقط فِي الْبَحْر وَرفع يَدَيْهِ وَقَالَ: يَا رب موعدك الَّذِي وَعَدتنِي .

وقال الواقدي : حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، قَالَ: سَمِعْت عَلِيّا عَلَيْهِ السّلَامُ يَقُولُ: وَهُوَ يَخْطُبُ بِالْكُوفَةِ: بَيْنَا أَنَا أَمِيحُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ- أَمِيحُ يَعْنِي أَسْتَقِي، وَهُوَ مَنْ يَنْزِعُ الدّلَاءَ، وَهُوَ الْمَتْحُ أَيْضًا- جَاءَتْ رِيحٌ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطّ شِدّةً، ثُمّ ذَهَبَتْ فَجَاءَتْ رِيحٌ أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثْلَهَا إلّا الّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا، ثُمّ جَاءَتْ رِيحٌ أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثْلَهَا إلّا الّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا ثُمّ جَاءَتْ رِيحٌ أُخْرَى، لَمْ أَرَ مِثْلَهَا إلّا الّتِي كانت قبلها، وكانت الأولى جبرئيل فِي أَلْفٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالثّانِيَةُ مِيكَائِيلَ فِي أَلْفٍ عَنْ ميمنة رسول الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ الثّالِثَةُ إسْرَافِيلَ فِي أَلْفٍ، نَزَلَ عَنْ مَيْسَرَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا فِي الْمَيْسَرَةِ، فَلَمّا هَزَمَ الله عزّ وجلّ أعداه حَمَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسِهِ، فَجَمَزَتْ بِي، فَلَمّا جَمَزَتْ خَرَرْت عَلَى عُنُقِهَا، فَدَعَوْت رَبّي فَأَمْسَكَنِي حَتّى اسْتَوَيْت، وما لى وللخيل، وإنما كنت صاحب غَنَمٍ! فَلَمّا اسْتَوَيْت طَعَنْت بِيَدِي هَذِهِ حَتّى اخْتَضَبَتْ مِنّي ذَا- يَعْنِي إبِطَهُ .
واخرجه أبو يعلى 489 من طريق محمد بن خالد الحنفي عن موسى عن محمد عن علي به مباشرة وقال الهيثمي : رجاله ثقات . وقال البوصيري في إتحاف المهرة : هذا إسناد ضعيف  لضعف أبي الحويرث، واسمه عبد الرحمن بن معاوية .ا.هـ
وقال حسين سليم أسد : إسناده ضعيف . وهو كما قالا والزمعي كذلك ضعيف .
وأخرجه البيهقي في الدلائل وقال ابن كثير في البداية : وهذا غريب وفي إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدم من الأقوال ويؤيدها قراءة من قرأ: { بألف من الملائكة مردفين } بفتح الدال والله أعلم.

وأخرجه ابْن جرير مختصرا من طريق آخر عن موسى بن يعقوب الزمعي ويأتي الكلام عنه في 1378
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَحَكِيم بن حزَام قَالَا لما حضر الْقِتَال رفع رَسُول الله ﷺ يَدَيْهِ يسْأَل الله النَّصْر وَمَا وعده وَقَالَ «اللَّهُمَّ إِن ظَهَرُوا على هَذِه الْعِصَابَة ظهر الشّرك وَلَا يقوم لَك دين» وَأَبُو بكر يَقُول وَالله لينصرنك الله وليبيضن وَجهك. فَانْزِل الله ألفا من الْمَلَائِكَة مُردفِينَ عِنْد أكناف الْعَدو قَالَ رَسُول الله ﷺ «أبشر يَا أَبَا بكر هَذَا جبرئيل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بَين السَّمَاء وَالْأَرْض» فَلَمَّا نزل إِلَى الأَرْض تغيب عني سَاعَة ثمَّ طلع على ثناياه النَّقْع يَقُول أَتَاك نصر الله إِذْ دَعوته. وانظر 1324 ، 1325 
وَأخرج الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي الدَّلَائِل عَن رِفَاعَة بن رَافع الْأَنْصَاري قَال لما رأى إبليسُ ما تفعلُ الملائكةُ بالمشركين أشفق أن يخلُصَ القتلُ إليه فتشبَّث به الحارثُ بنُ هشامٍ وهو يظنُّ أنه سراقةُ بنُ مالكٍ فوكز في صدرِ الحارثِ فألقاه ثم خرج هاربًا حتى ألقى نفسَه في البحرِ فرفع يدَيه فقال اللهمَّ إني أسألُك نظرتَك إيايَّ وخاف أن يخلُصَ القتلُ إليه فأقبل أبو جهلٍ فقال يا معشرَ الناسِ لا يهزِمَنَّكم خذلانُ سراقةَ إيَّاكم فإنه كان على ميعادٍ من محمدٍ لا يهولَنَّكم قتلُ عتبةَ وشيبةَ ابنَي ربيعةَ فإنهم قد عجِلوا فواللاتِ والعزَّى لا نرجعُ حتى نقرنَهم بالحبالِ فلا ألقَينَّ رجلًا قتل رجلًا منهم ولكن خذوهم أخذًا حتى تعرفوهم بنوءِ صنيعِهم من مفارقتِهم إياكم ورغبتِهم عن اللاتِ والعزَّى ثم قال أبو جهلٍ متمثلًا : 

ما تنقمُ الحربُ الشموسُ مني 

بازل عامينِ حديثٌ سنِّي 

لمثلِ هذا ولدَتني أمِّي

قال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .
وَأخرج ابْن إِسْحَق وَابْن أبي حَاتِم عَن عباد بن عبد الله بن الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الَّذِي رَآهُ نكص حِين نكص الْحَارِث بن هِشَام أَو عَمْرو بن وهب الجُمَحِي .
وهذا مع إرساله نظيف الإسناد فأثبتنا منه ذكر الحارث باعتبار الشاهدين السابقين عن ابن عباس ورفاعة .
ومن الشواهد ما أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: وَأنزل الله فِي إِبْلِيس {فَلَمَّا تراءت الفئتان نكص على عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيء مِنْكُم إِنِّي أرى مَا لَا ترَوْنَ} 

قال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

وما أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق الْوَاقِدِيّ قال حَدثنِي أَبُو إِسْحَاق الْأَسْلَمِيّ عَن الْحسن بن عبيد الله بن حنين مولى بني الْعَبَّاس عَن عمَارَة بن أكيمَة اللَّيْثِيّ قَالَ حَدثنِي شيخ صَادف الْحَيّ يَوْمئِذٍ على السَّاحِل مطل على الْبَحْر قَالَ سَمِعت صياحًا يَا ويلاه قد مَلأ الْوَادي يَا حرباه فَنَظَرت فَإِذا سراقَة بن جعْشم فدنوت مِنْهُ فَقلت مَا لَك فدَاك أبي وَأمي فَلم يرجع إِلَيّ شَيْئا ثمَّ أرَاهُ اقتحم الْبَحْر وَرفع يَدَيْهِ مدا يَقُول يَا رب مَا وَعَدتنِي فَقلت فِي نَفسِي جن وَبَيت الله سراقَة وَذَلِكَ حِين زاغت الشَّمْس وَذَاكَ عِنْد انهزامهم يَوْم بدر .
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن الْحسن قَوْله {إِنِّي أرى مَا لَا ترَوْنَ} قَالَ: أرى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام معتجراً بردائه يَقُود الْفرس بَين يَدي أَصْحَابه مَا رَكبه

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة قَالَ: ذكر لنا أَنه رأى جِبْرِيل تنزل مَعَه الْمَلَائِكَة فَعلم عَدو الله أَنه لَا يدان لَهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَقَالَ {إِنِّي أَخَاف الله} وَكذب عَدو الله مَا بِهِ مَخَافَة الله وَلَكِن علم أَنه لَا قوّة لَهُ بِهِ وَلَا مَنْعَة لَهُ .
وانظر مايأتي في رقم 1184
وفيه عن عروة وقد خرجناه برقم 1174 . وانظر 1181 ، 1324 أيضا
ومافيه من ذكر المطر له شواهد يأتي تخريجها في رقم 1357 وقد أخرجه عن ابن عباس ابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ من طَرِيق ابْن جريج عنه أَن الْمُشْركين غلبوا الْمُسلمين فِي أول أَمرهم على المَاء فظمئ الْمُسلمُونَ وصلوا مجنبين محدثين فَكَانَت بَينهم رمال فَألْقى الشَّيْطَان فِي قُلُوبهم الْحزن وَقَالَ: أتزعمون أَن فِيكُم نَبيا وَإِنَّكُمْ أَوْلِيَاء الله وتصلون مجنبين محدثين فَأنْزل الله من السَّمَاء مَاء فَسَالَ عَلَيْهِم الْوَادي مَاء فَشرب الْمُسلمُونَ وَتطَهرُوا وَثبتت أَقْدَامهم وَذَهَبت وسوسته . وهو متابعة جيدة لرواية علي بن أبي طلحة في هذا الجزء .
ويشهد لذلك أيضا مارواه ابن أبي حاتم 8864 ،  8866 بإسناد صحيح عن قتادة مرسلا بمثل ذلك .
وأخرج ابن جرير وغيره من طريق العوفي عن ابن عباس : إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها ، نزلوا على الماء يوم بدر ، فغلبوا المؤمنين عليه . فأصاب المؤمنين الظمأ ، فجعلوا يصلون مجنبين محدثين ، حتى تعاظموا ذلك في صدورهم ، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي ، فشرب المؤمنون ، وملئوا الأسقية ، وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة ، فجعل الله في ذلك طهورا ، وثبت الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة ، فبعث الله المطر عليها ، فضربها حتى اشتدت ، وثبتت عليها الأقدام .

قال ابن كثير : ونحو ذلك روي عن قتادة ، والضحاك ، والسدي . وقد روي عن سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والزهري ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أنه طش أصابهم يوم بدر .ا.هـ
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِن الْمُشْركين من قُرَيْش لما خَرجُوا لينصروا العير ويقاتلوا عَلَيْهَا نزلُوا على المَاء يَوْم بدر فغلبوا الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ فَأصَاب الْمُؤمنِينَ الظمأ فَجعلُوا يصلونَ مجنبين ومحدثين فَألْقى الشَّيْطَان فِي قُلُوب الْمُؤمنِينَ الْحزن فَقَالَ لَهُم: أتزعمون أَن فِيكُم النَّبِي وَإِنَّكُمْ أَوْلِيَاء الله وَقد غلبتم على المَاء وَأَنْتُم تصلونَ مجنبين ومحدثين حَتَّى تعاظم ذَلِك فِي صُدُور أَصْحَاب النَّبِي: فَأنْزل الله من السَّمَاء مَاء حَتَّى سَالَ الْوَادي فَشرب الْمُؤْمِنُونَ وملأوا الأسقية وَسقوا الركاب وَاغْتَسلُوا من الْجَنَابَة فَجعل الله فِي ذَلِك طهُورا وَثَبت أَقْدَامهم وَذَلِكَ أَنه كَانَت بَينهم وَبَين الْقَوْم رَملَة فَبعث الله الْمَطَر عَلَيْهَا فلبدها حَتَّى اشتدت وَثَبت عَلَيْهَا الْأَقْدَام ...الحديث
وتقدم ذكر المطر من حديث علي برقم 1169
(1180) أخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قتادة بإسناد صحيح وهو مرسل ولكنه ثابت في الروايات المتصلة المتكررة هنا

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن الضَّحَّاك فِي قَوْله {وتودون أَن غير ذَات الشَّوْكَة تكون لكم} قَالَ: هِيَ عير أبي سُفْيَان ودّ أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ إِن العير كَانَت لَهُم وَإِن الْقِتَال صرف عَنْهُم

(1181) أخرجه أحمد وابن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَالطبراني وعنه ابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من طرق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري به مختصرا ومطولا . وقد فرقناه في مواضعه وإسناده حسن فقد صرح ابن لهيعة بالتحديث عند أحمد ورواه عنه عبد الله بن وهب عند ابن جرير وقد سمع منه قبل الاختلاط . وقال الهيثمي في المجمع 6/74 : رواه الطبراني وإسناده حسن

وقال ابن كثير : تفرد به أحمد وهذا إسناد حسن.

وراجع في عدد من شهد الوقعة ما خرجناه في 1305 ، 1306 
(1182) أخرجه مسلم 12/199 نووي وأحمد 6/ 49 ، 67 ، وأبو داود 2732، والترمذي 1558، والدارمي2/ 233 وابن سعد ويحتمل أن عائشة كانت مع المودعين فرأت ذلك، ويحتمل أنها أرادت بقولها: كنا، كان المسلمون، كذا قال النووي .
ولا داعي لهذا التوجيه بل يحمل على ظاهره وأن عائشة حضرت الغزوة وكانت جارية صغيرة وقد روت عدة مشاهد من الغزوة كما سيأتي وانظر رقم 1470
قال الواقدي : هو خبيب بن يساف تأخر إسلامه حتى خرج رسول الله - ﷺ - إلى بدر ، فلحقه فأسلم ، وشهد بدرا وأحدا . 
وانظر روايته للقصة بنفسه فيما يأتي .
(1183) أخرجه أحمد1/411 والطيالسي والنسائي في الكبرى والحارث بن أبي أسامة في مسنده والحاكم 3/20 وابن حبان1688 بإسناد حسن عن ابن مسعود به وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  وسكت الذهبي وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 69، رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وحديث حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح، وحسنه الشيخ أحمد شاكر.

وقال ابن إسحاق: وكان معهم سبعون بعيرا يعتقبونها، فكان رسول الله ﷺ وعلي ومرثد بن أبي مرثد يعتقبون بعيرا، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا.

قال ابن كثير في حديثنا : ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، ثم كان زميلاه عليا ومرثدا بدل أبي لبابة والله أعلم.

وله شاهد عن ابن عباس أنه كان مع رسول الله - ﷺ - يوم بدر مائة ناضح ونواضح ، وكان معه فرسان يركب أحدهما المقداد بن الأسود ، ويتروح الآخر مصعب بن عمير ، وسهل بن حنيف . قال : وكان أصحابه يعتقبون في الطريق النواضح . قال : فكان رسول الله - ﷺ - ومرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب يعتقبون ناضحا . 

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف .

وله شاهد آخر أخرجه الواقدي عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْت مَعَ النّبِيّ ﷺ إلَى بَدْرٍ، وَكَانَ كُلّ ثَلَاثَةٍ يَتَعَاقَبُونَ بَعِيرًا، فَكُنْت أَنَا وَأَخِي خَلّادُ بْنُ رَافِعٍ عَلَى بَكْرٍ لَنَا، وَمَعَنَا عبيد بن زيد ابن عَامِرٍ، فَكُنّا نَتَعَاقَبُ...الحديث وفيه معجزة نبوية
وهو عند البزار وابن منده وأبي نعيم وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار (2/310-311). وقال البزار: لا يُروى هذا إلا عن رفاعة، ولا له عنه إلا هذا الطريق، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك . 
وشاهد آخر أيضا أخرجه الواقدي قَالَ: فَحَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سعد بن أبى وقاص قال : خَرَجْنَا إلَى بَدْرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا سَبْعُونَ بَعِيرًا، فَكَانُوا يَتَعَاقَبُونَ، الثّلَاثَةُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَالِاثْنَانِ، عَلَى بَعِيرٍ. ...الحديث
وقال الواقدي : وَكَانُوا يَتَعَاقَبُونَ الْإِبِلَ، الِاثْنَيْنِ، وَالثّلَاثَةَ، وَالْأَرْبَعَةَ. فَكَانَ رسول الله ﷺ، وعلي بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السّلَامُ، وَمَرْثَدٌ- وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مَكَانَ مَرْثَدٍ- يَتَعَاقَبُونَ بَعِيرًا وَاحِدًا. وذكر بقية تفصيلات ذلك .
(1184) أخرجه ابن إسحق 1/612 بإسناد صحيح عن عروة وقد قدمنا ما يثبت صحته ولو كان مرسلا في رقم 1174 إلا أن له شواهد عدة منها نص الآية ومنها : 

ماسيأتي في بقية دور إبليس وهروبه عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة الصحيحة وهو مخرج برقم 1179 وله شواهد أخرى في قصة الهروب

ومارواه الواقدي وابن مردويه عن ابن عباس بنحو رواية علي بن أبي طلحة في ذلك

ومارواه الطبراني وأبو نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الأنصاري 

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن الْمُنْذر عَن معمر قَالَ: ذكرُوا أَنهم أَقبلُوا على سراقَة بن مَالك بعد ذَلِك فَأنْكر أَن يكون شَيْء من ذَلِك

(1185) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  36053 وعنه مسلم 12/144 نووي وأخرجه أحمد 22833 ، 22851 والبزار في مسنده 2433 ، 2544 وأبو عوانة 5500 ، 5501 ، 5502 ، وابن المنذر في الأوسط 3284 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3004 وفي مشكل الآثار 556 والطبراني في الأوسط 8672 والكبير 2942 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1738 ، 6069 والحاكم في المستدرك 4896 والبيهقي في السنن الكبرى 16908 عن حذيفة به

وأخرج أحمد 5/397 وابن سعد في الطبقات 4/249 والطبراني في الكبير 3001 والحاكم في المستدرك 5637 عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أَخَذَ حُذَيْفَةَ وَأَبَاهُ الْمُشْرِكُونَ قَبْلَ بَدْرٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا ...فذكر نحوه وصححه الألباني ( الصحيحة 2191) ومابين القوسين (1)،(1) منه

(1186) أخرجه البخاري 7/287 والنسائي وأحمد في المسند: 390 - 428، والحاكم في المستدرك: 3/ 349 وانظر حديث أبي أيوب الأنصاري المخرج برقم 1181 وحديث عتبة بن عبد الآتي .
(1187) أخرجه أحمد في المسند 6/201 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن عتبة بن عبد به وقال الهيثمي (المجمع 7/17) : إسناده حسن وقال في 6/ 75 : رواه أحمد ورجاله ثقات . وقال شرف الدين القرتبي الحنفي في فضائل الغزو والجهاد ص116 : إسناده جيد .
(1188) أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (3/31) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (1/665) ، من طريق محمد بن إسحاق ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، وعاصم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، وعبد الله بن أَبِي بَكْرٍ ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ عُلَمَائِنَا ، فَبَعْضُهُمْ قَدْ حَدَّثَ بِمَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ بَعْضٌ ، وَقَدِ اجْتَمَعَ حَدِيثُهُمْ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ يَوْمِ بدر ، قالوا : " ... 

هذه مراسيل إسنادها حسن إلى عروة بن الزبير ، والزهري ، ومحمد بن يحيى بن حبان ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علماء التابعين ولكنها مختلطة ولاندري هذا الجزء عن أي ممن ذكرهم ابن إسحق ولكن له طريق آخر 

أخرجه ابن إسحاق في "السيرة" (1/620) ، ومن طريقه الطبري في تاريخه"  (2/440) فقال :  فَحُدِّثْتُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا: " أَنَّ الْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَمُوحِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ ، أَمَنْزِلًا أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ ، وَلَا نَتَأَخَّرَ عَنْهُ ، أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟. فذكره

وقد جمعت النص من الروايتين 

ورجال بني سلمة صحابة على الراجح ولو كانوا من التابعين وهو مستبعد فمجموعهم يجبر جهالتهم ..لكن يبقى إبهام من حدث ابن إسحق واحتمال أن يكون عدة أشخاص منهم والده كما يأتي في رواية أخرى في تلك الغزوة فيكون الإسناد حسنا متصلا ولو لم يوجد غير هذه الطريق لحكمنا بضعفها لكن بجمعها مع ماسبق وما سيأتي نحكم بصحة الرواية بلا جدال خلافا لبعض المعاصرين 

فمن ذلك : مراسيل صحيحة لو لم يوجد غيرها لكفت كذلك : 

أولها عن يحيى بن سعيد الأنصاري عالم المدينة في زمانه ، وشيخ عالم المدينة

أخرجه أبو داود في المراسيل318 وابن سعد في الطبقات 3/567 من طريق حماد بن زيد ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ ، قَالَ: " اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ: الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَرَى أَنْ نُغَوِّرَ الْمِيَاهَ كُلَّهَا غَيْرَ مَاءٍ وَاحِدٍ ؛ فَنَلْقَى الْقَوْمَ ، - يَعْنِي: الْعَدُوَّ - عَلَيْهِ . فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِتِلْكَ الْقُلُبِ كُلِّهَا ، فَعوِّرَتْ ، إِلَّا مَاءَ بَدْرٍ . فَلَقُوا الْقَوْمَ عَلَيْهِ ، وَاسْتَشَارَ النَّاسَ حِينَ أَتَى خَيْبَرَ:   أَيْنَ نَنْزِلُ ؟   فَقَالَ: الْحُبَابُ: انْزِلْ - يَعْنِي بَيْنَ الْحُصُونِ -  ، فَنَقْطَعَ خَبَرَ هَؤُلَاءِ عَنْ هَؤُلَاءِ ، وَخَبَرَ هَؤُلَاءِ عَنْ هَؤُلَاءِ ، فَنَزَلَ بَيْنَ الْقُصُورِ " .

وإسناده صحيح إلى يحيى بن سعيد .

وثانيها :  عن موسى بن عقبة صاحب أصح المغازي : قال: فقام رسول الله ﷺ فقال: أشيروا عليَّ في المنزل. فقام الحباب بن المنذر السلمي: أنا يا رسول الله عالم بها وبقلبها؛ إن رأيت أن تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة، فتنزل عليها وتسبق القوم إليها ونعوِّر ما سواها. فقال: سيروا، فإن الله قد وعدكم إحدى الطائفتين.

ذكر هذا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام 2/51 ضمن رواية مطولة بعد أن قال : ذِكْرُ غَزْوَةِ بَدْرٍ مِنْ مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: فِإنَّهَا مِنْ أَصَحِّ الْمَغَازِي قَدْ قَالَ إبراهيم بن المنذر الجزامي: حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ وَمَعْنٌ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مَالِكًا كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَغَازِي قَالَ: عَلَيْكَ بِمَغَازِي الرَّجُلِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، فَإِنَّهُ أَصَحُّ الْمَغَازِي .

ثم قال بعدها : حذفت من هذه القصة كثيرا مما سلف من الأحاديث الصحيحة استغناء بما تقدم . وقد ذكر هذه القصة -بنحو قول موسى بن عقبة- ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة ...

ثالثها :  عن عروة إمام المغازي في عهد الصحابة : ولم أقف على سند الرواية كاملا ونصها سوى في نقل الذهبي السابق . لكن ثبت جزء منها فيما خرجناه برقم 1174 مما يدعم ماذكره الذهبي ومابين القوسين منها .
فهذه ثلاثة مراسيل صحيحة عن أئمة العلم من التابعين 

ومع ذلك فقد جاءت الرواية من طرق متصلة ضعيفة ولكنها تجبر بما سبق ومنها :

عن الحباب نفسه :

أخرجه الحاكم في "المستدرك" (5801) ، من طريق يعقوب بن يوسف بن زياد ، قال ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَعْشَى ، أَخْبَرَنِي بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيُّ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ الْكِنَانِيُّ ، أَخْبَرَنِي حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ :" أَشَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِخَصْلَتَيْنِ ، فَقَبِلَهُمَا مِنِّي ، خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةِ بَدْرٍ فَعَسْكَرَ خَلْفَ الْمَاءِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَبِوَحْيٍ فَعَلْتَ أَوْ بِرَأْيٍ؟ قَالَ:  بِرَأْيٍ يَا حُبَابُ  ، قُلْتُ : فَإِنَّ الرَّأْيَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَاءَ خَلْفَكَ ، فَإِنْ لَجَأْتَ ، لَجَأْتَ إِلَيْهِ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنِّي ... وذكر الخصلة الثانية .

قَالَ الذَّهَبِيّ: حَدِيث مُنكر وسند واه .ا.هـ

وإسناده واه ، فيه عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى ، قال فيه الذهبي في "تاريخ الإسلام" (5/137) : " كوفي واه " انتهى .

وقد رواه ابن شاهين  في الصحابة من طريق أبي الطفيل به وقال ابن حجر : إسناد ضعيف  (الإصابة 2/9)

ومنها عن ابن عباس رضي الله عنه وقد جاءت من طريقين :

الأولى : أخرجها ابن سعد في الطبقات (3/567) فقال :" أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ مَنْزِلًا يَوْمَ بَدْرٍ ، فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلٍ ، انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَدْنَى مَاءٍ إِلَى الْقَوْمِ ، ثُمَّ نَبْنِي عَلَيْهِ حَوْضًا ، وَنَقْذِفُ فِيهِ الْآنِيَةَ ، فَنَشْرَبُ وَنُقَاتِلُ ، وَنُغَوِّرُ مَا سِوَاهَا مِنَ الْقُلُبِ ، قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: الرَّأْيُ مَا أَشَارَ بِهِ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ  ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:  يَا حُبَابُ ، أَشَرْتَ بِالرَّأْيِ  فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَعَلَ ذَلِكَ " .

وإسناده ضعيف لضعف الواقدي ثم شيخه ابن أبي حبيبة 

الثانية : أخرجه الْأُمَوِيُّ في مغازيه  انظر "البداية والنهاية" (5/82) فقال :" قال حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ: وَزَعَمَ الْكَلْبِيُّ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :" بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ الْأَقْماصَ ، وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ ، إِذْ أَتَاهُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ:   يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ   فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هُوَ السَّلَامُ ، وَمِنْهُ السَّلَامُ ، وَإِلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ الْمَلَكُ:  إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكَ إِنَّ الْأَمْرَ هُوَ الَّذِي أَمَرَكَ بِهِ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ .فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا جِبْرِيلُ هَلْ تَعْرِفُ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا كُلَّ أَهْلِ السَّمَاءِ أَعْرِفُ ، وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ ، وَمَا هُوَ بِشَيْطَانٍ فنهض رسول الله ﷺ ومن معه من الناس فسار حتى أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقلب فعورت، وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفوا فيه الآنية .

وإسناده واه فالكلبي متروك والكلام في روايته عن أبي صالح عن ابن عباس معروف

قال ابن كثير : وذكر بعضهم: أن الحباب بن المنذر لما أشار بما أشار به على رسول الله ﷺ نزل ملك من السماء وجبريل عند النبي ﷺ.فقال الملك: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب، فنظر رسول الله ﷺ إلى جبريل.فقال: «ليس كل الملائكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان».

وذكر الأموي: أنهم نزلوا على القليب الذي يلي المشركين نصف الليل وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤوا الحياض حتى أصبحت ملأى وليس للمشركين ماء .

وفي الباب أيضا مارواه العسكري في تصحيفات المحدثين ص405 قال : حدثنا ابن دريد نا أبو طلحة موسى بن عبد الله الخزاعي في كتاب المغازي ...... به .

ورجاله ثقات لكنه مُعْضَل كما قال الألباني في الضعيفة .
ونظرا لما تقدم فلا يعرف أحد من أئمة الدين استنكر هذه القصة أو طعن فيها بل تلقوها بالقبول والتسليم بها وجزم بعضهم بثبوتها ومن هؤلاء :

قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (10/356) :" وقد ثبت عنه ﷺ أنه اجتهد في أمر الحروب وتنفيذ الجيوش ، وقدر الإعطاء للمؤلفة قلوبهم ، وأمر بنصب العريش يوم بدر في موضع ، فقال له الحباب بن المنذر: أبوحي نصبته هنا أم برأيك؟ فقال: بل برأيي. قال: الصواب نصبه بموضع كذا. فسماه النبي ﷺ : ذا الرأيين. فعمل برأيه ولم ينتظر الوحى "  انتهى .

وقال ابن العربي في "أحكام القرآن" (1/391) :" وَقَدْ ثَبَتَ فِي السِّيَرِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ لِأَصْحَابِهِ:  أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْمَنْزِلِ. فَقَالَ الْحُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: أَرَأَيْت هَذَا الْمَنْزِلَ ، أَمَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ؟ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ وَلَا نَتَأَخَّرَهُ أَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلٍ ؛ انْطَلِقْ بِنَا إلَى أَدْنَى مَاءِ الْقَوْمِ  إلَى آخِرِهِ ". انتهى

وقال شيخ الإسلام في "منهاج السنة النبوية" (8/274) :" وَنَبِيُّنَا - ﷺ - كَانَ يُشَاوِرُ أَصْحَابَهُ ، وَكَانَ أَحْيَانًا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فِي الرَّأْيِ. كَمَا قَالَ لَهُ الْحُبَابُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْزِلَ: أَهُوَ مَنْزِلٌ أَنْزَلَكَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَعَدَّاهُ ، أَمْ هُوَ الْحَرْبُ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ؟ فَقَالَ: " بَلْ هُوَ الْحَرْبُ وَالرَّأْيُ وَالْمَكِيدَةُ " فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلِ قِتَالٍ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى رَأْيِ الْحُبَابِ "  انتهى .

وفي تعوير الآبار مايأتي عن علي في 1380
 (1189) أخرجه ابن إسحق ومن طريقه الطبري في التاريخ قال : وحدثني أبي إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم، عن أشياخ من الأنصار قالوا ...فذكره وهذا إسناد حسن والأشياخ صحابة على الراجح ولو كانوا من التابعين وهو مستبعد فمجموعهم يجبر الجهالة 

وللحديث طريق أخرى فقد أخرجه ابن جرير وابن الجوزي في المنتظم وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال من طريق عمامة بن عمرو السهمي حدثني مسور بن عبد الملك اليربوعي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم إذ دخل حاجبه فقال: حكيم بن حزام يستأذن، قال: ائذن له. فلما دخل قال: مرحبا يا أبا خالد أدن، فحال عن صدر المجلس حتى جلس بينه وبين الوسادة، ثم استقبله. فقال: حدثنا حديث بدر. فقال: خرجنا حتى إذا كنا بالجحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش وهي زهرة بأسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بدرا، ثم خرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى، فجئت عتبة بن ربيعة . فقلت: يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم ما بقيت ؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحضرمي وهو حليفك، فتحمل بديته وترجع بالناس. فقال: أنت وذاك وأنا أتحمل بدية حليفي فاذهب إلى ابن الحنظلية - يعني أبا جهل - فقل له: هل لك أن ترجع اليوم بمن معك عن ابن عمك؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن خلفه، وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من بني عبد شمس، وعقدي اليوم إلى بني مخزوم . فقلت له : يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك ؟ قال: أما وجد رسولا غيرك؟ قلت: لا، ولم أكن لأكون رسولا لغيره . قال حكيم: فخرجت مبادرا إلى عتبة لئلا يفوتني من الخبر شيء وعتبة متكئ على إيماء بن رحضة الغفاري، وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر، فطلع أبو جهل بالشر في وجهه. فقال لعتبة: انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة : ستعلم. فسلَّ أبو جهل سيفه فضرب به متن فرسه، فقال إيماء بن رحضة : بئس الفأل هذا، فعند ذلك قامت الحرب.

والمسور مقبول وعبد الملك بن عبيد بن سعيد اليربوعي والده ذكره ابن سعد في الطبقات وذكره ابن حبان في الثقات وعمامة من شيوخ الزبير بن بكار ولم أقف على جرح فيه أو تعديل فهذا إسناد صالح للشواهد والمتابعات 

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 9727 وابن سعد 2/24 وابن أبي شيبة عن عكرمة مرسلا مطولا بإسناد صحيح ومابين القوسين منه والراجح أنه أخذه عن ابن عباس كما ذكرنا في غير هذا الموضع وقد فرقناه في مواضعه وانظر 1169
وله شاهد آخر مطول في مغازي موسى بن عقبة مرسلا أخرجه ابن عساكر عنه وهو في تاريخ الإسلام للذهبي عنه وعن الزهري به 
وآخر عند الواقدي في مغازيه بأسانيده وأخرجه ابن عساكر من طريقه  

وأخرج ابن عساكر عن الكلبي قال شهد عتبة بن ربيعة بدرا وهو ابن ثنتين وخمسين ومائة سنة فبارز يومئذ فطلبوا له مغفرا فلم يجدوا مغفرا يدخل برأسه فلما رأى ذلك اعتجر بعمامته .

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِن الْمُشْركين من قُرَيْش لما خَرجُوا لينصروا العير ... الحديث وفيه وَسيد الْمُشْركين يَوْمئِذٍ عتبَة بن ربيعَة لكبر سنه

فَقَالَ عتبَة: يَا معشر قُرَيْش إِنِّي لكم نَاصح وَعَلَيْكُم مُشفق لَا أدخر النَّصِيحَة لكم بعد الْيَوْم وَقد بَلغْتُمْ الَّذِي تُرِيدُونَ وَقد نجا أَبُو سُفْيَان فَارْجِعُوا وَأَنْتُم سَالِمُونَ فَإِن يكن مُحَمَّد صَادِقا فَأنْتم أسعد النَّاس بصدقه وَإِن يَك كَاذِبًا فَأنْتم أَحَق من حقن دَمه

فَالْتَفت إِلَيْهِ أَبُو جهل فشتمه وفج وَجهه وَقَالَ لَهُ: قد امْتَلَأت أحشاؤك رعْبًا

فَقَالَ لَهُ عتبَة: سَيعْلَمُ الْيَوْم من الجبان ...الخ
(1190) أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد وإسناده صحيح وهو موافق للروايات وغالبا أخذه عن ابن عباس 

وَيشهد له ما أخرجه ابْن جرير من طريق العوفيين عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لما شاور النَّبِي ﷺ فِي لِقَاء العدوّ وَقَالَ لَهُ سعد بن عبادة مَا قَالَ وَذَلِكَ يَوْم بدر أَمر النَّاس فتعبوا لِلْقِتَالِ وَأمرهمْ بِالشَّوْكَةِ فكره ذَلِك أهل الايمان فَأنْزل الله {كَمَا أخرجك رَبك من بَيْتك بِالْحَقِّ} إِلَى قَوْله {وهم ينظرُونَ} أَي كَرَاهِيَة لِقَاء الْمُشْركين .

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن السّديّ فِي قَوْله {كَمَا أخرجك رَبك من بَيْتك بِالْحَقِّ} قَالَ: خُرُوج النَّبِي ﷺ إِلَى بدر {وَإِن فريقاً من الْمُؤمنِينَ لكارهون} قَالَ: لطلب الْمُشْركين {يجادلونك فِي الْحق بعد مَا تبين} أنك لَا تصنع إِلَّا مَا أَمرك الله بِهِ {كَأَنَّمَا يساقون إِلَى الْمَوْت} حِين قيل هم الْمُشْركُونَ

(1191) أخرجه ابْن أبي حَاتِم عَن عُرْوَة بن الزبير رحمه الله فِي قَوْله {والركب أَسْفَل مِنْكُم} وإسناده صحيح مرسل وقد بينا الراجح في رواية عروة لقصة بدر فيما سبق وقد وزعنا الرواية في مواضعها وكل موضع له شواهد عدة . منها : 
عن ابن إسحاق معضلا قال : خرجت قريش على الصعب والذلول في تسعمائة وخمسين مقاتلا، معهم مائتا فرس يقودونها ...
وعن ابن إسحق 
وعَن عباد بن عبد الله بن الزبير {والركب أَسْفَل مِنْكُم} يَعْنِي أَبَا سُفْيَان وَغَيره وَهِي أَسْفَل من ذَلِك نَحْو السَّاحِل . ويأتي برقم 1193 ومنه تحديد الساحل 
ويشهد له روايات أخرى منها 1174 
وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس {والركب أَسْفَل مِنْكُم} قَالَ: أَبُو سُفْيَان

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله {والركب أَسْفَل مِنْكُم} قَالَ: أَبُو سُفْيَان وَأَصْحَابه مُقْبِلين من الشَّام تجارًا..
(1192) أخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {إِذْ أَنْتُم بالعدوة الدُّنْيَا} قَالَ: شاطئ الْوَادي وفيه ضعف . 

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن عِكْرِمَة قَالَ: العدوة الدُّنْيَا: شَفير الْوَادي الْأَدْنَى . 

وقال ابن إسحق : إلى المدينة ورواه عنه ابن أبي حاتم 

وماذكرناه من مجموع ذلك مع ظاهر الآية وسائر الروايات

(1193) أخرجه ابْن إِسْحَق وَابْن أبي حَاتِم عَن عباد بن عبد الله بن الزبير رَضِي الله عَنهُ وإسناده صحيح مرسل وعباد إمام عالم جليل القدر وجل روايته عن الصحابة ولا أظنه أخذه إلا عن أبيه لقوة ملازمته له ومنزلته عنده . والتفسير منه وهو موافق للروايات 

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وابن أبي حاتم عَن عِكْرِمَة قَالَ: العدوة القصوى: شَفير الْوَادي الْأَقْصَى . وإسناده صحيح
(1194) أخرجه أحمد 6/150 والنسائي في الكبرى 7579 وابن حبان في صحيحه 4699 والضياء في المختارة 7768 وقال الضياء : إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقال ابن كثير في البداية  : وهذا على شرط الصحيحين .ا.هـ  وصححه الألباني كما في صحيح الموارد 

وله شاهد عن جابر قال : أمر النبي ﷺ في غزوة غزاها بالأجراس أن تقطع . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وفيه توثيق لين وبقية رجاله رجال الصحيح .

وآخر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر بقطع الأجراس . وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرير بن مسلم ولم اعرفه وبقية رجاله ثقات .

(1195) أخرجه مسدد في مسنده 2766 (المطالب العالية) والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني والبغوي في معجم الصحابة وابن مندة وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع والباوردي عن حوط بن عبد العزى . 

وفي لفظ : إنَّ رُفْقَةً أَقْبَلَتْ مِنْ مُضَرَ فِيهَا جَرَسٌ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْطَعُوهُ ، فَمِنْ ثَمَّةَ كُرِهَ الْجَرَسُ ، وَقَالَ ...فذكره

وقال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح . وقال البوصيري رواته ثقات . وهو كما قالا .

ورواه البزار والطبراني فقالا : عن حويطب بن عبد العزى وقال الهيثمي : رجال البزار رجال الصحيح .

وأصله في صحيح مسلم 2113 من حديث أبي هريرة بلفظ : لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فيها كَلْبٌ ولا جَرَسٌ. وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والدارمي 

ومن الشواهد ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو يعلى عن ابن عمر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ، كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلَاءٍ مِنَ الْجُلْجُلِ

وما أخرجه النسائي وغيره عن أُمَّ سَلَمَةَ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ، وَلَا جَرَسٌ، وَلَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ

وقيل هذا هو السبب في الأمر بقطع الأجراس وهو قوي لأن التأييد بالملائكة يستلزم ذلك وقيل لإخفاء حركة الجيش وفيه نظر

وفيه عن أنس عند ابن عساكر والطبراني وعن جابر عند الخطيب وغير ذلك

(1196) دل على ذلك ما أخرجه الترمذي (2/37) وابن سعد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله ﷺ في رمضان غزوتين يوم بدر ويوم الفتح فأفطرنا فيهما . وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد، وحديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم . ا.هـ

وإسناده لابأس به في الشواهد . ويشهد له :

ما أخرجه ابن سعد أيضا عن عبد الله بن عبيدة أن رسول الله ﷺ غزا غزوة بدر في شهر رمضان فلم يصم يوما حتى رجع إلى أهله .

ومارواه الواقدي في مغازيه قال : وخرج رسول الله - ﷺ -، فصام يوماً أو يومين، ثم رجع فنادى مناديه: "يا معشر العصاة، إني مفطر فأفطروا"، وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك: "أفطروا"، فلم يفعلوا"

(1197) أخرجه البخاري 2989 ،  3528 ، وأحمد في فضائل الصحابة 710 ، 798 ، وأبو داود 2394 والترمذي 3797 وابن أبي شيبة في مصنفه 31422 ، والطيالسي 2058 وابن حبان 7035 والحاكم 4513 والبيهقي في الكبرى 11922 وأبو نعيم في تثبيت الإمامة 100 ،  104 والطبراني في الأوسط 566 ، 7501 ، 8731 ، والآجري في الشريعة 1410 والطحاوي في مشكل الآثار 5048 وفي شرح معاني الآثار 3383 والدولابي في الكنى 547 وأبو يعلى في مسنده 5473 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 140 ، 142 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وغيرهم عن ابن عمر . وفيه أيضا 1198 ومايأتي عن أسامة بن زيد ومنه اسم رقية .
وعن شقيق بن سلمة، قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال: ما لي أراك قد جفوت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : رضي الله عنه : أبلغه أني لم أتخلف عن بدر ! فخبر بذلك عثمان رضي الله عنه، فقال: “أما قوله إني لم أتخلف عن بدر، فإني كنت أُمَرِّضُ رقية بنت رسول الله، ﷺ، حتى ماتت”، ولقد ضرب لي رسول الله، ﷺ، بسهم، ومن ضرب له رسول الله، ﷺ، بسهم فقد شهد”

أخرجه أحمد 490 والطبراني في الكبير1/ 88، وابن عساكر في تاريخ دمشق39/ 258. وقال الأرناؤوط: إسناده حسن .

وأخرج البيهقي في السنن 9/98 وابن عساكر من طريق ابن لهيعة بإسناده لمغازي عروة بن الزبير قال فيمن شهد بدرا :عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وتخلف على امرأته رقية بنت رسول الله ﷺ وكانت وجعة فتوفيت يوم قدم أهل بدر المدينة فضرب له رسول الله ﷺ بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك . 
وهذا صحيح لعروة وانظر مايأتي برقم 1433

وأخرج الحاكم والبيهقي وابن عساكر عن موسى بن عقبة عن الزهري وعن ابن إسحق مثله .
قال ابن عبد البر : لا خلافَ بين أهل السِّيَر أنَّ عثمان بن عفان إنما تخلَّف عن بَدْرٍ على امرأته رُقيَّة بنت رسول الله، ﷺ، بأمْرِ رسول الله ﷺ، وأنه ضربَ له بسهمه وأجرِه. وكانت بَدْر في رمضان من السَّنة الثانية من الهجرة

(1198) أخرجه الطبري في التاريخ: 2/ 458، والحاكم في المستدرك: 3/ 217، 218، والبيهقي في السنن 9/ 174، وفي الدلائل 3/ 130 - 131، بسند صحيح، وقال الحاكم :  هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي 

وانظر مايأتي في 1199 عن عروة والزهري وماسبق في 1197
(1199) أخرجه عبد الرزاق في المصنف وكذا ابن أبي شيبة في المصنف 14/ 368، والحاكم في المستدرك 4/47 والسراج (انظر الاستيعاب) من طريق هشام بن عروة عن أبيه مرسلا وإسناده صحيح  وقد قدمنا اعتماد مرسل عروة في قصة بدر وقد أخذه عن أسامة بالتأكيد كما تدل عليه آخر رواية الحاكم وانظر ما تقدم في رقم 1198 
وقال ابن عبد البر : روى موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: "تُوفيت رقية بنت رسول الله ﷺ يوم قدوم أهلِ بَدْر المدينة . وقد أخرجه الحاكم  4/ 48  عن الزهري قال : وبلغنا والله أعلم أن رسول الله ﷺ قسم يوم بدر لعثمان سهمه وكان قد تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله ﷺ وأصابتها حصبة فجاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح ومعه بدنة وعثمان على قبر رقية رضي الله عنها يدفنها . وانظر ما سبق 1197 .
(1303) أخرجه البخاري وغيره في حديث توبة كعب بن مالك الطويل وسيأتي بطوله إن شاء الله تعالى في غزوة تبوك .

(1304) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 4684 والحاكم في المستدرك 4852 والبزار (البحر الزخار 1106) وقال البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد ، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : فيه يعقوب ضعفوه . يعني يعقوب بن محمد الزهري والحديث عند غير الحاكم من غير طريقه .

وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 69، رواه البزار ورجاله ثقات . ا.هـ وفيه : قال عبد الله بن جعفر قتل يوم بدر"

وأخرج الواقدي في مغازيه 1/21 وعنه ابن سعد في الطبقات 3005 قال حَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْمَاعِيلَ بن محمد بن سعد، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْت أَخِي عُمَيْرَ بْنَ أَبِي وَقّاصٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ  يَتَوَارَى، فَقُلْت: مَا لَك يَا أَخِي؟ قَالَ: إنّي أَخَافُ أَنْ يَرَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ  وَيَسْتَصْغِرَنِي فَيَرُدّنِي، وَأَنَا أُحِبّ الْخُرُوجَ، لَعَلّ اللهَ يَرْزُقُنِي الشّهَادَةَ. قَالَ: فَعُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ  فَاسْتَصْغَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ! فَبَكَى عُمَيْرٌ، فَأَجَازَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ . قَالَ: فَكَانَ سَعْدٌ يَقُولُ: كُنْت أَعْقِدُ لَهُ حَمَائِلَ سَيْفِهِ مِنْ صِغَرِهِ، فَقُتِلَ بِبَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ سِتّ عَشْرَةَ سنة . قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وَدٍّ

ومدار الحديث على إسماعيل بن محمد عن عامر عن أبيه وهو من رواية أبناء سعد عن آبائهم ويتقوى بمجموع الطرق فهو حسن لغيره ويشهد له حديث سعد في قصة السيف في الأنفال . المخرج في رقم 1383
وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قتل يوم بدر خمسة رجال من المهاجرين من قريش مهجع مولى عمر يحمل ويقول : أنا مهجع ، وإلى ربي أرجع ، وقتل ذو الشمالين ، وابن بيضاء ، وعبيدة بن الحارث ، وعامر بن أبي وقاص _ هكذا : والصواب عمير _ . وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال . 
وثبت في مغازي عروة استشهاده يوم بدر أخرجه الطبراني وكذا الزهري وانظر 1440

(1305) أخرجه البخاري 3956  وأحمد 18341 والطيالسي 747 ، وابن سعد 5391 ، 5392 ، 5393 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 33059 ،  33232 ، 36046 وأبو يعلى 1659 ،  1685 والروياني في مسنده 294 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني307 ،  1856 والطبراني في الكبير1150_ 1153 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1058 ، 3840 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3317 والحاكم 6429 وزاد هو وأبو نعيم والطحاوي وغيرهم : وشهدنا أحدا وقد أخرجه الحاكم 4269 من طريق عبد الملك بن إبراهيم الجسري عن شعبة عن أبي إسحق عنه به وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي فقال عبد الملك فيه : (نيفا وثمانين) قال ابن حجر : وهو خطأ في هذه الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري .ا.هـ قلت : يقصد الخطأ من حيث الرواية وإن كان العدد أصح من حيث الواقع كما سيأتي .

ولذا قال ابن حجر : قوله : ( وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين ) كذا في هذه الرواية ، وسيأتي في آخر الكلام على هذه الغزوة أنهم كانوا ثمانين أو زيادة ، ويأتي وجه التوفيق بينهما هناك إن شاء الله تعالى . وأما ما وقع عند يعقوب بن سفيان من مرسل عبيدة السلماني " أن الأنصار كانوا سبعين ومائتين " فليس بثابت . ا.هـ

وفي حديث البراء أنهم جميعا كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة عشر وثلاثمائة

ويوافقه مرسل عبيدة أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح مقتصرا على عدة أصحاب بدر فقط
وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده 36059 من طريق حجاج عن أبي إسحق به : المهاجرون منهم ستة وسبعون .
وهو موصول عن ابن عباس أنه قال: كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر، وكان المهاجرون ستة وسبعين، وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة. أخرجه أحمد 2232 والبزار والطبراني وقال الهيثمي : فيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقال أحمد شاكر إسناده صحيح وليس كما قال ففيه عند أحمد نصر بن باب وفيه مقال واسع .

وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس بلفظ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُم خَمْسَة وسَبْعُونَ .
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلاثُمِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةً وَسَبْعِينَ وَكَانَ الأَنْصَارُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَثَلاثِينَ وَكَانَ لِوَاءُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ لِوَاءُ الأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ لِوَاءُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ

وفي الباب عن أبي موسى عند ابن أبي شيبة وغيره 
وفي الباب عن أبي أيوب أن عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر خرجناه برقم 1181 
وفيه عن عمر ثلاثمائة وتسعة عشر خرجناه برقم 1325 
وعن عروة برقم 1329 
وأخرج ابْن جرير وابْن أبي حَاتِم عَن الرّبيع ... يَوْم بدر كَانَ الْمُشْركُونَ تِسْعمائَة وخمسين رجلا وكَانَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ  ثَلَاثمِائَة وثَلَاثَة عشر رجلا

وأخرج ابْن جرير وابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله {قد كَانَ لكم آيَة فِي فئتين} الْآيَة

قَالَ: أنزلت فِي التَّخْفِيف يَوْم بدر على الْمُؤمنِينَ كَانُوا يَوْمئِذٍ ثَلَاثمِائَة وثَلَاثَة عشر رجلا وكَانَ الْمُشْركُونَ مثليهم سِتَّة وعشْرين وسِتّمائَة فأيد الله الْمُؤمنِينَ فَكَانَ هَذَا فِي التَّخْفِيف على الْمُؤمنِينَ . وفيه ضعف ويحمل على أن عدد المشركين هذا يقصد بها الزيادة على عدد المسلمين فيكون المجموع تسعة وثلاثين وتسعمائة
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِن الْمُشْركين من قُرَيْش لما خَرجُوا لينصروا العير ويقاتلوا عَلَيْهَا ... وَنَفر النَّبِي ﷺ  بِجَمِيعِ الْمُسلمين وهم يَوْمئِذٍ ثلاثمائة وَثَلَاثَة عشر رجلا مِنْهُم سَبْعُونَ ومائتان من الْأَنْصَار وسائرهم من الْمُهَاجِرين ...الحديث
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة قَالَ: ... وَذكر لنا أَنه قَالَ لأَصْحَابه يَوْمئِذٍ: إِنَّهُم الْيَوْم بعدة أَصْحَاب طالوت يَوْم لَقِي جالوت وَكَانُوا ثَلَاثمِائَة وَبضْعَة عشر رجلا ، وَألف الْمُشْركُونَ يَوْمئِذٍ أَو راهقوا ذَلِك

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن الْحسن فِي قَوْله {وَأَنْتُم أذلَّة} يَقُول: وَأَنْتُم قَلِيل وهم يَوْمئِذٍ بضعَة عشر وثلاثمائة

والخلاصة في عدد من شهد الغزوة فعلا أنهم ثلاثمائة وثلاثة عشر حسب حديث أبي أيوب المخرج في 1181 وإن كانوا أكثر من ذلك باعتبار من رجع أو من أسهم له ولم يحضر أو من استصغر أو من حضر ولم يقاتل 
قال ابن حجر (مع تصرف يسير) :  وسيأتي في مجموعهم أنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وفي حديث عمر عند مسلم تسعة عشر ، لكن أخرجه أبو عوانة وابن حبان بإسناد مسلم بلفظ " بضعة عشر " وللبزار من حديث أبي موسى " ثلاثمائة وسبعة عشر " ولأحمد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس " كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر " وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من رواية عبيدة السلماني ومنهم من وصله بذكر علي ، وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي ، ويقال عن ابن إسحاق : " وأربعة عشر " .

وروى سعيد بن منصور من مرسل أبي اليمان عامر الهوزني ، ووصله الطبراني والبيهقي من وجه آخر عن أبي أيوب الأنصاري قال : خرج رسول الله - ﷺ - إلى بدر فقال لأصحابه : تعادوا . فوجدهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا ، ثم قال لهم : تعادوا . فتعادوا مرتين ، فأقبل رجل على بكر له ضعيف وهم يتعادون فتمت العدة ثلاثمائة وخمسة عشر وروى البيهقي أيضا بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : " خرج رسول الله - ﷺ - يوم بدر ومعه ثلاثمائة وخمسة عشر " وهذه الرواية لا تنافي التي قبلها لاحتمال أن تكون الأولى لم تعد النبي - ﷺ - ولا الرجل الذي أتى آخرا ، وأما الرواية التي فيها وتسعة عشر فيحتمل أنه ضم إليهم من استصغر ولم يؤذن له في القتال يومئذ كالبراء وابن عمر وكذلك أنس ، فقد روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل " هل شهدت بدرا ؟ فقال : وأين أغيب عن بدر " انتهى ، وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي - ﷺ - كما ثبت عنه ؛ لأنه خدمه عشر سنين ، وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة فكأنه خرج معه إلى بدر ، أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة . ومن هذا القبيل جابر بن عبد الله فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عنه قال : " كنت أمنح الماء لأصحابي يوم بدر " وإذا تحرر هذا الجمع فليعلم أن الجميع لم يشهدوا القتال وإنما شهده منهم ثلاثمائة وخمسة أو ستة كما أخرجه ابن جرير 

وسيأتي من حديث أنس أن ابن عمته حارثة بن سراقة خرج نظارا وهو غلام يوم بدر فأصابه سهم فقتل ، وعند ابن جرير من حديث ابن عباس " أن أهل بدر كانوا ثلاثمائة وستة رجال " وقد بين ذلك ابن سعد فقال : " إنهم كانوا ثلاثمائة وخمسة " وكأنه لم يعد فيهم رسول الله - ﷺ - وبين وجه الجمع بأن ثمانية أنفس عدوا في أهل بدر ولم يشهدوها ، وإنما ضرب لهم رسول الله - ﷺ - معهم بسهامهم لكونهم تخلفوا لضرورات لهم ، وهم عثمان بن عفان تخلف عند زوجته رقية بنت رسول الله - ﷺ - بإذنه ، وكانت في مرض الموت . وطلحة وسعيد بن زيد بعثهما يتجسسان عير قريش ، فهؤلاء من المهاجرين . وأبو لبابة رده من الروحاء واستخلفه على المدينة ، وعاصم بن عدي استخلفه على أهل العالية ، والحارث بن حاطب على بني عمرو بن عوف ، والحارث بن الصمة وقع فكسر بالروحاء فرده إلى المدينة ، وخوات بن جبير كذلك ، هؤلاء الذين ذكرهم ابن سعد ، وذكر غيره سعد بن مالك الساعدي والد سهل مات في الطريق ، وممن اختلف فيه هل شهدها أو رد لحاجة سعد بن عبادة وقع ذكره في مسلم ، وصبيح مولى أحيحة رجع لمرضه فيما قيل ، وقيل : إن جعفر بن أبي طالب ممن ضرب له بسهم نقله الحاكم .ا.هـ 

(1306) أخرجه أبو داود (2747) والطبراني 13570 ، 13587 والخلعي في الفوائد الحسان ص4 والحاكم 2/145 والبيهقي في الكبرى 9/ 57 عن عبد الله بن عمرو به وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وسكت الذهبي . وحسنه الحافظ في الفتح: 7/ 292 وقال الألباني : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الصحيح (الصحيحة 1003)

وله شاهد أخرجه الواقدي قَالَ: فَحَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سعد بن أبى وقاص قال رسول الله ﷺ  حِينَ فَصَلَ مِنْ بُيُوتِ السّقْيَا: اللهُمّ، إنّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، وَعُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، وَجِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ، وَعَالَةٌ فَأَغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِك! قَالَ: فَمَا رَجَعَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَ إلّا وَجَدَ ظَهْرًا، لِلرّجُلِ الْبَعِيرُ وَالْبَعِيرَانِ، وَاكْتَسَى مَنْ كَانَ عَارِيًا، وَأَصَابُوا طَعَامًا مِنْ أَزْوَادِهِمْ، وَأَصَابُوا فِدَاءَ الْأَسْرَى فَأَغْنَى بِهِ كُلّ عَائِلٍ

(1307) أخرجه أحمد (15763) وابن سعد وابن أبي شيبة في المصنف 4874 والطبراني في الكبير 4194 ، 4195 وأبو نعيم في معرفة الصحابة والحاكم في المستدرك والخطيب في موضح الجمع والتفريق من طريق خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن إساف الأنصاري عن أبيه عن جده به وهي رواية أب عن جد فيما يخص الجد فالضبط مؤكد ورجاله ثقات وعبد الرحمن بن خبيب ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/278)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/230)، ولم يذكرا فيه جرحا ووثقه ابن حبان وهو من التابعين وابن صحابي والرواية تخص والده ولذا فلاأشك في صحتها . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع 5/303 : رواه أحمد والطبراني ، ورجالهما ثقات .

وخبيب ذكره غير واحد فيمن شهد بدرا ومنهم خليفة بن خياط فالحادثة في بدر قطعا 

وقال الواقدي : خُبيب بن إساف، وقيل خُبيب بن يساف صحابي من بني جشم بن الحارث بن الخزرج، أسلم والنبي محمد ﷺ  في طريقه إلى غزوة بدر، فشهدها معه، وهو الذي قتل أمية بن خلف يومها . وبنحوه قال ابن سعد

وانظر ماتقدم برقم 1182 عن عائشة

(1308) أخرجه ابن حبان 2134 و 2135 وهو صحيح ويشهد له 

ما رواهُ أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجه أحمد (12369) ،(13000)  ، (13031) و"أبو داود" 595 والبيهقي3/ 88 بنحو ذلك  وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ  اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ، مَرَّتَيْنِ، يُصَلِّي بِهِمْ وَهُوَ أَعْمَى . وصححه الألباني . ومابين القوسين منه وشواهده كثيرة تقدم بعضها في نزول سورة عبس وتولى

ورواه  ابن سعد في الطبقات عن قتادة مرسلاً، 

وأخرجه أحمد (12344)، وابن الجارود (310)، وأبو يعلى (3110) و (3138) بلفظ: أن النبيّ - ﷺ  - استخلف ابن أم مكتوم مرتين على المدينة  .. زاد الراوي : ولقد رأيته يوم القادسية معه راية سوداء.

وقد أخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/ 212، والطبري في "تفسيره" 30/ 51 وأبو يعلى (3123) عن قتادة عن أنس قصة القادسية فقط 

وأخرج الطبراني في الكبير 11435 عن ابن عباس ، أن النبي ﷺ  : " استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة . وحسنه الألباني في إرواء الغليل

وأخرجه في الأوسط 5 من طريق آخر بلفظ : استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين - وكان أعمى - يصلي بالناس "

وأخرج ابن سعد عن الشعبي قال غزا رسول الله ﷺ  ثلاث عشرة غزوة ما منها غزوة إلا يستخلف بن أم مكتوم على المدينة وكان يصلي بهم وهو أعمى 

وفي لفظ : استخلف رسول الله ﷺ  عمرو بن أم مكتوم يؤم الناس وكان ضرير البصر . وفي آخر : استخلف بن أم مكتوم في غزوة تبوك يؤم الناس 

وقد ذكره ابن إسحق معضلا مصرحا بأنه في  بدر .

(1309) أخرجه أحمد  والترمذي 1681 وابن ماجه 941 والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ 402 ولطبراني في الكبير 2/7 وأبو نعيم في الحلية والحاكم 2/105 والبيهقي في السنن الكبرى والخطيب في التاريخ 14/332 عن ابن عباس بإسناد حسن وقال الترمذي : (( هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس )). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ 2/7 وأبي يعلى ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﻳﺪﺓ . 

ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻭﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻭأﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ في أخلاق النبي ﷺ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أخرى واهية كما قال الحافظ ابن حجر من مسند بريدة ومن مسند ابن عباس وفيه زيادة : ﻭﻟﻮﺍﺅﻩ ﺃﺑﻴﺾ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻴﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ . 

وهو عام يشمل كل الغزوات مالم يدل دليل على غير ذلك

وقد تقدم في 1308 حديث أنس في استخلاف ابن أم مكتوم وفيه : ولقد رأيته يوم القادسية معه راية سوداء . ا.هـ ولعلها راية النبي ﷺ 

وله شاهد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (6/532) وﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﺍﺝ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ من طريق  ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ مرسلا قَالَتْ: كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  سَوْدَاءَ مِنْ مِرْطٍ لِعَائِشَةَ مُرَحَّلٍ 

ووصله ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ عن عائشة من نفس الطريق فقال فيه عن عمرة أظنه عن عائشة ..

وهذا إسناد جيد في الشواهد ولاشك أن عمرة أخذته عن عائشة فهي مولاتها 

وقد ﺃﺧﺮج ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ  408 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺟﺮﻳﺮ : ﺃﻥّ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻁ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ .

ومرط عائشة ثابت في الصحيح أنه مرحل .


وآخر عن جابر "أن رسول الله ﷺ  دخل يوم فتح مكة ولواؤه أبيض . أخرجه أبو داود 3/45 وسكت عليه والترمذي في سؤالات البخاري 25 والنسائي 5/200  وابن ماجة 2817 وابن حبّان (موارد 416 )  والحاكم 2/104 والبيهقي 6/362 وابن عبد البر في التمهيد 6/173 وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك. وسألت محمداً عن هذا الحديث؟. فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك

وآخر عَنْ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ  - قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ، وَبِلَالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا، وَإِذَا رَايَةٌ سَوْدَاءُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ .أخرجه أحمد (15952) (15953) (15954) وابن ماجة في سننه (2/941) والترمذي (3558)، والنسائي في "الكبرى" (8553) وإسناده حسن

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف ص83  وابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن عياش قال : قدم علينا شعيب بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ، فكان الذي بيني وبينه ، فقال يا أبا بكر : « ألا أخرج لك مصحف عبد الله بن عمرو بن العاص ؟ فأخرج حروفاً تخالف حروفنا ، فقال : وأخرج راية سوداء من ثوب خشن ، فيه زران وعروة ، فقال : هذه راية رسول الله ﷺ  التي كانت مع عمرو ».

وشعيب بن شعيب هو أخو عمرو بن شعيب المشهور بالرواية عن أبيه عن جده ولم أقف له على ترجمة لكن هذا توارث عن أب عن جد فلايحتاج لتوثيق . فهو شاهد قوي 

وآخر أخرجه أحمد وﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ والترمذي في السنن وفي العلل ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻭﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻳﻬﻤﺎ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ 403  والطبراني في الأوسط عن البراء أن راية رسول الله ﷺ كانت سوداء مربعة من نمرة . وقال الترمذي : حسن غريب . ومابين القوسين منه . وقال الترمذي في علله الكبير (506) سَأَلْتُ مُحَمَّدًا _ أي البخاري _ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ . ا.هـ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وآخر عن جابر أنه قال : (( كان لواء رسول الله ﷺ  أبيض ، ورايته سوداء أخرجه أبو داود (2592) و"ابن ماجة" 2817 والتِّرْمِذِيّ" 1679 و"النَّسائي" 5/200، وفي "الكبرى" 3835 وابن حبان والحاكم والخطيب في التاريخ والبيهقي وقال الترمذي : حديث حسن غريب ﻭقال ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ : "ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ ."

وعن جابر أن راية رسول الله ﷺ  كانت سوداء.

قال الهيثمي :  لجابر في السنن أنها كنت بيضاء. رواه الطبراني في الثلاثة وفي إسناد الكبير شريك النخعي وثقه النسائي وغيره وفيه ضعف،وبقية رجاله ثقات

وآخر عن أبي هريرة قال : كَانَت راية رَسُول الله - ﷺ  - قِطْعَة قطيفة سَوْدَاء كَانَت لعَائِشَة، وَكَانَ لِوَاؤُهُ أَبيض، وَكَانَ يحملهَا سعد بن عبَادَة، ثمَّ يركزها فِي الْأَنْصَار فِي بني عبد الْأَشْهَل، وَهِي الرَّايَة الَّتِي دخل بهَا خَالِد بن الْوَلِيد ثنية دمشق، وَكَانَ اسْم الرَّايَة الْعقَاب فسميت ثنية الْعقَاب. أخرجه ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (3/1826) ، وابن عدي في الكامل (3/457) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (4/225) وإسنادهُ ضعيفٌ فيه خالد بن عمرو القرشي .قال ابن طاهر المقدسي : مَتْرُوك الحَدِيث .

ﻭله طريق آخر عن أبي هريرة ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻤﻴﺪ ، ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻫﺮﻱ ، ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ  بنحو حديث ابن عباس وهو منكر 

وآخر عن ابن عمر أخرجه أبو الشيخ 401 عنه أن رسول الله ﷺ  كان إذا عقد لواء عقده أبيض ، وكان لواء رسول الله ﷺ  أبيض .

وﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺒﻴﺐ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻳﺎﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ سودا
وﺃﺧﺮﺝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ 9706 ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻗﺎﻝ : ﺃﺧﺒﺮﻧﻲ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ: ﺃﻥّ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻀﺎﺀ ، ﻭﻟﻮﺍءﻩ ﺃﺳﻮﺩ .

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺧﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 23/271 ﻋﻦ علي بن محمد بن سيف عن سلام بن مسكين عن قتادة عن ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﻃﺎ ﺃﺳﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻭﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .... إلخ وإسناده جيد وعلي هو المدائني ابن أبي سيف
وعن الزبير بن بكار قال: ودفع رسول الله ﷺ في سنة تسع إلى أبي بكر الصديق رايته العظمى وكانت سوداء ولواؤه أبيض . أخرجهُ ابن عساكر في تاريخ دمشق. وانظر الرقم التالي ففيه شواهد أخرى .
(1310) هذا من لفظ ما رواه ابن إسحق معضلا حيث قال : ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض، وبين يدي رسول الله ﷺ رايتان سوداوان: إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها: العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار.

أما كون الراية اسمها العقاب ففيه روايات عدة منها : ماسبق عن أبي هريرة قال : ... وَكَانَ اسْم الرَّايَة الْعقَاب

وماسبق ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺐ ﻗﺎﻝ: ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﻃﺎ ﺃﺳﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻭﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .

ومنها ما ﺃﺧﺮجه ﺍﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻳﻘﻮﻝ: ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﷺ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺗُﺴﻤَّﻰ ﺍﻟﻌُﻘﺎﺏ .

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺪﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻔﻀﻞ ، ﻗﺎﻝ : ﻛﺎﻧﺖ  ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ . ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺴﻘﺎﺀ ضعيف

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻓﺮﻭﺓ ﻳﺤﺪﺙ : ﺃﻥ ﺧﺎﻟﺪﺍ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻫﺒﻄﻮﺍ ﻣﻦ ﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻮﻃﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﺒﻬﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺛﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺮﺍﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺣﻴﻦ أﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮّﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .

ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻣﺸﻖ ﻋﻦ ﺯﻫﻴﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻝ: ﺍﺳﻢ ﺭﺍﻳﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

ومجموع هذه الروايات كاف في ثبوت الاسم .
وأما كونها مع علي فمن روايات عدة أيضا منها مايأتي عن ابن عباس في 1311 ومابين القوسين منه . 
وأخرج أحمد في فضائل الصحابة 1163 قال حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا مالك بن دينار قال: سألت سعيد بن جبير قلت: أبا عبد اللَّه، من كان حامل راية رسول اللَّه -ﷺ -؟ قال: فنظر إِلي وقال: إِنك لرخي اللبب. قال: فغضبت وشكوته إِلى إِخواني من القراء، قلت: ألا تعجبون من سعيد بن جبير، إني سألته: من كان حامل راية رسول اللَّه -ﷺ -؟ فنظر إليَّ وقال: إنك لرخي اللبب. فقالوا لي: وأنت حين تسأله وهو خائف من الحجاج قد لاذ بالبيت! كان حاملها علي، كان حاملها علي، كان حاملها علي .

ورواه الحاكم 3/ 137 من طريق أحمد به وزاد : هكذا سمعته من عبد الله بن عباس

وأخرجه البلاذري من طريق بسطام بن مسلم عن مالك به نحوه مختصرا
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و لهذا الحديث شاهد من حيث زنفل العرفي و فيه طول فلم أخرجه . وقد حذفه الذهبي من التلخيص . وإسناده لابأس به في الشواهد وزنفل ضعيف .
وأخرج الحاكم في المستدرك 6172 عن الشَّيْخُ أَبي بَكْرِ بْن إِسْحَاقَ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ السَّرِيُّ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ بِمَكَّةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي السُّوقِ إِذْ بَلَغْتُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ ، فَرَأَيْتُ قَوْمًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى فَارِسٍ قَدْ رَكِبَ دَابَّةً ، وَهُوَ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَالنَّاسُ وُقُوفٌ حَوَالَيْهِ إِذْ أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : رَجُلُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَقَدَّمَ سَعْدٌ فَأَفْرَجُوا لَهُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا هَذَا ، عَلَامَ تَشْتُمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَزْهَدَ النَّاسِ ؟ أَلَمْ يَكُنْ أَعْلَمَ النَّاسِ ؟ وَذَكَرَ حَتَّى قَالَ : أَلَمْ يَكُنْ خَتَنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  عَلَى ابْنَتِهِ ؟ أَلَمْ يَكُنْ صَاحِبَ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  فِي غَزَوَاتِهِ ؟ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يَشْتِمُ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِكَ ، فَلَا تُفَرِّقْ هَذَا الْجَمْعَ حَتَّى تُرِيَهُمْ قُدْرَتَكَ . قَالَ قَيْسٌ : فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا حَتَّى سَاخَتْ بِهِ دَابَّتُهُ فَرَمَتْهُ عَلَى هَامَتِهِ فِي تِلْكَ الْأَحْجَارِ ، فَانْفَلَقَ دِمَاغُهُ وَمَاتَ .
قال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وسكت الذهبي .
وإسناده جيد رجاله ثقات والحسن السري له ترجمة مطولة كتبها أحد طلبة العلم واسمه مؤمن بن محمد المرواني الينبعي وذكر فيها رواية لابن بشران من طريقه في أماليه فقال : وذَكَر أَيْضَا فِي جُزْء مِنْ أَمَالِيه لَمْ يَشْتَمِل عَلَيْه المَطْبُوع مِنْ رِوَايَة أَبِي بَكْر أَحْمَد بن المظفر بن الحُسَيْن بن سوسن التَّمَار قَال:

"حَدَّثَنَا الشَّيْخ أَبُو القَاسِم عَبْد المَلِك بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بُشْرَان، إِمْلَاء قَال: أَنْبَأَ أَبُو الحَسَن أَحْمَد بن إِسْحَاق الطَّيِّبِي، قثنا الحَسَن بن عَلِي بن زِيَاد، قثنا سَعِيد بن سُلَيْمَان الوَاسِطِي، قثنا سُلَيْمَان بن المُغِيرَة، عن ثَابِت البنَاني، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن أَبِي لَيْلَى، عن المِقْدَاد، قَال: كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ : (( يُسَلِّم تَسْلِيمًا، يُسْمِعُ النَّبْهَان، ولا يُوْقِظُ النَّائِم )) قَال الشَّيْخ أَبُو الفَتْح: هَذَا حَدِيث عال، مِنْ حَدِيث سُلَيْمَان بن المُغِيرَة، وهُوَ حَدِيث إِسْنَادُه كُلُّهُم ثِقَات."اهـ قال : قُلْت: أَبُو الفَتْح هَذَا: هُوَ أَبُو الفَتْح بن أَبِي الفَوارِس البَغْدَادِي ت 412هـ. تَرْجَم لَهُ الذَّهَبِي فِي السِّيَر (17/223) وقَال فِيه: "الإِمَام، الحَافِظ، المُحقق، الرحال."اهـ. قُلْت: وقَوْل أَبُو الفَتْح السَّابِقْ هُوَ تَوْثِيق صَرِيح لِصَاحِب التَّرْجَمَة الحَسَن بن عَلِي بن زِيَاد السُّرِّي.

ورابط الترجمة المطولة : https://majles.alukah.net/t155212/
وقد فاتني هذا الحديث عند سوقي روايات إسلام وصلاة علي أول الناس فليستدرك هناك 
ومنها عن قتادة مرسلا  : أن عليا كان صاحب لواء رسول الله ﷺ يوم بدر وفي كل مشهد . أخرجه ابن سعد 3/14 ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 23/272 والبلاذري في أنساب الأشراف 2/94 وسنده حسن
وعن الحسن بن علي قال كان رسول الله ﷺ لايبعث عليا مبعثا إلا أعطاه الراية . أخرجه الطبراني وقال الهيثمي : فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف

وفي الباب : عن ابن عباس، قال: لعلي بن أبي طالب أربع ما هن لأحد: هو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله ﷺ وهو صاحب لوائه في كل زحف، وهو الذي ثبت معه يوم المهراس ؛ وفر الناس، وهو الذي أدخله قبره .
أخرجه الحاكم في مستدركه 4/75 من طريق زكريا بن يحيى الوقار عن المفضل بن فضالة عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : لعلي أربع خصال ليست لأحد : هو أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله ص وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف ، والذي صبر معه يوم المهراس ، وهو الذي غسله وأدخله قبره .  قال الذهبي : فيه زكريا بن يحيى وهو متهم 
وأخرجه البيهقي وابن عبد البر 3/197 وابن عساكر 23/271 وغيرهم من طرق أخرى فقالوا : عن مفضل بن صالح الأسدي عن سماك به . ومفضل هذا متروك الحديث . وقد تكلم في هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة .
وعن جابر بن سمرة قالوا: يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من عسى أن يحملها يوم القيامة، إلا من كان يحملها في الدنيا، علي بن أبي طالب؟!

أخرجه ابن عساكر 23/272 من طرق عن ناصح بن عبد الله المحلمي عن سماك عن جابر به والمحلمي صاحب سماك منكر الحديث 
وعن أنس بمثل حديث جابر المتقدم أخرجه ابن عساكر أيضا من طريق محمد بن خزيمة بن مخلد عن ابن أبي السري عن المعتمر عن أبيه عنه وابن مخلد متروك
وأخرج خليفة بن خياط ومن طريقه ابن عساكر الأثر الجيد عن سعيد بن المسيب وقد تقدم تخريجه في الراية يوم أحد وفيه : فأعطاه رسول الله ص عليا . أي اللواء .
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي أن راية النبي ص كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وكانت في الأنصار حيثما تولوا . وفي إسناده مبهم 
وأخرج ابن الأثير في أسد الغابة  عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: كان سعد بن عبادة صاحب راية رسول الله ﷺ » في المواطن كلها ؛ فإذا كان وقت القتال أخذها علي بن أبي طالب . وفي إسناده الواقدي .
وفي الباب روايات أخرى يتناقلها الشيعة في كتبهم 
(1311) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن مقسم  أن راية النبي ﷺ كانت تكون مع علي بن أبي طالب، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وكان إذا استحر القتال كان النبي ﷺ مما يكون تحت راية الأنصار . 

وقد وصله الإمام أحمد في المسند 3476 وفي فضائل الصحابة 1429  عن عبد الرزاق به فقال : لا أعلمه إلا عن ابن عباس دون ذكر بدر . وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عباس جزما . وقال الهيثمي 5/386  : رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن زفر الشامي وهو ثقة . ا.هـ هكذا قال ، والذي في الإسناد هو عثمان الجزري وهو غير ابن زفر والأقرب أنه عثمان بن عمرو بن ساج وهو على كل حديثه حسن في الشواهد . وقال ابن حجر في الفتح : إسناده قوي .ا.هـ
قال معمر: كان يقال له : عثمان المشاهد، كتبت عنه صحيفتين في المغازي، فاستعارهما مني رجل فذهب بهما، ولم أعر قبلهما كتابًا (العلل لأحمد)
وعن ابن عباس أن عليا كان صاحب راية رسول الله ﷺ يوم بدر وقيس بن سعد صاحب راية علي وصاحب راية المهاجرين علي في المواطن كلها . قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ 409 أخبرنا بهلول الأنباري ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي شيبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، أن عليا ، رضي الله عنه كان صاحب راية رسول الله ﷺ يوم بدر ، وفي المواطن كلها كان صاحب راية المهاجرين عليا رضي الله عنه ، وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة . وفيه أبو شيبة الكوفي متروك

وأخرجه ابن عساكر 23/270 من طريق أبي شيبة عن الحكم بنحوه مقتصرا على منقبة علي .
وأخرجه الطبراني (6/15) برقم (5355)عن ابن عباس قال : كان لواء رسول الله ﷺ يوم بدر مع علي بن أبي طالب ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة . وقال الهيثمي 6/93 : فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات .
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع من طريق حجاج به بلفظ : كَانَ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ثَلاثُ مِائَةٍ وَثَلاثَةَ عَشَرَ فَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْهُمْ سَبْعَةً وَسَبْعِينَ وَكَانَ الأَنْصَارُ مِائَتَيْنِ وَسِتَّةً وَثَلاثِينَ وَكَانَ لِوَاءُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ لِوَاءُ الأَنْصَارِ مَعَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ لِوَاءُ الْمُشْرِكِينَ مَعَ أَبِي عَزِيزِ بْنِ عُمَيْرٍ

وأخرجه الطبراني وابن سيد الناس في عيون الأثر 1/287 وابن عساكر في تاريخ دمشق 23/270 من طريق حجاج به بلفظ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَى عَلِيًّا الرَّايَةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً . وهو موافق لما روي من إسلام علي وهو ابن سبع .  وقال الهيثمي : إسناده حسن . وقد رجحنا أنه أسلم وهو مقارب للتسع وقلنا هناك أن هذه الرواية بجبر الكسر للتقريب 
وقد أخرجه ابن عساكر من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم متابعا للحجاج وإسناده جيد في الشواهد .
وأخرج ابن عساكر 23/269 عن سليمان بن حرب قال : شهد علي بدرا وهو ابن عشرين سنة وشهد الفتح وهو ابن ثمان وعشرين .
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 9701 بإسناد صحيح عن عروة أن سعد بن عبادة كان حامل راية رسول الله ﷺ مع رسول الله ﷺ يوم بدر وغيره .

ويشهد له ما تقدم معضلا عند ابن إسحق وليس فيه تسمية سعد بن عبادة
ومارواه عبد الرزاق في مصنفه 9705 عن سعد بن سعيد الأنصاري قال : حدثنا أن راية النبي ﷺ كانت مع سعد بن عبادة يوم الفتح فدفعها سعد إلى ابنه قيس . وسنده صحيح إلى سعد 
ويقويه ما ثبت في صحيح البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله ﷺ  

وما تقدم عن أبي هريرة قال : كَانَت راية رَسُول الله ﷺ قِطْعَة قطيفة سَوْدَاء كَانَت لعَائِشَة، وَكَانَ لِوَاؤُهُ أَبيض، وَكَانَ يحملهَا سعد بن عبَادَة، ثمَّ يركزها فِي الْأَنْصَار فِي بني عبد الْأَشْهَل،

وسيأتي أن راية رَسُول اللَّهِ ﷺ  كانت بيد سعد بْن عبادة يَوْم الفتح فلما تكلم بما تكلم به أعطاها ولده قيسا .
(1312) رواه الحاكم في المستدرك 3/632 من حديث عروة بن الزبير مرسلا وقد قدمنا منزلة رواية عروة لأحداث بدر خصيصا وهذا إسناد الرواية :

أخبرنا أبو جعفر البغدادي ثنا أبو علاثة ثنا أبي ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة

وهو نسخة متكررة في أحداث بدر وقضية النسخ تعرضنا لها في التفسير وأن لها حكما يختلف عن سائر الروايات فهي مأمونة الوهم غالبا فيمن في حفظه بعض مقال كابن لهيعة هنا ولذا فإسنادها جيد عن عروة وفيها تصريح ابن لهيعة بالتحديث . وانظر ما يأتي في 1433 ففيه تفصيل لدراسة هذا الإسناد  

وأخرجه البيهقي في السنن 17987 من طريقين آخرين عن ابن لهيعة به مطولا
وأخرجه البغوي في معجم الصحابة بإسناد صحيح عن موسى بن عقبة عن الزهري فيمن شهد بدرا من الأنصار من الأوس: بشير 

وأخرج غيره عن الزهري : ومن الأنصار ثم من الأوس ثم من بني عمرو بن حنظلة بن عوف ثم من بني أمية بن زيد‏:‏ الحارث بن حاطب ‏.‏ وانظر 1440
وهذا وإن كان مرسلا إلا أنه عن إمامي المغازي موسى بن عقبة والزهري ولانعيد بذكر منزلة روايتهما فاجتمع أئمة المغازي الثلاثة ويشهد للرواية المرسلة ما رواه ابن سعد موصولا قال : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ مِنْ حَارِثَةَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ  - خَلَّفَ أَبَا لُبَابَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا . 

وقال أيضا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ الْحَارِثَ بْنَ حَاطِبٍ مِنَ الرَّوْحَاءِ حِينَ تَوَجَّهَ إِلَى بَدْرٍ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي شَيْءٍ أَمَرَهُ بِهِ. وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ. فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا . وفي إسنادهما الواقدي

ويشهد لها أيضا ماذكره ابن إسحاق معضلا قال: وضرب رسول الله ﷺ  لرجال من المهاجرين والأنصار ممن غاب عن بدر، بسهمه وأجره، منهم جماعة، قال: وضرب رسول الله ﷺ  لأبي لبابة بن عبد المنذر بسهمه وأجره، وكان رسول الله ﷺ  استخلفه على المدينة، وذهب إليها من الطريق ولهذا عده الجماعة ممن شهد بدرا، حيث رده رسول الله ﷺ  فضرب له بسهمه وأجره، فهو كمن شهدها.

وقال أيضا : زعموا أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب خرجا مع رسول الله ﷺ  إلى بدر، فردهما؛ أمَّرَ أبا لبابة على المدينة، وضرب لهما بسهم مع أصحاب بدر .
رواه عنه ابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة وقال أبو نعيم : وَكَذَلِكَ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
وروى الطبراني وعنه أبو نعيم قال : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ مَعَ عَلِيٍّ، الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ رَجَعَ مِنَ الرَّوْحَاءِ . وقال الهيثمي : رواه الطبراني بإسناد متصل وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف‏.‏ .

وأخرجه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله الحضرمي وهو ثقة وجادة عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة فيمن سماهم من أهل بدر ممن شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروبه فذكره 

وقال ابن سعد : وَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ  - أَبَا لبابة من الروحاء حين خرج إِلَى بدْر واستعمله على المدينة. وضرب له بسهمه وأجره

وذكر ذلك ابن حبان وأبو نعيم وابن منجوية في رجال مسلم وابن عبد البر وابن الأثير وغيرهم ولا أعلم في ذلك خلافا .

وقال ابن سيد الناس : وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ رَجَعَ مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، وَلَمْ يَصْحَبْهُمْ إِلَى بَدْرٍ، رَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  وَالِيًا عَلَى الْمَدِينَةِ .

وخروج أبي لبابة ثابت في رواية أخرى تقدمت والجديد هنا هو رده واستخلافه على المدينة والإسهام له .

قال ابن كثير :  ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، يعني زمالة أبي لبابة مع النبي ﷺ  .
وقال الزرقاني: فيكون زميل المصطفى حصل قبل رده إياه من الروحاء اهـ

وكذا ذكر ابن عبد البر وابن الأثير وغيرهما رد الحارث .
وفي شهود أبي لبابة بدرا ما أخرجه البخاري 4016 ومسلم 7/39 وغيرهما أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، كانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ كُلَّهَا، حتَّى حَدَّثَهُ أبو لُبَابَةَ ابن عبد المنذر البَدْرِيُّ أنَّ النبيَّ ﷺ  نَهَى عن قَتْلِ جِنَّانِ البُيُوتِ، فأمْسَكَ عَنْهَا .
(1313) رواه ابن إسحق معضلا بلفظه وهو ثابت في روايات عدة تأتي

(1314) أخرجه الحاكم 3/599 ، 4/438 والبيهقي في الدلائل 3/39 والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 2/313 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، فإن أبا ثابت هو محمد بن عبيد الله المديني ، وأبو صخر حميد بن زياد ، وأبو معاوية البجلي عمار الدهني ، وكلهم متفق عليهم ولم يخرجاه . وسكت الذهبي  .

وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من نفس الطريق عن ابن عباس مطولا قال: بينما أنا في الحجر جالس، أتاني رجل يسأل عن( الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله، ثم تأوي إلى الليل، فيصنعون طعامهم، ويورون نارهم. فانفتل عني، فذهب إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهو تحت سقاية زمزم، فسأله عن( الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ) فقال: سألتَ عنها أحدًا قبلي؟ قال: نعم، سألت عنها ابن عباس، فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله، قال: اذهب فادعه لي; فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير، وفرس للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا! إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة إلى منى ; قال ابن عباس: فنزعت عن قولي، ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه .

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط ، عن ابن عباس أنه كان مع رسول الله - ﷺ  - يوم بدر مائة ناضح ونواضح ، وكان معه فرسان يركب أحدهما المقداد بن الأسود ، ويتروح الآخر مصعب بن عمير ، وسهل بن حنيف . قال : وكان أصحابه يعتقبون في الطريق النواضح ...الحديث 

وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف .

وأخرج أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن علي من طريق أخرى قال : ماكان فينا فارس يوم بدر غير المقداد . ويأتي تخريجه في ليلة الغزوة إن شاء الله ومابين القوسين منه .

وقال الأموي: وكان معهم فرسان : على إحداهما مصعب بن عمير، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، ومرة سعد بن خيثمة ومرة المقداد بن الأسود.

وأخرج الأموي بإسناد صحيح عن التيمي مرسلا قال: كان مع رسول الله ﷺ يوم بدر فارسان: الزبير بن العوام على الميمنة، والمقداد بن الأسود على الميسرة.

وقال الواقدي : قَالُوا: وَكَانَ مَعَهُمْ فَرَسَانِ، فَرَسٌ لِمَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ، وَفَرَسٌ لِلْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو الْبَهْرَانِيّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ. وَيُقَالُ فَرَسٌ لِلزّبَيْرِ. وَلَمْ يَكُنْ إلّا فَرَسَانِ، وَلَا اخْتِلَافَ عِنْدَنَا أَنّ الْمِقْدَادَ لَهُ فَرَسٌ. حَدّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَمّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ ضِبَاعَةَ بِنْتِ الزّبَيْرِ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَانَ مَعِي فَرَسٌ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ. 

وَحَدّثَنِي سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ الْغَنَوِيّ، عَنْ آبَائِهِ، قَالَ: شَهِدَ مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيّ يَوْمَئِذٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ السّيْلُ.

وأخرج الحارث بن أبي أسامة (657) والدارقطني 4/103 والطبراني في الكبير وابن عساكر في تاريخ دمشق حديث ضباعة من طريق الواقدي أيضا وزاد في بعضها نحو مايأتي من طريق ضباعة . وقال الهيثمي :  فيه الواقدي وهو ضعيف .
وأخرج ابن عساكر نحوه من طريق موسى بن يعقوب عن عمته قريبة بنت عبد الله عن ضباعة وزاد : فضرب لي رسول الله ﷺ  بسهم ولفرسي بسهم فكان سهمان .  وهو عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 293 والدارقطني 4/102 والبزار من طريق آخر عن موسى به .  وفي بعضها أن ذلك يوم خيبر . وقال الزيلعي في نصب الراية  : موسى فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها . 
وقال ابن حجر في "النكت الظراف" (8/ 504) في حديث بنفس هذا الإسناد : وهذا إسناد فيه مقال، موسى بن يعقوب، وثقه ابن معين، وابن القطان، وقال ابن عدي: لا بأس به عندي، وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال أبو داود: روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون. وقال أحمد: لا يعجبني حديثه.

وقريبة هذه لم يرو عنها إلا ابن أخيها موسى، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة ، وقد ضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (545).

(1315) لم أقف على رواية ثابتة في قصة هجرته رضي الله عنه ولكن ذكر ابن عبد البر وغيره 

أنه لم يقدر على الهجرة ظاهرًا، فأتى مع المشركين من قريش هو وعتبة بن غزوان ليتوصّلا بالمسلمين، فانحازا إليهم، وذلك في السّرية التي بعث فيها رسولُ الله ﷺ  عبيدة بن الحارث إلى ثنية الْمَرَة، فلقوا جمعًا من قريش عليهم عكرمة بن أبي جهل، فلم يكن بينهم قتال؛ غير أنّ سعد بن أبي وقّاص رمى يومئذ بسهم فكان أول سهم رُمي به في سبيل الله، وهرب عُتْبَة بن غزوان، والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين .ا.هـ وقد مر ذكر هذه السرية والمؤكد أنه رضي الله عنه قد هاجر مبكرا وفق ماتوحي به قصته الآتية .. وقد حضر عتبة بن غزوان سرية عبد الله بن جحش الآتي ذكرها 

وروى ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لمّا هاجر المقداد بن عمرو من مكّة إلى المدينة نزل على كلثوم بن الهِدْم .

وأما نسبته وحلفه ففي روايات ثابتة منها ما أخرجه مسلم وأحمد 22700 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار .

(1316) أخرجه الطبراني 20/237 وأبو نعيم وابن مندة وابن عساكر قال الطبراني : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شماسة ، عن سفيان بن صهبانة المهري ، قال : " كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية ... فذكره وهذا إسناد مصري جيد وفيه ماهو معروف عن ابن لهيعة ولكنه هنا محتمل لوجود شواهد كثيرة مرسلة ومقاطيع عن الزهري وابن إسحق وغير واحد وقد اعتمده الحفاظ في تقرير صحبة سفيان بن صهبانة كابن يونس وابن أبي داود وغيرهما
(1317) أخرجه أحمد 22701 ومن طريقه الطبراني في الكبير 169583وأبو نعيم في حلية الأولياء من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن المقداد بن الأسود، قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله ﷺ عشرة عشرة يعني في كل بيت قال فكنت في العشرة التي كان النبي ﷺ فيهم قال ولم يكن لنا إلا شاة نتحرى لبنها قال فكنا إذا أبطأ علينا رسول الله ﷺ شربنا وبقينا للنبي ﷺ نصيبه فلما كان ذات ليلة أبطأ علينا قال ونمنا فقال المقداد بن الأسود لقد أطال النبي ﷺ ما أراه يجيء الليلة لعل إنسانا دعاه قال فشربته فلما ذهب من الليل جاء فدخل البيت قال فلما شربته لم أنم أنا قال فلما دخل سلم ولم يشد ثم مال إلى القدح فلما لم ير شيئا أسكت ثم قال اللهم أطعم من أطعمنا الليلة قال وثبت وأخذت السكين وقمت إلى الشاة قال ما لك قلت أذبح قال لا ائتني بالشاة فأتيته بها فمسح ضرعها فخرج شيئا ثم شرب ونام. وقال في جامع المسانيد : تفرد به أحمد .

وهذه الرواية إسنادها رجاله ثقات ولم يصرح فيها الأعمش بالتحديث ولكن قد توبع برواية المستورد الآتية .
وقال أبو نعيم : رواه حفص بن غياث عن الأعمش ، فقال عن قيس بن مسلم عن طارق . وهو عند الطبراني 169582موصولا 

ورواه الطبراني 16957  من طريق الْمُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ، قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ بن الأَسْوَدِ: .. فذكر نحوه . 

ولكن هذه الرواية فيها مخالفة للرواية التي في الصحيح في قصة اللبن وقد قدمنا رواية الصحيح عليها فهي أتم وأضبط 
(1318) أخرجه مسلم (2055) وأحمد 3/6 والبخاري في الأدب المفرد والترمذي (2719) والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني في الكبير 16962وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر 33/34 من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد بن الأسود به واللفظ مجموع من الروايات .
(1319) أخرجه أحمد 2/299 والنسائي في الكبرى ومسدد في مسنده والطيالسي 2342 وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة (صحيح الترغيب 1/217) وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حارثة بن مضرب عن علي وأخرجه البيهقي في الدلائل ومن طريقه ابن عساكر من طريق الشعبي عن علي ومابين القوسين منه وقد صححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند وصححه محققو المسند .
وأخرجه أبو يعلى وعنه ابن حبان بلفظ : إنّ رسول الله ﷺ  لمّا أصبح ببدرٍ من الغد أحيا تلك اللّيلة كلّها وهو مسافرٌ.

وله شاهد عن البراء أخرجه ابن عساكر بلفظ لم يكن فينا يوم بدر فارس إلا المقداد بن الأسود . وقد يكون خطأ من الرواة عن أبي إسحق السبيعي إذ جعله من مسند البراء
وقد تقدم في 1314 أن للزبير فرسا كذلك فلعله عطب قبل الوقعة . وكون الزبير فارس بدر له شواهد كثيرة ومنها بعض ألفاظ كلمته المشهورة في بدر وهو أمر متفق عليه 

وقال ابن حجر في الإصابة  : كان فارسا يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره ... وذكر البغوي من طريق أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر أول من قاتل على فرس في سبيل الله المقداد بن الأسود .ا.هـ

وأخرجه ابن عساكر عن عاصم مطولا .

وأخرج ابن عساكر من طرق عن القاسم بن عبد الرحمن نحو رواية زر .

وأخرج ابن سعد 2/24 ومن طريقه وغيره ابن عساكر بسند صحيح عن يزيد بن رومان مرسلا أن رسول الله ﷺ  لم يكن معه يوم بدر إلا فرسان فرس عليه المقداد بن عمرو حليف الأسود خال رسول الله ﷺ وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي حليف حمزة بن علد المطلب وكان مع المشركين يومئذ مائة فرس . قال ابن سعد : قال قتيبة في حديثه : كانت ثلاثة أفراس فرس عليه الزبير بن العوام .

وأخرج ابن عساكر بإسناد حسن عن أبي إسحق السبيعي مرسلا : كان المقداد بن الأسود فارس رسول الله ﷺ  يوم بدر على فرس .

وانظر مايأتي برقم 1458
ومابين القوسين ممارواه ابن سعد 2/26 وابن جرير والنسائي في الكبرى 10372، وفي عمل اليوم والليلة 10372 ، والمروزي في تعظيم الصلاة 214 والحاكم 1/483  والبيهقي في الدلائل 3/49، والبزار 662 وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير 3865، وأبو يعلى 530 ، والضياء في المختارة 738 وغيرهم، من طريق إسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عَن عَلِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  لأَنْظُرَ مَا فَعَلَ، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ»، لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

قال البزار : لا نعلمه يروى عن علي  عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وليس في إسناده مذكور بجرح

وقال الهيثمي : إسناده حسن . وصححه الضياء بإخراجه في المختارة .

وإسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع : قال المزي : عزيز الحديث وكذا قال السخاوي في التحفة اللطيفة . وقال ابن حجر : مقبول .ا.هـ  وكأنه لا يعرف له غير هذا الحديث 

وعبد الله بن محمد بن عمر قال ابن حبان : يخطئ ويخالف .ا.هـ  ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب يرسل عن جده .

فالإسناد فيه ضعف . وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه . وقال الذهبي في تاريخ الإسلام : غريب 

ولذا لم نثبته في الكتاب وإن كان محتملا للتحسين وظاهره يخالف روايات أخرى ثابتة تبين أن النبي ﷺ  كان يتقدم القتال وإنما كان الدعاء والصلاة قبل الالتحام . وإنما أثبتنا منه الدعاء بيا حي ياقيوم لوجود شواهد له في دعاء النبي ﷺ  بذلك ومنها مارواه الترمذي 3524 وابن السني في عمل اليوم والليلة 337 وغيرهما عن أنس كانَ النَّبيُّ ﷺ  إذا كربَهُ أمرٌ قالَ: يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستغيثُ . صححه ابن حجر والألباني

(1320) أخرجه البخاري  3984، 3985 وأحمد وأبو داود 2663 ،2664 وابن أبي شيبة 14/381 وأبو عوانة 5570 والطبراني 15320 وأبو نعيم في المعرفة 5988 والحاكم 3/21 والبيهقي في الكبرى 9/155  والدلائل 3/70  والخطيب في المتفق والمفترق 218 عن أبي أسيد به
وَأخرجه الطبراني 15321 والْحَاكِم 2427 فجمع معه روايته عَن عَبَّاس بن سهل بن سعد عَن أَبِيه قالا : لما التقينا نحن والقوم يوم بدر .. فذكره وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري .ا.هـ 
ورواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني 5405 والبيهقي في الدلائل 3/70 من طريق الحاكم وليس فيه عن أبيه 
وأخرجه أحمد 15810 فقال عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ ، أَوْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ... فذكره . 
وقد اعتمدنا رواية الحاكم وغيره من جعل الحديث عند ابن الغسيل من مسند أبي أسيد وسهل
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 6088 عن أبي أنس الأنصاري قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَنَفُوكُمْ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، يَعْنِي إِذَا دَنَوْا مِنْكُمْ - : فَارْمُوهُمْ , وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ . قال أبو نعيم : كَذَا قَالَ ، رَوَاهُ النَّاسُ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا أَكْثَبُوكُمْ , فَارْمُوهُمْ .ا.هـ وفيه إبراهيم بن أبي يحيى متروك .
وأخرج ابن جرير في التاريخ من طريق ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ... ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وقد أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل . 
وروى الواقدي عن أشياخه قالوا : عن خفاف بن إيماء قال فرأيت أصحاب النبي ﷺ يوم بدر وقد تصاف الناس وتزاحفوا فرأيت أصحاب النبي ﷺ لا يسلون السيوف وقد انتضوا القسي وقد تترس بعضهم عن بعض بصفوف متقاربة لا فرج بينها والآخرون قد سلوا السيوف حين طلعوا فعجبت من ذلك فسألت عن ذلك رجلا من المهاجرين فقال أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نسل السيوف حتى يغشونا

(1321) هذا من حديث كعب بن مالك عند البخاري وغيره في قصة تخلفه في غزوة تبوك وسيأتي إن شاء الله

(1322) هذا الجزء مما رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن جرير في التاريخ والبيهقي في الدلائل 3/44 قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث : أن سعد بن معاذ قال: يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى، جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك . فأثنى عليه رسول الله ﷺ خيرا ودعا له بخير، ثم بني لرسول الله ﷺ عريش كان فيه .

وهذا الإسناد مرسل فلا ندري من حدث عبد الله بذلك هل هو صحابي فيصح السند أو تابعي فلا يصح للإبهام ولذا لم نثبته كله وإنما اقتصرنا على موضوع العريش ووجود أبي بكر لثبوته من روايات أخرى ستأتي إن شاء الله .

ومن ذلك مارواه البزار في مسنده 3/15 ومن طريقه أبو نعيم في فضائل الخلفاء وغيرهم 181 من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم. فقال: يا أيها الناس من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر، إنا جعلنا لرسول الله ﷺ عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله ﷺ لئلا يهوي إليه أحد من المشركين، فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله ﷺ لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله ﷺ وأخذته قريش فهذا يجؤه ، وهذا يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدا، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضلت لحيته. ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم، فقال علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه.

قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه . وقال الهيثمي 9/47 : فيه من لم أعرفه . ا.هـ أظنه يقصد عبد الله بن أبي ثمامة الأنصاري شيخ البزار وقد ذكره ابن حبان في الثقات . وبقية الإسناد رجاله ثقات
قال ابن كثير : فهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول في العريش كما كان معه في الغار رضي الله عنه وأرضاه.

وفي وجود أبي بكر معه في العريش شواهد منها :

ما أخرجه ابن عساكر عن أبي هريرة قال: تباشرت الملائكة يوم بدر فقالوا أما ترون الصديق مع رسول الله ﷺ  في العريش.

وأخرج الحاكم عن ابن المسيب قال: كان أبو بكر من النبي ﷺ  مكان الوزير فكان يشاوره في جميع أموره وكان ثانيه في الإسلام وثانيه في الغار وثانيه في العريش يوم بدر وثانيه في القبر ولم يكن رسول الله ﷺ  يقدم عليه أحداً.

وقد جاء ذكر العريش وأبي بكر في حديث ابن صعير وهو حسن وجاء ذكره في حديث الأشياخ من قوم حبان وهو حسن كذلك ويأتيان إن شاء الله . وانظر 1324 ، 1326 ، 1327 
(1323) أخرجه البيهقي في الدلائل 3/70 بإسناده الثابت لسيرة ابن إسحق قال : حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة به وهذا إسناد حسن إلا أنه مرسل ولكنه من مراسيل عروة في غزوة بدر وقد بينا خصوصيتها فيما سبق ولاشك أنه أخذه عن أبيه أو غيره من الصحابة وهو موافق لما اعتمده ابن سعد في الطبقات .
وقد روى الواقدي ومن طريقه الحارث بن أبي أسامة عن زيد بن عليٍّ، قال: كان شعار النّبيّ ﷺ  يوم بدرٍ يا منصور أمت.

وقال ابن حجر : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف محمّد بن عمر الواقديّ.

(1324) أخرجه ابن إسحق وابْن أبي شيبَة وَأحمد  5/ 431، وَعبد بن حميد وَالنَّسَائِيّ في الكبرى 11201 وَابْن جرير 15847 وفي التاريخ وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 592 وَابْن مَنْدَه وَالْحَاكِم 2/ 328، وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي.

وأخرجه الأموي في مغازيه قال حدثنا أبي، ثنا ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير به مطولا ( البداية والنهاية 5/ 126)  وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص243: وهذا سند حسن . وصححه الأرناؤوط
ووقع في تاريخ الطبري زيادة حسنة أثبتناها وفيها قوله : ورأى رسول الله ﷺ فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية ..الخ فقوله هنا : فيما ذكر لي يعني وجود واسطة لدى ابن صعير رضي الله عنه ولابأس في ذلك فمراسيل صغار الصحابة مقبولة فهم أخذوها عن كبارهم في الأغلب وكثير من روايات ابن عباس وغيره كذلك .
وانظر ما يأتي برقم 1326 عن الأشياخ ومابين القوسين منه .
وأخرج ابن جرير في التاريخ من طريق ابن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا : وقد ارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت فلما رآها رسول الله ﷺ تصوب من العقنقل وهو الكثيب الذي منه جاؤوا إلى الوادي قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم فأحنهم الغداة ...وفيه : ورسول الله ﷺ في العريش معه أبو بكر .

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واللفظ له عن الزهري قال استفتح أبو جهل بن هشام فقال اللهم أينا كان أفجر لك وأقطع للرحم فأحنه اليوم يعني محمدا ونفسه فقتله الله يوم بدر كافرا إلى النار .
ومن الشواهد  ما أخرجه الْوَاقِدِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وأظنه من طريقه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لما تواقف النَّاس أُغمي على رَسُول الله ﷺ  سَاعَة ثمَّ سري عَنهُ فبشر النَّاس بِجِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي جند من الْمَلَائِكَة ميمنة النَّاس وَمِيكَائِيل فِي جند آخر ميسرَة وإسرافيل فِي جند آخر ألف

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن الْحسن فِي قَوْله {إِنِّي أرى مَا لَا ترَوْنَ} قَالَ: أرى جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام معتجراً بردائه يَقُود الْفرس بَين يَدي أَصْحَابه .
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة قَالَ: ذكر لنا أَنه رأى جِبْرِيل تنزل مَعَه الْمَلَائِكَة فَعلم عَدو الله أَنه لَا يدان لَهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَقَالَ {إِنِّي أَخَاف الله} وَكذب عَدو الله مَا بِهِ مَخَافَة الله وَلَكِن علم أَنه لَا قوّة لَهُ بِهِ وَلَا مَنْعَة لَهُ .
ومجيء جبريل بفرسه ثابت في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس وسيأتي وانظر1325
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن عَطِيَّة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جهل يَوْم بدر: اللَّهُمَّ انصر إِحْدَى الفئتين وَأفضل الفئتين وَخير الفئتين فَنزلت {إِن تستفتحوا فقد جَاءَكُم الْفَتْح}

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن مُجَاهِد رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله {إِن تستفتحوا فقد جَاءَكُم الْفَتْح} قَالَ: كفار قُرَيْش فِي قَوْلهم: رَبنَا افْتَحْ بَيْننَا وَبَين مُحَمَّد ﷺ  وَأَصْحَابه فَفتح بَينهم يَوْم بدر .

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس وَحَكِيم بن حزَام قَالَا لما حضر الْقِتَال رفع رَسُول الله ﷺ  يَدَيْهِ يسْأَل الله النَّصْر وَمَا وعده وَقَالَ «اللَّهُمَّ إِن ظَهَرُوا على هَذِه الْعِصَابَة ظهر الشّرك وَلَا يقوم لَك دين» وَأَبُو بكر يَقُول وَالله لينصرنك الله وليبيضن وَجهك. فَانْزِل الله ألفا من الْمَلَائِكَة مُردفِينَ عِنْد أكناف الْعَدو قَالَ رَسُول الله ﷺ  «أبشر يَا أَبَا بكر هَذَا جبرئيل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بَين السَّمَاء وَالْأَرْض» فَلَمَّا نزل إِلَى الأَرْض تغيب عني سَاعَة ثمَّ طلع على ثناياه النَّقْع يَقُول أَتَاك نصر الله إِذْ دَعوته .

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن عَطِيَّة بن قيس قَالَ: وقف جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام على فرس أَخْضَر أُنْثَى قد علاهُ الْغُبَار وبيد جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام رمح وَعَلِيهِ درع فَقَالَ: يَا مُحَمَّد إِن الله بَعَثَنِي إِلَيْك فَأمرنِي أَن لَا أُفَارِقك حَتَّى ترْضى فَهَل رضيت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : نعم .
وانظر في وجود أبي بكر في العريش ماتقدم 1322 
(1325) أخرجه مسلم 1763 والبزار 1/306 بطوله وأحمد 208 ، 221 وابن أبي شيبة 7/95 ، 474 وفيه زيادات أثبتناها والترمذي 3081 وأبو داود وأبو عبيد في الأموال 307 وابن جرير 10/44 وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو عوَانَة وَابْن حبَان وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وَأَبُو نعيم وَالْبَيْهَقِيّ في الدلائل عن عمر به ومابين القوسين من حديث ابن عباس في البخاري 2915 ، 3737 ، 4877 والنسائي وابن جرير وغيرهم وقد رجح ابن حجر أنه أخذه عن عمر  .
وانظر ماسبق 1324
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة أن رسول الله ﷺ قال يوم بدر : هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب .

وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن زيد بن يثيع قال : كان أبو بكر مع رسول الله ﷺ  يوم بدر على العرش ، قال : فجعل النبي ﷺ  يدعو يقول : اللهم انصر هذه العصابة فإنك إن لم تفعل لم تعبد في الأرض ، فقال أبو بكر : بعض مناشدتك ربك فوالله لينجزن لك الذي وعدك .

وفي قصة المشورة في الأسرى 
ما أخرجه أحمد 3/243 عن أنس وعن الحسن وفي إسناده علي بن عاصم فيه ضعف
وما أخرجه الحاكم وأبو نعيم عن ابن عمر ويأتي برقم 1366

وما أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن مسعود ويأتي برقم 1367 
وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ لما أسر الْأُسَارَى يَوْم بدر أسر الْعَبَّاس ... قَالَ: فَاسْتَشَارَ رَسُول الله ﷺ  أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: عشيرتك فأرسلهم فَاسْتَشَارَ عمر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: اقتلهم ففاداهم رَسُول الله فَأنْزل الله {مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى} الْآيَة وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وفيه ضعف
وفي قصة حيزوم ما يأتي برقم 1370
وقراءة أن تكون له أسرى قراءة سبعية

(1326) أخرجه ابْن إِسْحَق ومن طريقه ابن جرير في التاريخ وَابْن الْمُنْذر عَن حَبان بن وَاسع بن حَبان عَن أَشْيَاخ من قومه به . وإسناده حسن والأشياخ لاشك صحابة لأن أشياخ قوم حبان صحابة ولو افترض أنهم من التابعين كلهم وهو مستبعد جدا فمجموعهم يجبر جهالتهم .
وأخرجه ابن إسحق أيضا ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة في روايته المجموعة في بدر بأسانيده  . وانظر ما تقدم عن ثعلبة بن صعير برقم 1324 .
(1327) أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن الأثير قال : حدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه : أن رسول الله ﷺ عدل ..فذكره وهذا إسناد حسن سبق الكلام عليه 

وقد جاء نحوه من حديث محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر مرسلا

أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنّ النبيّ ﷺ  كان يتخطّى بعرجون، فأصاب به سواد بن غزية الأنصاريّ، فذكر القصّة وسنده حسن إلا أنه مرسل، 

وجاء متصلا بدون تسمية صاحبه ومع بعض الاختلاف عن عبد الله بن جبير الخزاعي رضي الله عنه قال: طعن رسول الله ﷺ رجلاً في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذي كان معه، فقال: (استقد) (أي: اقتص مني)، فقبَّل بطنه، ثم قال: بل أعفو، لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة) رواه الطبراني ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة . وقال أبو حاتم : سماك عن عبد الله بن جبير عن النبي ﷺ  هو مرسل . وقال الهيثمي:  رجاله ثقات (مجمع الزوائد: 6/ 289)

وقد جاءت القصة بنحوها مع اختلاف في اسم الصحابي والقصة .

قال أبو عمر: رويت هذه القصة لسواد بن عمرو . قال ابن حجر : لا يمتنع التعدد، لا سيما مع اختلاف السّبب .

أخرجها عبد الرزاق 18038 عن معمر، عن رجل، عن الحسن أن النبي ﷺ لقي رجلا مختضبا بصفرة ، وفي يد النبي ﷺ  جريدة ، فقال النبي ﷺ  : " حط ورس " قال : فطعن بالجريدة في بطن الرجل ، وقال : " ألم أنهك عن هذا " قال : فأثر في بطنه ، وما أدماها ، فقال الرجل : القود يا رسول الله ، فقال الناس : أمن رسول الله ﷺ تقتص ؟ فقال : " ما بشرة أحد فضل الله على بشرتي " قال : فكشف النبي ﷺ عن بطنه ، ثم قال : " اقتص " فقبل الرجل بطن النبي ﷺ ، وقال : " أدعها لك تشفع لي بها يوم القيامة " 

وأخرجه عبد الرزاق (18039) عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن قال: كان رجل من الأنصار يقال له : سوادة بن عمرو يتخلق كأنّه عرجون، وكان النبي - ﷺ  - إذا رآه يعض له، قال: فجاء يوما وهو يتخلق فأهوى له النبي - ﷺ  - بعود كان في يده فجرحه، فقال: القصاص يا رسول الله، فأعطاه العود، وكان على النبي - ﷺ  - قميصان، قال: فجعل يرفعهما، قال: فنهره الناس، قال: فكشف عنه حتى انتهى إلى المكان الذي جرحه، فرمى بالقضيب وعلقه يقبله، وقال: يا نبي الله، بل أدعها لك، تشفع لي بها يوم القيامة.

وأخرجها ابن سعد كذلك

ووصله أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة 1175 وابن قانع في "الصحابة" (1/ 297) وأبو نعيم في "الصحابة" (3557) من طريق عمرو بن سليط عن الحسن عن سوادة بن عمرو وكان يصيب من الخلوق، فنهاه النبيّ ﷺ وفيها: فلقيه ذات يوم ومعه جريدة فطعنه في بطنه، فقال: أقدني يا رسول اللَّه. فكشف عن بطنه فقال له: «اقتصّ» . فألقى الجريدة وطفق يقبّله. قال الحسن: حجزه الإسلام.

كما جاء نحوها من حديث أسيد بن حضير وفيه أن رسول الله ﷺ طعنه في خاصرته بعود، فقال أُسَيْد: أصبِرني فقال: اصطبرْ قال: إنَّ عليك قميصاً وليس عليَّ قميص، فرفع النبي ﷺ عن قميصه، فاحتضنه وجعل يقبِّل كشحَه قال: إنما أردتُ هذا يا رسول الله . رواه أبوداود وصححه الألباني .

وهذه الروايات إذا حملت على التعدد فبها ونعمت وإلا فهي شواهد لقصتنا .
(1328) جاء ذلك متصلا ومرسلا من طرق :

فمن المتصل :

ماتقدم عن ابن عباس في رقم (1305) أنه قال: كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر، وكان المهاجرون ستة وسبعين، وكان هزيمة أهل بدر لسبع عشرة مضين من شهر رمضان يوم الجمعة . وفيه ضعف 

وأخرجه أيضا يونس بن بكير في زيادات المغازي ص130 عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح بدون التنصيص على الجمعة

وأخرجه الطبري عن زيد وفيه الواقدي ويأتي الكلام عنه

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانَت لَيْلَة الْفرْقَان يَوْم التقى الْجَمْعَانِ فِي صبيحتها لَيْلَة الْجُمُعَة لسبع عشرَة مَضَت من رَمَضَان .
وَأخرج عبد الرَّزَّاق 9726 وَابْن جرير عَن عُرْوَة بن الزبير إلا أنه قال : فَالْتَقوا يَوْم الْجُمُعَة لسبع أَو سِتّ عشرَة لَيْلَة مَضَت من رَمَضَان ... قال : وهي أول مشْهد شهده رَسُول الله ﷺ  . وإسناده صحيح إلى عروة 

وقد قدمنا أن رواية عروة لغزوة بدر عمدة فيها 

وأخرج ابن إسحق في المغازي ص130 وعنه ابن جرير وابن أبي شيبة وخليفة بن خياط ومن طريقه ابن عساكر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلا قال : وكانت وقعة بدر صبيحة الجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان وإسناده صحيح 

وأخرجه أيضا يونس بن بكير في زيادات المغازي ص130 عن أسباط مثله وهو مقطوع 

وأخرج الطبري عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب قال قال الحسن بن علي بن أبي طالب كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضان

وقال الواقدي : ثم غزا بدر القتال صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة ...

وأخرج ابن عساكر عن يعقوب بن سفيان قال وكانت غزوة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله ( ﷺ  ) المدينة وهي أول سنة أرخت .

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وابن سعد عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام أَنه سُئِلَ أَي لَيْلَة كَانَت لَيْلَة بدر فَقَالَ: هِيَ لَيْلَة الْجُمُعَة لسبع عشرَة لَيْلَة مضت من رَمَضَان . وإسناده صحيح

وعن ابن مسعود قال التمسوها في سبع عشرة وتلا هذه الآية (يوم التقى الجمعان) يوم بدر ثم قال أو تسع عشرة وإحدى وعشرين 

أخرجه الطبري في التاريخ 2/419 وفيه حجير الثعلبي وثقه العجلي وقال الحافظ : مقبول . وباقي رجاله ثقات . وقد جاء من غير طريقه  فأخرجه أبو داود 1384 وابن أبي شيبة 3/ 75 - 76، وعبد الرزاق في المصنف: 7697 والطبراني في الكبير 9074 ، 9579،والطحاوي: 2/ 54، وابن نصر المروزي في مختصر قيام رمضان ص 108، وسعيد بن منصور وابن  مردويه والحاكم في المستدرك 3/ 20 - 21  والبيهقي4/ 310 وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

وأخرجه ابن سعد ومن طريقه الطبري من طريق آخر وفيه الواقدي 

وعن ابن مسعود أيضا قال : لإحدى عشرة يبقين صبيحتها يوم بدر أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم 3/20 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

وعن ابن مسعود قال : لتسع عشرة صبيحة يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 

أخرجه الحاكم 3/20 وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

وأخرجه الطبري كذلك في التاريخ 2/418 وابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح وأظن هذا خطأ من الرواة حدث فيه خلط بين تحديده لليلة القدر وبين يوم بدر كما توحي به روايته الأولى والمحفوظ ماوافق الجمهور

قال ابن سعد قال الواقدي فذكرت ذلك (أي رواية تسع عشرة) لمحمد بن صالح فقال هذا أعجب الأشياء ما ظننت أن أحدا من أهل الدنيا شك في هذا إنها صبيحة سبع عشرة من رمضان يوم الجمعة قال محمد بن صالح وسمعت عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان يقولان ذلك قال لي محمد بن صالح يا ابن أخي وما تحتاج إلى تسمية الرجال في هذا ؟ هذا أبين من ذلك ، ما يجهل هذا النساء في بيوتهن .

وفي تحديد يوم التاسع عشر مارواه الطبري عن زيد بن ثابت 2/418 بإسناد فيه عبيد بن محمد المحاربي وهو ضعيف

وقد روى الطبري الرواية من طريق الواقدي قال : فذكرته لعبد الرحمن بن أبي الزناد فقال أخبرني أبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يحيى ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وإن كان ليصبح وعلى وجهه أثر السهر ويقول فرق الله في صبيحتها بين الحق والباطل وأعز في صبحها الاسلام وأنزل فيها القرآن وأذل فيها الكفر وكانت وقعة بدر يوم الجمعة . 

ويظهر من السياق أن سبع عشرة مصحفة من تسع عشرة فالكتابة بدون نقط تسوغ اللبس بينهما .

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وابن سعد ومسدد في مسنده والطبراني وأبو نعيم في المعرفة 5207 عَن عَامر بن ربيعَة البدري قَالَ: كَانَ يَوْم بدر يَوْم الِاثْنَيْنِ لسبع عشرَة من رَمَضَان .  قال الهيثمي في المجمع : فيه راو لم أعرفه .

وهذا صواب في التاريخ خطأ في اليوم . قال ابن سعد: "وحديث يوم الاثنين شاذ"

وأخرج الطبراني في الكبير 12/237 من حديث ابن عباس أنها يوم الاثنين، قال ابن عبد البر: "ولا حجة في مثل هذا الإسناد عند جميعهم إذ خالفه ما هو أكثر منه "

قال ابن كثير: "وقال يزيد بن أبي حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه: كان يوم بدر يوم الاثنين، ولم يتابع على هذا، وقول الجمهور مقدم عليه .

قال ابن عبد البر : "الأكثر على أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة، صبيحة سبع عشرة من رمضان". 

وقال ابن كثير في التفسير : وهو الصحيح عند أهل السير والمغازي" 

قال ابن حجر في التلخيص الحبير "أما غزوة بدر فمتفق عليه بين أهل السير: ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم، واتفقوا على أنها كانت في رمضان، قال ابن عساكر: والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة، وروي أنها كانت في يوم الاثنين وهو شاذ، ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة، وقيل ثاني عشرة، وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء الخروج والسابع عشر يوم الوقعة"

(1329) هذا ثابت في مرسل عروة َأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وقد سبق الكلام عليه في رقم 1328 ، ولكل جزء فيه شواهد فقيادة عتبة للمشركين يشهد لها ما خرجناه في رقم 1169 ، وهو صريح ما خرجناه في رقم 1189 وعدد المسلمين والمشركين تقدم في 1305 ، 1306 وغيرهما
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم 3/23 والبيهقي في الدلائل من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال :  وكان يوم بدر يوم الفرقان يوم فرق الله بين الحق والباطل وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت الذهبي  وقد تقدم في المقدمة الكلام على رواية علي عن ابن عباس وأنها حسنة .
ولاستشهاد مهجع شاهد عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أول من قتل في سبيل الله مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب  أخرجه ابن أبي شيبة وابن عساكر وغيرهما بسند صحيح .
وآخر أخرجه عبد الرزاق 9727 عن معمر قال أخبرني أيوب عن عكرمة قال : وكان أول قتيل قتل من المسلمين مهجع مولى عمر . وسنده صحيح كذلك
وآخر أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قتل يوم بدر خمسة رجال من المهاجرين من قريش مهجع مولى عمر يحمل ويقول : أنا مهجع ، وإلى ربي أرجع ، وقتل ذو الشمالين ، وابن بيضاء ، وعبيدة بن الحارث ، وعامر بن أبي وقاص . وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال
(1330) أخرجه البخاري (2805)، ومسلم (1903) وأحمد والترمذي وابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم في المعرفة والبيهقي وغيرهم عن أنس أن عمه غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال للنبي ﷺ  الحديث

(1331) أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه والبخاري في التاريخ 2/207 وأبو يعلى 4/205وابن منده وأبو نعيم في معرفة الصحابة والحسن بن سفيان في مسنده والبغوي والحاكم  3/565 وابن عساكر 624 ، 625/3 عن جابر بن عبد الله، قال: كنت أمتح أصحابي الماء يوم بدر وفي لفظ : منيح أصحابي 

وأمتح: بمثناة فوقية من متح الدلو من البئر وهو مدك إياها وجذبك الرشاء بها، قال ابن الأعرابي : الماتح الذي يكون فوق رأس البئر يستقي والمانح الذي يكون أسفل البئر إلخ (انظر غريب الحديث للخطابي 2/320).

قال الحافظ في الإصابة إسناده صحيح، وهو كما قال وتدليس الأعمش مما يتساهل فيه وقد جزم بحضوره بدرا عروة في مغازيه وانظر 1440 وكذا موسى بن عقبة ذكره عنه ابن أبي عاصم وهو مقدم على من نفى حضوره كالواقدي ولا يتعارض ذلك مع ما ثبت في صحيح مسلم من قوله لم أشهد بدرًا ولا أحدًا (12/196) ؛ لأنه لم يقاتل وإنما كان ينقل الماء فقط فلم يعده شهودًا للغزوة والله أعلم.

(1332) أخرجه أحمد و النسائي 3/217 والترمذي 2175 والبزار 2122 والطبراني 3621 ،3622 ، 3623 ، 3624 وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في النبوات 149 وصححه الألباني وقال في صفة الصلاة : رجاله رجال الشيخين غير عبد الله بن خباب وهو ثقة .
وفي شهود خباب بدرا ماثبت في مغازي عروة في عده في الأسماء أخرجه الطبراني والحاكم وغيرهما وانظر 1440
(1333) أخرجه عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف (٩٥١٨) وعبد بن حميد 330 وسعيد بن منصور وَابْن أبي شيبَة في المصنف (١٢/٤٦٣) والدارمي 2440 وَابْن أبي حَاتِم 9131 وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه والبيهقي في السنن الكبرى (٩/١٥٣) عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا .

قال ابن حجر كما نقله ابن علان في الفتوحات الربانية : هذا حديث حسن لشواهده .ا.هـ وهو كما قال لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي 

وله شاهد في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى في غزوة أخرى .

وفي الباب عن جابر مرفوعا لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإنكم لا تدرون ما تبتلون منهم وإذا لقيتموهم فقولوا اللهم أنت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك وإنما يقتلهم أنت ثم الزموا الأرض جلوسا فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا .

أخرجه الحاكم 3/40 والطبرانى فى الصغير 2/65 

وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن يحيى بن أبي كثير مرسلا أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو فَإِنَّكُم لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ ستبلون بهم وسلوا الله الْعَافِيَة فَإِذا جَاءَكُم يبرقون ويرجفون ويصيحون بِالْأَرْضِ الأَرْض جُلُوسًا ثمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا وربهم نواصينا وَنَوَاصِيهمْ بِيَدِك وَإِنَّمَا تقتلهم أَنْت فَإِذا دنوا مِنْكُم فثوروا إِلَيْهِم وَاعْلَمُوا أَن الْجنَّة تَحت البارقة .

وللصمت عند الغزو شواهد موصولة ومرسلة منها :

ماأخرجه أبو داود والْحَاكِم وَصَححهُ عَن أبي مُوسَى رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله ﷺ كَانَ يكره الصَّوْت عِنْد الْقِتَال . 

قال ابن حجر : حديث حسن وإنما لم أصححه مع أن رجاله ثقات من رجال الصحيح لعنعنة قتادة وهو مدلس قال : ووجدت لحديث أبي موسى شاهدا مرفوعا أيضا عن عبد الله بن عمر فذكر حديثنا وكلامه المتقدم فيه .

وما أخرجه الطَّبَرَانِيُّ عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّمْتَ عِنْدَ ثَلَاثٍ: عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الزَّحف، وَعِنْدَ الْجِنَازَةِ

وَأخرج أبو داود وابْن أبي شيبَة وَالْحَاكِم والبيهقي عَن قيس بن عباد قَالَ: كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ يكْرهُونَ الصَّوْت عِنْد الْقِتَال . وصححه الألباني

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الْحسن أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يكره رفع الصَّوْت عِنْد ثَلَاث عِنْد الْجِنَازَة وَإِذا التقى الزحفان وَعند قِرَاءَة الْقُرْآن .

وانظر كلام الحافظ في الصمت عند القتال في الفتوحات الربانية

وفي الذكر عند القتال آثار أيضا ذكر بعضها ابن كثير وغيره .

وإنما ذكرنا حديثنا هذا هنا لموافقته للآية وهي بالاتفاق نزلت في بدر ، والمتأمل في الأحاديث المشابهة يتبين له أن هذه وصية النبي ﷺ في غزواته الأخرى تطبيقا للآية الكريمة .
(1334)  هذا جزء من الحديث المتقدم تخريجه برقم  986  ومابين القوسين من حديث ابن عباس في البخاري وغيره وقد تقدم ذكره برقم 1325 ومرجع الحديث كله عن عمر على الراجح قال الحافظ في الفتح 8/619 : هذا من مرسلات ابن عباس، لأنه لم يحضر القصة، وروى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عمر قال: لما نزلت: (سيُهْزَمُ الجمعُ ويُوَلونَ الدبُرَ) جعلتُ أقولُ: أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيتُ النبي ﷺ  يَثبُ في الدرع وهو يقول: (سيهزم الجمع) الاَية، فكأنَّ ابن عباس حمل ذلك عن عمر، وكأن عكرمة حمله عن ابن عباس، عن عمر.اهـ

قال ابن الملقن في التوضيح : ورواه ثابت في "دلائله " من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه .
وأخرجه ابن سعد 2/24 وغيره بإسناد صحيح عن عكرمة قال : وقال عمر لما نزلت سيهزم الجمع ... فذكر نحوه .
ومن الشواهد ما أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: أنزل الله تَعَالَى على نبيه ﷺ  بِمَكَّة (سَيهْزمُ الْجمع وَيُوَلُّونَ الدبر) (الْقَمَر الْآيَة 45) فَقَالَ عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ: أَي جمع يهْزم - وَذَلِكَ قبل بدر - فَلَمَّا كَانَ يَوْم بدر وانهزمت قُرَيْش نظرت إِلَى رَسُول الله ﷺ  فِي آثَارهم مُصْلِتًا بِالسَّيْفِ وَيَقُول: (سَيهْزمُ الْجمع وَيُوَلُّونَ الدبر) فَكَانَت بِيَوْم بدر فَأنْزل الله فيهم (حَتَّى إِذا أَخذنَا مترفيهم بِالْعَذَابِ) (الْمُؤْمِنُونَ الْآيَة 24) وَأنزل الله (ألم تَرَ إِلَى الَّذين بدلُوا نعْمَة الله كفرا) (إِبْرَاهِيم الْآيَة 28) الْآيَة 

قال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

(1335) أخرجه البزار 1706 والطبراني في الوسط 1380 ومن طريقه الضياء 2204 وقال السيوطي : سنده حسن . وقد صححه الضياء بإخراجه في المختارة وقال الهيثمي : فيه شبيب بن بشر وهو ثقة وفيه ضعف . وسكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب وقال الألباني : منكر .

وشبيب قال فيه الحافظ : صدوق يخطئ . ا.هـ فمثله حسن الحديث إلا أن يعد الحفاظ حديثا من أخطائه . وحديثه هذا له شواهد كثيرة في أجر من رمى بسهم ومنه الحديث المتقدم عن عتبة وسيأتي شواهد كثيرة في غزوة الطائف كذلك . 

ومن شواهده مارواه أبو داود 4/29 والترمذي 4/174 والحاكم 2/104 عن عمرو بن عبسة مرفوعا : من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وسكت الذهبي 

ومارواه النسائي 6/26 والترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم 2/105 عن عمرو بن عبسة أيضا مرفوعا قال : ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغه كان له كعتق رقبة . قال القرتبي في فضائل الغزو والجهاد ص115 : إسناده صحيح .

ومن شواهده عن أبي أمامة مرفوعا ومن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل . أخرجه عبد الرزاق وقال القرتبي في فضائل الغزو والجهاد ص116 : رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات 

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَمْرة الأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا عَقَبِيًّا أُحُدِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ يَتَلَوَّى مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَهُ : وَيْحَكَ تَرِّسْنِي ، فَتَرَّسَهُ الْغُلامُ حَتَّى نَزَعَ بِسَهْمٍ نَزْعًا ضَعِيفًا حَتَّى رَمَى بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  ، يَقُولُ : " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَصَّرَ أَوْ بَلَّغَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، فَقُتِلَ قبل غُرُوبَ الشَّمْسِ .

أخرجه الطبراني 18420 وعنه أبو نعيم في المعرفة وقال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏.‏

وهذه أول غزوة فحري أن يحث فيها النبي ﷺ أصحابه على الرمي ولذا ذكرنا الحديث هنا لكونه عن أنس وقد حضرها ومناسبة لما تقدم عن عبد .

كما أن الحديث قد ثبت في حصار الطائف بان الرامي له عدل رقبة فناسب أن يكون أجره في أول غزوة وهي التي بني عليها كل مابعدها أعظم أجرا فليس في الحديث مايستنكر متنا ولله الحمد .

وفي شهود أنس لبدر ماتقدم وماسيأتي وفيه ماقاله ابن حجر : روى أحمد بسند صحيح عنه أنه سئل هل شهدت بدرا فقال وأين أغيب عن بدر. وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي ﷺ كما ثبت عنه لأنه خدمه عشر سنين وذلك يقتضي أن ابتداء خدمته له حين قدومه المدينة فكأنه خرج معه إلى بدر أو خرج مع عمه زوج أمه أبي طلحة .ا.هـ
قال ابن كثير فيمن شهد بدرا :
 وأنس بن مالك خادم النبي ﷺ لما روى عمر بن شبة النميري: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة بن أنس: قال: قيل لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا أم لك؟!

وقال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أبي، عن مولى لأنس بن مالك أنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ قال: لا أم لك وأين أغيب عن بدر؟

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج أنس بن مالك مع رسول الله ﷺ إلى بدر وهو غلام يخدمه.

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في (تهذيبه): هكذا قال الأنصاري: ولم يذكر ذلك أحد من أصحاب المغازي .ا.هـ
قال الحاكم في المستدرك  6505  أخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، ثنا أبي ، عن مولى لأنس بن مالك ، قال : قلت لأنس بن مالك : أشهدت بدرا ؟ قال : لا أم لك ، وأين أغيب عن بدر ؟ .

قال الأنصاري : خرج أنس مع رسول الله ﷺ حين توجه إلى بدر وهو غلام يخدم رسول الله ﷺ ، قال أبو حاتم : فسألنا الأنصاري : كم كان أنس بن مالك يوم مات ؟ فقال : ابن مائة سنة وسبع سنين .

(1336) أخرجه الطبراني في الكبير: 3127، 3128، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين: 237 

وابن جرير وابن أبي حاتم وَابْن مرْدَوَيْه والبيهقي . وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 84  : سنده حسن

وَأخرجه الْوَاقِدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن حَكِيم بن حزَام قَالَ الْتَقَيْنَا يَوْم بدر فاقتتلنا فَسمِعت صَوتا ... فذكر نحوه 
ويشهد له ما أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه وعنه أبو نعيم وكذا ابن بشران في أماليه 1315 من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ يَحْيَى الشَّجَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عند بعضهم (وعن جابر عند الآخرين) قَالَت: " سَمِعْتُ صَوْتَ حَصَيَاتٍ وَقَعْنَ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ كَأَنَّهُنَّ وَقَعْنَ فِي طِسْتٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا اصْطَفَّ النَّاسُ أَخَذَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَرَمَى بِهِنَّ فِي وُجُوهِ الْمُشْرِكِينَ فَانْهَزَمُوا، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا}

وهذا علته إبراهيم وأبوه ففيهما ضعف ولابأس به كشاهد

وَأخرج الْوَاقِدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن نَوْفَل بن مُعَاوِيَة الذيلي قَالَ انهزمنا يَوْم بدر وَنحن نسْمع كوقع الْحَصَى فِي الطست فِي افئدتنا وَمن خلفنا وَكَانَ ذَلِك من أَشد الرعب علينا.

وقد ثبت رمي الحصباء ونزول الآية فيه في عدة روايات تقدم تخريجها رقم 1179 ، 1181 ، 1324  
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لعلي : ناولني كفًّا من حصى فناوله، فرمى بها وجوه القوم، فما بقى أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، فنزلت {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى} 

أخرجه الطبراني في الكبير 11585وأبو الشيخ من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 84 رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

ورواه الطبراني في الأوسط 5498 كذلك وقال الهيثمي : فيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف

والقول الأخير للهيثمي هو المعتمد لأن الرواية في الكبير من نفس الطريق وبها نفس العلة وعليه فالرواية ضعيفة وهي مذكورة في كتب الشيعة من نفس الطريق أيضا
وأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد قال {وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى} قَالَ: مُحَمَّد ﷺ حِين حصب الْكفَّار

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن قَتَادَة قَالَ: رماهم يَوْم بدر بالحصباء

وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وأبو نعيم في الحلية عَن عِكْرِمَة قَالَ: مَا وَقع شَيْء من الْحَصْبَاء إِلَّا فِي عين رجل .
وَأخرج ابْن جرير عَن مُحَمَّد بن قيس وَمُحَمّد بن كَعْب الْقرظِيّ قَالَا: لما دنا الْقَوْم بَعضهم من بعض أَخذ رَسُول الله ﷺ قَبْضَة من تُرَاب فَرمى بهَا فِي وُجُوه الْقَوْم وَقَالَ: شَاهَت الْوُجُوه فَدخلت فِي أَعينهم كلهم وَأَقْبل أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ يَقْتُلُونَهُمْ وَكَانَت هزيمتهم فِي رمية رَسُول الله ﷺ  فَأنْزل الله {وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى} إِلَى قَوْله {سميع عليم}

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن زيد قَالَ: هَذَا يَوْم بدر أَخذ رَسُول الله ﷺ ثَلَاث حَصَيَات فَرمى بحصاة بَين أظهرهم فَقَالَ: شَاهَت الْوُجُوه فَانْهَزَمُوا

وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن مكحول قال : وَأخذ قَبْضَة من حَصى فَرمى بهَا فِي وُجُوههم فَانْهَزَمُوا بِإِذن الله تَعَالَى 

وقال ابن عقبة وابن عائذ: فكانت تلك الحصباء عظيما شأنها، لم تترك من المشركين رجلا إلا ملات عينيه، وجعل المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم. وبادر كل رجل منهم منكبا على وجهه لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب ينزعه من عينيه .

وقال الواقدي نحو ذلك 
ومن الشواهد ما أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: وَرَمَاهُمْ رَسُول الله فوسعهم الرَّمية وملأت أَعينهم وأفواههم حَتَّى إِن الرجل ليقْتل وَهُوَ يقذي عَيْنَيْهِ وفاه فَأنْزل الله (وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى) (الْأَنْفَال الْآيَة 17) 

قال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

(1337) أخرجه البخاري3995 والبيهقي في الدلائل والبغوي في شرح السنة عن ابن عباس وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن عِكْرِمَة مرسلا . وانظر ماسبق 1324 ، 1325 
(1338) دلت على ذلك روايات عدة مذكورة في السياق ومنها ما يأتي عن علي 

وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: سَمِعت ابْن الْمسيب يَقُول: غزا النَّبِي ﷺ  ثَمَانِي عشرَة غَزْوَة قَالَ: وسمعته مرّة أُخْرَى يَقُول أَرْبعا وَعشْرين غَزْوَة فَلَا أَدْرِي أَكَانَ وهما مِنْهُ أَو شَيْئا سَمعه بعد ذَلِك قَالَ الزُّهْرِيّ: وَكَانَ الَّذِي قَاتل فِيهِ النَّبِي ﷺ  كل شَيْء ذكر فِي الْقُرْآن

وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن قَتَادَة أَن رَسُول الله ﷺ  غزا تسع عشرَة قَاتل فِي ثَمَان: يَوْم بدر وَيَوْم أحد وَيَوْم الْأَحْزَاب وَيَوْم قديد وَيَوْم خَيْبَر وَيَوْم فتح مَكَّة وَيَوْم مَاء لبني المصطلق وَيَوْم حنين .

وهي مراسيل صحيحة وبالنسبة لبدر شواهدها تثبتها .

(1339) هذا حديث علي المخرج برقم 1169 وهذا الجزء بنفس إسناده أخرجه أحمد 1/86 والنسائي في الكبرى وأبو الشيخ في أخلاق النبي - ﷺ  ص: 57، وابن جرير في التاريخ وابن أبي شيبة في مصنفه 36007 وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط والحارث بن أبي أسامة والبغوي في الجعديات وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والبيهقي وصحح إسناده أحمد شاكر

(1340) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق العوفي ، عن ابن عباس بلفظه وهذا إسناد ضعيف مشهور ولكنه ورد من طريق أخرى صحيحة عن علي تأتي برقم 1341 مفرقا في روايتين ويشهد له 

مارواه ابن أبي شيبة وابن جرير عن عمير بن إسحاق قال : قال رسول الله ﷺ  : تسوموا فإن الملائكة قد تسومت ، قال : فهو أول يوم وضع الصوف . ولا بأس به كشاهد .

وأخرج ابن إسحاق بإسناد فيه ضعف ومن طريقه ابن جرير في التاريخ عن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمرا . 

وروى ابن مردويه بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ  في قوله : ( مسومين ) قال : " معلمين . وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سودا ، ويوم حنين عمائم حمرا " .

وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي هريرة في هذه الآية : ( مسومين ) قال : بالعهن الأحمر.

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {مسوّمين} قَالَ: معلمين مجزوزة أَذْنَاب خيولهم ونواصيها فِيهَا الصُّوف والعهن .
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة فِي قَوْله {مسوّمين} قَالَ: ذكر لنا أَن سِيمَاهُمْ يَوْمئِذٍ الصُّوف بنواصي خيلهم وأذنابهم وَأَنَّهُمْ على خيل بلق .
وقال مكحول : (مسومين) بالعمائم .

وقال ابن سعد : وكان سيما الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم خضر وصفر وحمر من نور والصوف في نواصي خيلهم فقال رسول الله ﷺ  لأصحابه إن الملائكة قد سومت فسوموا فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم .

(1341) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيره وقد تقدم تخريجه مطولا ومفرقا وانظر رقم 1169

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدّثني مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانت سيما الملائكة يوم بدر عَمَائِمَ بيض قَدْ أرْسَلُوها فِي ظُهُورِهِمْ، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ عمائمَ حُمْرا. وَلَمْ تَضْرِبِ الْمَلَائِكَةُ فِي يَوْمٍ سِوَى يَوْمِ بَدْرٍ، وَكَانُوا يَكُونُونَ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْأَيَّامِ عَدَدًا ومَدَدًا لَا يَضْربون.

ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مقْسَم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكر نحوه. 

وَقد أخرجه من طريقه ابْن جرير وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم والطبراني والحسن فيه ضعف وقد ضعفه السيوطي في الحاوي وانظر 1342
وَأخرج الطستي عَن ابْن عَبَّاس أَن نَافِع بن الْأَزْرَق قَالَ لَهُ: أَخْبرنِي عَن قَوْله تَعَالَى {مسوّمين} قَالَ: الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم عمائم بيض مسوّمة فَتلك سِيمَا الْمَلَائِكَة قَالَ: وَهل تعرف الْعَرَب ذَلِك قَالَ: نعم

أما سَمِعت الشَّاعِر يَقُول: وَلَقَد حميت الْخَيل تحمل شكة جرداء صَافِيَة الْأَدِيم مسوّمة

(1342) رواه أحمد في فضائل الصحابة 1269 والطبراني في الكبير 1/120وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 112 عن عروة بن الزبير به . وقال الهيثمي 6/112 : مرسل صحيح الإسناد . 

وقد تكلمنا مرارا عن مرسل عروة في غزوة بدر واعتماد صحته . وهو لاشك من أعرف الناس بأبيه وفضله . ويشهد له الروايات الكثيرة الآتية ومابين القوسين منها .

ورواه ابن جرير في التفسير 7/188 وابن مردويه وابن عساكر 18/553 موصولا عن عروة عن عبد الله بن الزبير أنّ الزبير كانت عليه مُلاءة صفراء يوم بدر، فاعتم بها، فنزلت الملائكة يوم بدر على نبيّ الله ﷺ  معمَّمين بعمائم صفر. وفي سنده عبد الرحمن بن شريك عن أبيه وفيهما مقال . وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه وابن جرير في تفسيره عن هشام بن عروة قال: نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق، عليهم عمائم صفر. وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء .
ولاشك أنه أخذه عن والده . ولقوله خيل بلق شاهد وهو الملك الذي أسر العباس وكان على فرس أبلق وتخريجه في  1169 
وشاهد أخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة فِي قَوْله {مسوّمين} قَالَ: ذكر لنا أَن سِيمَاهُمْ يَوْمئِذٍ الصُّوف بنواصي خيلهم وأذنابهم وَأَنَّهُمْ على خيل بلق .
وكذا أخرج ابْن جرير عَن الرّبيع قَالَ: كَانُوا يَوْمئِذٍ على خيل بلق . 
ولذا أثبتنا اللفظة في الرواية .
ورواه ابن سعد في الطبقات وابن أبي حاتم 4113 والحاكم عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 

ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن رجل من ولد الزبير بنحوه
ورواه ابن سعد وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم 3/407 عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال نزلت الملائكة يوم بدر عليهم عمائم صفر وكان على الزبير يوم بدر ريطة صفراء قد اعتجر بها .

ورواه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل السنة 161 وأبو نعيم في فضائل الخلفاء 113 وابن عساكر 18/354 عنه أنه بلغه أن الملائكة ، نزلت يوم بدر ، وهم طير بيض ، عليهم عمائم صفر ، وكانت على الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين الناس ، فقال النبي ﷺ  : « نزلت الملائكة على سيما أبي عبد الله » . وجاء النبي ﷺ  وعليه عمامة صفراء.

وروى ابن سعد عن محمد بن إبراهيم قال كان الزبير بن العوام يعلم بعصابة صفراء وكان يحدث أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر فكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء . وفيه الواقدي

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي جعفر محمد بن علي قال كانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء قال فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر.

ورواه البزار 2050 والطبراني ومن طريقه ابن عساكر عن أبي المليح ، عن أبيه رضي الله عنه ، قال : نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير عليها عمائم صفر. قال الهيثمي فيه الصلت بن دينار وهو متروك
وأخرج ابن جرير عن الزبير بن المنذر، عن جده أبي أسيد -وكان بدريًا- فكان يقول: لو أن بصري فُرِّج منه،ثم ذهبتم معي إلى أحد، لأخبرتكم بالشِّعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صُفر قد طرحوها بين أكتافهم .

وروى البيهقي في الدلائل 3/54 عن ابن عباس وعن محمد بن إبراهيم التيمي وعن حكيم بن حزام أنهم قالوا : لما حضر القتال ورسول الله ﷺ  رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده ويقول : « اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » ، وأبو بكر يقول : والله لينصرنك الله أو ليبيضن وجهك ، فأنزل الله عز وجل ألفا من الملائكة مردفين عند أكتاف العدو ، وقال رسول الله ﷺ  : « أبشر يا أبا بكر ، هذا جبريل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض » وهذا مجموع من روايات تقدمت

وروى ابن عساكر عن عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبيري أنه قال في ذلك شعرا :

جدي ابن عمة أحمد ووزيره * عند البلاء وفارس العشواء 

وغداة بدر كان أول فارس * شهد الوغا في اللامة الصفراء 

نزلت بسيماه الملائك نصرة * بالخوض يوم تألب الأعداء 

قال السيوطي في الحاوي في كلامه عن سيما الملائكة : روى ابن أبي حاتم في تفسيره بأسانيد عن علي ، وابن عباس ، ومجاهد أنها الصوف الأبيض في نواصي خيولهم وأذنابها ، وروى عن أبي هريرة بالعهن الأحمر ، وروى عن مكحول وغيره أنها العمائم ، وروى من طريق وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها ، فنزلت الملائكة ، عليهم عمائم صفر ، ورواه ابن المنذر من طريق هشام ، عن عباد بن حمزة ، وزاد في آخره : مثل سيما الزبير ، وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال : كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم ، وفي إسناده عمار بن أبي مالك ضعفه الأزدي ، وروى أيضا عن عروة قال : نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما الزبير وهو معتجر بعمامة صفراء ، وهو مرسل صحيح الإسناد .وروى أيضا عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ  في " قوله : ( مسومين ) قال : معلمين " وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود ، وفي إسناده عبد القدوس بن حبيب وهو متروك ، وروى ابن جرير بإسناد حسن عن أبي أسيد الساعدي وهو بدري ، قال : خرجت الملائكة يوم بدر في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم .

فالذي صح من هذه الروايات في العمائم أنها صفر مرخاة بين الأكتاف ، ورواية البيض والسود ضعيفة .ا.هـ

وماقاله السيوطي غير مسلم فرواية البيض صحيحة وقد تقدمت ويجمع بينها وبين الصفر أن الصوف شيء آخر غير العمائم أو أن الصفار كان خفيفا قريبا من البياض أو أن بعضهم كان بعمائم صفر والبعض الآخر بعمائم بيض أو أن الدفعة الأولى كانت بلون والثانية كانت بآخر ونحو ذلك .

(1343) قد تقدم تخريج المشورة الأولى وسيأتي تخريج المشورة الثانية ولتحرير القول في مشاورة بدر نقول :

اختلفت رواية أنس عن رواية ابن عباس في مواضع :

لم يذكر أنس قول المقداد أصلا 

نسب أنس القول لسعد بن عبادة ونسب ابن عباس القول لسعد بن معاذ 

والذي يظهر لي الآن أن المشورة كانت مرتين كما رجح ذلك ابن حجر في فتح الباري فقال : "ويمكن الجمع بأن النبي - ﷺ  - استشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم ولفظه "أن النبي - ﷺ  - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان والثانية كانت بعد أن خرج ا.هـ

والمرة الأولى : كان المتكلم هو سعد بن عبادة كما ذكر أنس وكانت عن الخروج للعير بعدما خرج رسول الله ﷺ  من بيته

والمرة الثانية : كان المتكلم هو سعد بن معاذ كما ذكر ابن عباس وكانت بوادي وجران عندما أتاه خبر قريش

وهنا لاإشكال فقد جزم بأن سعد بن عبادة لم يخرج في الغزوة وإنما كان كلامه في المدينة

وأن المقداد لم يتكلم في المرة الأولى وإنما تكلم في المرة الثانية وهذا يتضح من أسلوب كلامه فهو أسلوب من يقدم على حرب مخوفة وليس مجرد الاستيلاء على قافلة 

وكذا كلام سعد بن معاذ لايستقيم مع الاستشارة في القافلة 

ويرجح تقديم رواية أنس لثلاثة أمور  :

الأول : أنه كان حاضرا بل كان ذلك بعد الخروج من بيته مباشرة أما ابن عباس فلم يكن قد هاجر أصلا

والثاني : أنها في الصحيح 

والثالث : أنها وافقت غيرها كرواية أبي أيوب وكان حاضرا للغزوة وقد جمعت رواية أبي أيوب بين المشورتين وإن كانت ذكرت الأولى مختصرة ولم تفصل الثانية تماما .

ويبقى شيء من الإشكال في ذكر برك الغماد مرتين في كلام سعد بن عبادة والمقداد وتكرر قول الأنصار كأنك تريدنا يارسول الله .. وقد يكون حصل في ذلك خلط عند بعض الرواة بين المشورتين ولكن حمله على التعدد مع مافيه من بعض التكلف أولى من تخطئة الرواة وهذا ما ألحظ أنه مسلك العلماء في مثل ذلك .

وهكذا تتوائم الأحداث وتتفق الأحاديث

وفي الباب أيضا : ما أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي المُصَنّف وَابْن مرْدَوَيْه عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة بن وَقاص اللَّيْثِيّ عَن أَبِيه عَن جده قَالَ خرج رَسُول الله ﷺ  إِلَى بدر حَتَّى إِذا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ خطب النَّاس فَقَالَ: كَيفَ ترَوْنَ فَقَالَ أَبُو بكر: يَا رَسُول الله بلغنَا أنهم كَذَا وَكَذَا ثمَّ خطب النَّاس فَقَالَ: كَيفَ ترَوْنَ فَقَالَ عمر مثل قَول أبي بكر ثمَّ خطب النَّاس فَقَالَ: كَيفَ ترَوْنَ فَقَالَ سعد بن معَاذ: يَا رَسُول الله ايانا تُرِيدُ فوالذي أكرمك وَأنزل عَلَيْك الْكتاب مَا سلكتها قطّ وَلَا لي بهَا علم وَلَئِن سرت حَتَّى تَأتي برك الغماد من ذِي يمن لَنَسيرَنَّ مَعَك وَلَا نكونَنَّ كَالَّذِين قَالُوا لمُوسَى (اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ) وَلَكِن اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا انا مَعكُمْ متبعون ولعلك أَن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إِلَيْك غَيره فَانْظُر الَّذِي أحدث الله إِلَيْك فَامْضِ لَهُ فصل حبال من شِئْت واقطع حبال من شِئْت وَعَاد من شِئْت وَسَالم من شِئْت وَخذ من أَمْوَالنَا مَا شِئْت . فَنزل الْقُرْآن على قَول سعد {كَمَا أخرجك رَبك من بَيْتك بِالْحَقِّ} إِلَى قَوْله {وَيقطع دابر الْكَافرين} وَإِنَّمَا رَسُول الله يُرِيد غنيمَة مَعَ أبي سُفْيَان فأحدث الله إِلَيْهِ الْقِتَال

وذكره الأموي في مغازيه وزاد بعد قوله وخذ من أموالنا ما شئت : وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع لامرك فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك .

وهذه الرواية بها ضعف في إسنادها وهي صالحة في الشواهد وبها اختلاف وزيادات عن الروايات المحفوظة .

(1344) أخرجه البخاري 2654 ، 3982 ، 6567 وأحمد 11843 ، 12788 ، 12838 ، 13330 ، 13376 ، 13459 ، 13599 ، 13603 ،  والترمذي 3174 والنسائي وابن سعد وابن خزيمة في التوحيد وابن حبان وابن السكن والطيالسي وابن أبي شيبة وابن نصر في الصلاة  وأبو يعلى وابن أبي عاصم في الجهاد والطبراني في الكبير 665 ، 3234 ، 3235 ، 3236 وأبو نعيم في المعرفة والحاكم في المستدرك 4983 والبيهقي في السنن الكبرى 17974 وفي شعب الإيمان وابن عبد البر في الاستيعاب والبغوي في معجم الصحابة عن أنس به .

وقد رواه الطبراني والبغوي وابن الأثير وغيرهم عن أَنَسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  يَمْشِي إِذِ اسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟، قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا، قَالَ: انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَزَفَتْ نَفْسِي عن الدُّنْيَا، فَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي، وَكَأَنِّي بِعَرْشِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهِ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَعَاوَنَ فِيهَا، قَالَ: الْزَمْ، عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّه لِي بِالشَّهَادَةِ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  فَنُودِيَ يَوْمًا فِي الْخَيْلِ، فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ، وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتُشْهِدَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أُمَّهُ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فذكر نحوه . وفيه يوسف بن عطية الصفار متروك .

(1345) أخرجه أحمد 6/25 وأبو يعلى، وابن جرير، والطبراني 18/47 وابن حبان في صحيحه 7162 والضياء في المختارة 9379 والحاكم 5811 وابن عساكر وقال الحاكم :  صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وسكت الذهبي
وصحح إسناده الضياء والسيوطي في الدر المنثور وفي الإتقان وقال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح . وصححه الألباني والوادعي والأرناؤوط والعدوي
وقد أشرنا إليه في مقدمة المجلد الثاني 

ويشهد للقصة كاملة أصلها المخرج في رقم 1029 ولامانع من تكرر القصة بمعنى أن يكون ذهاب النبي ﷺ  هو وعوف إلى كنيسة اليهود بعد المجلس الذي حصل مباشرة لتأكيد إقامة الحجة على يهود . وقد ذهب لنحو ذلك الشيخ عبد الرحمن السحيم 
ويشهد لها أيضا ما أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه، بنسخة العوفيين عن ابن عباس قوله ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ )... الآية قال: كان رجل من أهل الكتاب آمن بمحمد ﷺ   فقال: إنا نجده في التوراة وكان أفضل رجل منهم وأعلمهم بالكتاب فخاصمت اليهود النبي ﷺ   فقال: " أترضون أن يحكم بيني وبينكم عبد الله بن سلام "؟ " أتؤمنون "؟ قالوا: نعم فأرسل إلى عبد الله بن سلام فقال: " أتشهد أني رسول الله مكتوبا في التوراة والإنجيل " قال: نعم فأعرضت اليهود وأسلم عبد الله بن سلام فهو الذي قال الله جلّ ثناؤه عنه ( وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ) يقول: فآمن عبد الله بن سلام.

وهذا سياق حسن مع ضعف إسناد هذه النسخة كما كررنا مرارا وهو موافق لما ثبت لدينا هنا .

وماأخرجه ابن سعد ، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن عساكر بسند صحيح عن الحسن قال: بلغني أنه لما أراد عبد الله بن سلام أن يسلم .. فذكر نحوه .

وماأخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال : جاء ميمون بن يامين إلى النبي ﷺ  وكان رأس اليهود بالمدينة قد أسلم وقال : يا رسول الله ابعث إليهم فاجعل بينك وبينهم حكما من أنفسهم فإنهم سيرضوني . فبعث إليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه مليا فقال لهم : اختاروا رجلا من أنفسكم أفضلكم في أنفسكم يكون حكما بيني وبينكم . قالوا : فإنا قد رضينا بميمون بن يامين . فأخرجه إليهم فقال لهم ميمون : أشهد أنه رسول الله وأنه على الحق . فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله فيه : قل أرأيتم إن كان من عند الله الآية . وهذه وإن كانت في رجل آخر غير عبد الله بن سلام إلا أن التسمية قد تكون وهما من أحد الرواة وهي شاهد في الجملة لمشابهة السياق .

ويشهد لنزول الآية فيه ما يأتي عن سعد بن أبي وقاص 

وما أخرجه الترمذي 5/356 وابن جرير، وابن مردويه، عن عبد الله بن سلام قال : نزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت في : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونزل في : قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب .

وقال الترمذي : حدبث غريب . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص414
وما أخرجه ابن مردويه عن جندب قال : جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي الباب ثم قال : أنشدكم بالله، أي قوم أتعلمون أني الذي أنزلت فيه : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله الآية قالوا : اللهم نعم .

وما أخرجه ابن سعد ، وعبد بن حميد، وابن جرير، عن مجاهد بإسناد صحيح 

وما أخرجه ابن وهب في تفسيره 119 وعبد الرزاق وابن جرير وابن عساكر عن ابن زيد بن أسلم وقتادة ومالك بن أنس بإسناد صحيح 

وهو المروي عن الضحاك ويوسف بن عبد الله بن سلام ، وهلال بن يساف ، والسدي ، والثوري ، ومقاتل بن سليمان أنهم كلهم قالوا : إنه عبد الله بن سلام .
وقد أنكر بعض السلف نزولها فيه لأجل أن السورة مكية ومنهم الشعبي ومسروق والمثبت مقدم على النافي 
وعن محمد بن سيرين قال : كانوا يرون أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام : وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال : والسورة مكية والآية مدنية . قال : وكانت الآية تنزل فيؤمر النبي ﷺ  أن يضعها بين آيتي كذا وكذا في سورة كذا وإن هذه منهن .

أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر . 
فالقول ما قاله ابن سيرين رحمه الله
قال القرطبي : ويجوز أن تكون الآية نزلت بالمدينة وتوضع في سورة مكية ، فإن الآية كانت تنزل فيقول النبي - ﷺ  - ضعوها في سورة كذا . والآية في محاجة المشركين ، ووجه الحجة أنهم كانوا يراجعون اليهود في أشياء ، أي : شهادتهم لهم وشهادة نبيهم لي من أوضح الحجج . ولا يبعد أن تكون السورة في محاجة اليهود .ا.هـ
وقد قال بنحو ذلك أيضا القشيري وأبو العباس الضرير في مقامات التنزيل 
وقال ابن حجر : ولا مانع أن تكون جميعها مكية وتقع الإشارة فيها إلى ما سيقع بعد الهجرة من شهادة عبد الله بن سلام .

وقد استثناها السيوطي من كون السورة مكية كما ذكرنا في المقدمة .

واستشكل بعضهم حط الغضب عن اليهود بإسلام هؤلاء وليس ذلك بمستنكر لأنه لو أسلم منهم عشرة فقط لأسلم كل اليهود كما سيأتي برقم 1102 وعليه فسوف يحط عنهم الغضب قطعا .
(1346) أخرجه البخاري 3812 ومسلم 2483، والنسائي، وأحمد 1456 ، 1536 ، والبزار 1094 وابن جرير، وأبو يعلى وابن المنذر وابن حبان ، والإسماعيلي والدارقطني وسمويه في فوائده وابن مردويه وابن منده في الإيمان 
وقال البزار : قد روى هذا الحديث غير واحد عن مالك ، بهذا الإسناد وزاد فيه بعضهم قال : ونزلت هذه الآية: ( وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ) ولا نعلم روى هذا الكلام إلا سعد .ا.هـ وقد جعل بعضهم ذلك من كلام مالك .
وانظر ماسبق عن عوف بن مالك وتخريج حديثه .
(1347) أخرجه أحمد1/26 ومسلم 2873 والنسائي 4/108 والطيالسي 39 وأبو يعلى 130 والبزار (البحر الزخار 1/341) وأبو عوانة 5441 والطبري في تهذيب الآثار 165 والطبراني في الأوسط 8689 
وانظر مايأتي برقم 1386
(1348) أخرجه الترمذي (3914)، وأحمد (936)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4270)  وابن خزيمة في صحيحه 209 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال المنذري في الترغيب : إسناده جيد قوي وقال الهيثمي في "المجمع": رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني : صحيح . 

ومابين القوسين من حديث أبي قتادة أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بعد حديث علي مباشرة وقال : قال في هذه القصة .. فذكره وهو عند أحمد في مسنده 22630 بتمامه  وكذا عند الواقدي في المغازي .

وقال المنذري : رواه أحمد، ورجال إسناده رجال الصّحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب وكذا صححه الشيخ مقبل والأرنؤوط

وليس في لفظ الحديث النص على أن ذلك كان في المسير إلى بدر ولكننا اعتمدنا ذلك لأنه الأقرب حيث هو مسير في طريق مكة وهو مناسب للدعاء حيث إنه أول خروج للنبي ﷺ  من المدينة ومعه علي رضي الله عنه وقد اهتم برواية أحداث غزوة بدر . وقطعا ليس هذا الاستنباط هو الأصل وإنما لورود ذلك في روايات الواقدي المتكاثرة بأسانيد عدة نصت على ذلك ومنها لفظ حديث أبي قتادة عنده حيث قال : فحدثني ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ  عند بيوت السقيا، ودعا يومئذٍ لأهل المدينة ...الخ وفي بعض النسخ : بعد أن خرج إلى بدر .

ومنها مارواه الواقدي قال فحدثني أبو بكر بن عبد الله قال: حدثني عياش بن عبد الرحمن الأشجعي أن النبي ﷺ  أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذٍ، وشرب رسول الله ﷺ  من ماء بئرهم. 

قال : فحدثني عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، أن النبي ﷺ  كان أول من شرب من بئرهم ذلك اليوم .

وقال فَحَدّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سعد بن أبى وقاص ..فذكر رواية مطولة وفيها : وقال رسول الله ﷺ  حِينَ فَصَلَ مِنْ بُيُوتِ السّقْيَا: اللهُمّ، إنّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ، وَعُرَاةٌ فَاكْسُهُمْ، وَجِيَاعٌ فَأَشْبِعْهُمْ، وَعَالَةٌ فَأَغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِك!  وانظر رقم (1306)

وقد ذكر الواقدي نزوله السقيا وتحركه منها في رواياته الأخرى وبين أن شراء سعد للأرض كان بعد ذلك فروى عن عَمْرو بن الجموح قوله : إنّ هَذَا مَنْزِلُنَا يَوْمَ سِرْنَا إلَى حُسَيْكَةَ. قَالَ: فَإِنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ  قَدْ غَيّرَ اسْمَهُ، وَسَمّاهُ السّقْيَا. قَالَ: فَكَانَتْ فِي نَفْسِي أَنْ أَشْتَرِيَهَا، حَتّى اشْتَرَاهَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقّاصٍ بِبِكْرَيْنِ، وَيُقَالُ بِسَبْعِ أَوَاقٍ. قَالَ: فَذُكِرَ لِلنّبِيّ ﷺ  أَنّ سَعْدًا اشْتَرَاهَا، فَقَالَ: رَبِحَ الْبَيْعُ

قال الواقدي : قَالُوا: وَرَاحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  عشية الأحد من بيوت السّقيا، لاثنتي عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ .

(1349) أخرجه أحمد  24151، 24225 وأبو داود 3735 وابن شبة في تاريخ المدينة 430 وابن حبان في صحيحه 5422 وأبو يعلى 4494 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 40533  والحاكم 7311 والواقدي في المغازي وقال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وسكت الذهبي وصححه الإشبيلي في الأحكام الصغرى والألباني . ومابين القوسين من رواية الواقدي فالحديث محفوظ من غير طريقه .

(1350) أخرجه ابن سعد 2/24 أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة به . وهذا إسناد صحيح لكنه مرسل وهو غالبا من رواية عكرمة عن ابن عباس إذ إن ابن سعد ذكر له عدة روايات متتالية في غزوة بدر تتعلق بالتفسير وجلها لها شواهد أو طرق متصلة صحيحة وسوف نخرجها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

وقد أخرجه أيضا عبد الرزاق 9727 عن معمر عن أيوب به

والرواية هنا يشهد لها ما رواه موسى بن عقبة والزهري كما في تاريخ الإسلام للذهبي وفيه : فبعث عدي ابن أبي الزغباء الأنصاري، وبسبس بن عمرو، إلى العير، عينا له، فسارا، حتى أتيا حيا من جهينة، قريبا من ساحل البحر، فسألوهم عن العير، فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى رسول الله ﷺ  فأخبراه. فاستنفر المسلمين للعير، في رمضان. قدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من المسلمين, فسألهم فأخبروه خبر الراكبين، فقال أبو سفيان: خذوا من بعر بعيريهما. ففته فوجد النوى فقال: هذه علائف أهل يثرب. فأسرع وبعث رجلا من بني غفار يقال له، ضمضم بن عمرو، إلى قريش أن انفروا فاحموا عيركم من محمد وأصحابه. وكانت عاتكة قد رأت قبل قدوم ضمضم؛ فذكر رؤيا عاتكة . وهذان مرسلان صحيحان

ثم قال الذهبي : وقد ذكر هذه القصة -بنحو قول موسى بن عقبة- ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة .ا.هـ وهذا مرسل حسن وهو نسخة لمغازي عروة وقد قدمنا منزلة روايته لغزوة بدر . ومابين القوسين منه وانظر رقم 1471
وكذا يشهد له مارواه الواقدي عن شيوخه بمثل ذلك وأطول .

وسبق مايشهد لبعث بسبس أو بسبسة في حديث أنس عند مسلم وغيره في بداية حديثنا عن الغزوة .

وقال ابن حجر في بسبسة : شهد بدرا باتفاق (الإصابة 1/242) ويقال له : بسبس  وهو ابن عمرو الجهني حليف بني طريف بن الخزرج

(1351) أخرجه النسائي والْبَيْهَقِيّ والذهبي في تذكرة الحفاظ 1/31 وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ا.هـ
ومع القول بعدم سماعه من أبيه فهي مقبولة عند جمع من الحفاظ لأنه أخذها عن كبار أصحاب أبيه وشواهده كثيرة تقدمت وستأتي . وقد قال ابن حجر في الفتح : وعند الطبراني بإسناد حسن .. فذكره . وكذا قال الزرقاني في شرح المواهب . وانظر مايأتي 1354 .
(1352) أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد وإسناده صحيح لكنه مرسل والراجح أنه أخذه عن ابن عباس فقد عرض عليه القرآن ثلاث عرضات يسأله عن كل آية . ونص الآية واضح في ذلك ويشهد له  ماذكره الأموي في مغازيه قال ابن كثير : ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً ﴾ قيل: إنه نام في العريش، وأمر الناس ألا يقاتلوا حتى يأذن لهم، فدنا القوم منهم، فجعل الصديق يوقظه ويقول: يا رسول الله دنوا منا فاستيقظ. وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً. قال : ذكره الأموي، وهو غريب جداً .

(1353) أخرجه ابن جرير في التفسير بإسناد نسخة تفسير السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود : " قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين " قال : هذا يوم بدر .. فذكره وقد بينا أن رواية تفسير السدي بهذا الإسناد صحيحة وقد أطلنا في تفصيل ذلك في كتاب مشاعل التنوير لطالب تفسير ابن كثير . ويشهد لذلك الرواية القادمة وما ذكرناه في تخريجها .

(1354) أخرجه ابن سعد وابْن أبي شيبَة وابن أبي حاتم وَابْن جرير وَأَبُو الشَّيْخ والطبراني وَالْبَيْهَقِيّ في دلائل النبوة وأحمد بن منيع في مسنده والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وَإسحق بن راهويه ومن طريقه ابْن مرْدَوَيْه من طريق أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله بن مسعود به ورجاله ثقات ولكن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عند جمهور أهل العلم . قال ابن حجر في المطالب العالية : هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ إِنْ كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ ، فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ .ا.هـ
ولكن لاشك أن مثل ذلك فيما يتعلق بأبيه قد سمعه من أهله ومن كبار أصحاب والده . وقد دللنا تلميذنا عبد الله البخاري على تقديم رسالة الماجستير في تلك الرواية وقد خلص من خلال بحثه لصحة الرواية وأن الواسطة هي أهل بيت ابن مسعود فيما لم يسمعه منه . بل هناك من أهل العلم من يقدم روايته عن أبيه لشدة عنايته بها واختصاصه بجمعها وضبطها .

قال ابن رجب في الفتح : وأبو عبيدة، لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة

ويشهد له ماتقدم من رواية مرة عن ابن مسعود ، وكذلك نص الآية ، وماخرجناه في رقم 1324 ، وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة( وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ) قال : حضض بعضهم على بعض . وهو مرسل إسناده صحيح .

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب وَمن طَرِيق عُرْوَة أَن النَّبِي ﷺ  اضْطجع يَوْم بدر وَقَالَ لأَصْحَابه لَا تقاتلوا حَتَّى أؤذنكم وغشيه نوم فغلبه فاستيقظ وَقد أرَاهُ الله إيَّاهُم فِي مَنَامه قَلِيلا وقلل الْمُسلمين فِي أعين الْمُشْركين حَتَّى طمع بعض الْقَوْم فِي بعض.

(1355) أخرجه ابْن إِسْحَق وَمن طريقه ابْن أبي حَاتِم 8913 – 8915 عَن عُرْوَة بن الزبير به وإسناده حسن وقد صرح ابن إسحق بالتحديث . وكما تقدم كثيرا منزلة عروة في غزوة بدر فتفسيره أولى التفاسير
(1356) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 1278 ، 1279 وابن سعد في الطبقات 2965 والطبراني 9862 والبزار (الكشف 1768 ، 1769)  من طريق الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ به .
وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 82 : رواه البزار بإسنادين أحدهما متصل والآخر مرسل ورجالهما ثقات .ا.هـ 
وفي سنده الأعمش، وهو مدلس، وقد عنعن. ولكن قال الذهبي في «الميزان» (2/224). «هو مدلس، وربما دلس عن ضعيف، ولا يدري به، فمتى قال: «حدثنا» فلا كلام، ومتى قال: «عن» تطرّق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخٍ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان؛ فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال» والرواية هنا عن إبراهيم فالحديث حسن إن شاء الله .
(1357) أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن أبي حاتم في التفسير 8844 قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة به وهو مرسل صحيح وقد تكلمنا عن اعتماد مرسل عروة في غزوة بدر فيما سبق ويشهد له ماقبله من حديث ابن عباس وهو المخرج في رقم 1179 ويشهد له أيضا ما أخرجه ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {وَينزل عَلَيْكُم من السَّمَاء مَاء ليطهركم بِهِ} قَالَ: الْمَطَر: أنزلهُ عَلَيْهِم قبل النعاس فأطفأ بالمطر الْغُبَار والتبدت بِهِ الأَرْض وَطَابَتْ بِهِ أنفسهم وَثبتت بِهِ أَقْدَامهم . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن الضحاك وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ذلك وهو مرسل صحيح ومرجعه إلى ابن عباس فيما يظهر فقد جاء عنه من رواية علي بن أبي طلحة ثم من رواية ابن جريج عنه وصح عن تلاميذه كقتادة أيضا

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله {رجز الشَّيْطَان} قَالَ: وسوسته فأطفأ بالمطر . قال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة نحو ذلك .

وعن مجاهد: أنزل عليهم المطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به الأرض وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم.

وَأخرج ابْن سعد عَن عِكْرِمَة قَالَ كَانُوا يَوْمئِذٍ يميدون من النعاس ونزلوا على كثيب أهيل فمطرت السَّمَاء فَصَارَ مثل الصَّفَا يسعون عَلَيْهِ سعيا وَانْزِلْ الله {إِذْ يغشيكم النعاس} [الأنفال: 11] الْآيَة.

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم 8869 ، 8871 بإسناد صحيح عَن قَتَادَة فِي قَوْله {وليربط على قُلُوبكُمْ} قَالَ: بِالصبرِ {وَيثبت بِهِ الْأَقْدَام} قَالَ: كَانَ بِبَطن الْوَادي دهاس فَلَمَّا مطر اشْتَدَّت الرملة

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم 8870 وَأَبُو الشَّيْخ عَن السّديّ فِي قَوْله {وَيثبت بِهِ الْأَقْدَام} قَالَ: حَتَّى يشْتَد على الرمل وَهُوَ وَجه الأَرْض .

وقال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة قال : اقتتلوا على كثيب أعفر فلبده الله بالماء .

وقال الواقدي حدثني عبيد بن يحيى ، عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا - والدهس الكثير الرمل - فأصابنا ما لبد الأرض ولم يمنعنا من المسير وأصاب قريشا ما لم يقدروا أن يرتحلوا منه وإنما بينهم قوز من رمل .

وأخرج ابن أبي حاتم 8867 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ويذهب عنكم رجز الشيطان ) الذي ألقى في قلوبهم ليس لكم بهؤلاء طاقة .

وتفسير الآية من مرسل عروة كذلك أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن أبي حاتم 8868 قال ثنا محمد بم جعفر بن الزبير عن عروة به . وإسناده حسن وما في الباب كله يشهد له .

وانظر ما تقدم عن علي برقم 1169
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: إِن الْمُشْركين من قُرَيْش لما خَرجُوا لينصروا العير ويقاتلوا عَلَيْهَا نزلُوا على المَاء يَوْم بدر فغلبوا الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ فَأصَاب الْمُؤمنِينَ الظمأ فَجعلُوا يصلونَ مجنبين ومحدثين فَألْقى الشَّيْطَان فِي قُلُوب الْمُؤمنِينَ الْحزن فَقَالَ لَهُم: أتزعمون أَن فِيكُم النَّبِي وَإِنَّكُمْ أَوْلِيَاء الله وَقد غلبتم على المَاء وَأَنْتُم تصلونَ مجنبين ومحدثين حَتَّى تعاظم ذَلِك فِي صُدُور أَصْحَاب النَّبِي: فَأنْزل الله من السَّمَاء مَاء حَتَّى سَالَ الْوَادي فَشرب الْمُؤْمِنُونَ وملأوا الأسقية وَسقوا الركاب وَاغْتَسلُوا من الْجَنَابَة فَجعل الله فِي ذَلِك طهُورا وَثَبت أَقْدَامهم وَذَلِكَ أَنه كَانَت بَينهم وَبَين الْقَوْم رَملَة فَبعث الله الْمَطَر عَلَيْهَا فلبدها حَتَّى اشتدت وَثَبت عَلَيْهَا الْأَقْدَام 

والذي يظهر لي انهم أمطروا مرتين مرة قبل وصولهم لمحل الوقعة وقبل الوصول للبئر وهي المتعلقة بموضوع الجنابة والأرض الدهسة كما في حديث ابن عباس ومرة أخرى ليلة الغزوة وهي التي استظلوا فيها بالحجف والشجر قبل صلاة فجر يوم اللقاء كما في حديث علي وربما حصل شيء من التداخل في الآثار بينهما .
(1358) ثبت ذلك في عدة أحاديث مذكورة في الباب وقد جاء صريحا فيما رواه الترمذي 1674 قال حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ‏ قال : عبأنا رسول الله ﷺ  ببدر ليلا .

‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أَيُّوبَ ‏ ‏وَهَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏ ‏لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏سَمِعَ مِنْ ‏ ‏عِكْرِمَةَ ‏ ‏وَحِينَ رَأَيْتُهُ ‏ ‏كَانَ حَسَنَ الرَّأْيِ فِي ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ الرَّازِيِّ ‏ ‏ثُمَّ ضَعَّفَهُ بَعْدُ ‏.

وقال في العلل الكبير 311 : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ , قُلْتُ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ أَحْرُفًا

والحديث من طريق رواية سيرة ابن إسحق والرازي حافظ على ضعفه ولكن شواهده كثيرة كما قلنا . 

وقد أخرجه أيضا البزار كما في التلخيص الحبير

(1359) هذا نص الآية القرآنية وقد أخرج أحمد 2197 - 2198 وأبو نعيم في المعرفة عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: "غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر" قال أحمد شاكر : إسناده صحيح  .

وهذا يخالف ماثبت في الصحيح أن ذلك كان يوم أحد وأرى أنه وهم ومن صححه بهذا اللفظ أخطأ ولكن يكفي نص الآية وما يأتي من آثار في تفسيرها إلا أن حديث أبي طلحة في يوم أحد لاغير . وقد ذكر العلي شاهدا لذلك من حديث أبي أسيد وهو وهم أيضا فإن حديث أبي أسيد لاذكر للنعاس فيه وإنما هو في الرمي بالنبل .
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم 8840 بإسناد صحيح عَن ابْن شهَاب فِي قَوْله {إِذْ يغشيكم النعاس أَمَنَة مِنْهُ} قَالَ: بلغنَا أَن هَذِه الْآيَة أنزلت فِي الْمُؤمنِينَ يَوْم بدر فِيمَا أغشاهم الله من النعاس أَمَنَة مِنْهُ

وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة قَالَ: كَانَ النعاس أَمَنَة من الله وَكَانَ النعاس نعاسين نُعَاس يَوْم بدر ونعاس يَوْم أحد .
وَأخرج ابْن سعد 2/24 بسند صحيح عَن عِكْرِمَة قَالَ كَانُوا يَوْمئِذٍ يميدون من النعاس ونزلوا على كثيب أهيل فمطرت السَّمَاء فَصَارَ مثل الصَّفَا يسعون عَلَيْهِ سعيا وَانْزِلْ الله {إِذْ يغشيكم النعاس} [الأنفال: 11] الْآيَة.

وقال الواقدي : قالوا : وأصاب المسلمين تلك الليلة النعاس ألقي عليهم فناموا ، وما أصابهم من المطر ما يؤذيهم . قال الزبير بن العوام : سلط علينا النعاس تلك الليلة حتى إني كنت لأتشدد فتجلدني الأرض فما أطيق إلا ذلك ورسول الله ﷺ  وأصحابه على مثل تلك الحال . وقال سعد بن أبي وقاص : رأيتني وإن ذقني بين يدي فما أشعر حتى أقع على جنبي . قال رفاعة بن رافع بن مالك : غلبني النوم فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل .

(1360) أخرجه البخاري 3970 ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة 1/793 عن أبي إسحق قال : سأل رجل البراء وأنا أسمع قال : أشهد علي بدرا قال : بارز وظاهر
(1361)  الآية صريحة في ذلك وكذا أحاديث الباب ومن الشواهد  

ما أخرجه ابْن أبي حَاتِم عن أَبَي سعيد أَحْمد بن دَاوُد الْحداد قال : إِنَّه لم يقل الله لشَيْء أَنه مَعَه إِلَّا للْمَلَائكَة يَوْم بدر قَالَ: إِنِّي مَعكُمْ بالنصر

وَأخرج ابْن أبي شيبَة بسند صحيح عَن مُجَاهِد قَالَ: لم تقَاتل الْمَلَائِكَة إِلَّا يَوْم بدر

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم والبيهقي عَن الرّبيع بن أنس قَالَ: كَانَ النَّاس يَوْم بدر يعْرفُونَ قَتْلَى الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم السَّلَام مِمَّن قتلوهم بِضَرْب على الْأَعْنَاق وعَلى البنان مثل سمة النَّار قد أحرق بِهِ .
وَأخرج ابْن سعد عَن حويطب بن عبد الْعُزَّى قَالَ لقد شهِدت بَدْرًا مَعَ الْمُشْركين فَرَأَيْت عيرًا رَأَيْت الْمَلَائِكَة تقتل وتأسر بَين السَّمَاء وَالْأَرْض.

وَأخرج الْوَاقِدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن صُهَيْب قَالَ مَا أَدْرِي كم يَد مَقْطُوعَة أَو ضَرْبَة جَائِفَة لم يدم كلمها يَوْم بدر قد رَأَيْتهَا.

وَأخرج الْوَاقِدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي بردة بن نيار قَالَ جِئْت يَوْم بدر بِثَلَاثَة رُؤُوس فوضعتهن بَين يَدي النَّبِي ﷺ  فَقلت يَا رَسُول الله أما رأسان فقتلتهما وَأما الثَّالِث فَإِنِّي رَأَيْت رجلا أَبيض طَويلا ضربه فَأخذت رَأسه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ  «ذَاك فلَان من الْمَلَائِكَة».

وَأخرج الْوَاقِدِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ الْملك يتَصَوَّر فِي صُورَة من يعْرفُونَ من النَّاس يثبتونهم فَيَقُول إِنِّي قد دَنَوْت مِنْهُم فَسَمِعتهمْ يَقُولُونَ لَو حملُوا علينا مَا ثبتنا لَيْسُوا بِشَيْء فَذَلِك قَوْله تَعَالَى {إِذْ يوحي رَبك إِلَى الْمَلَائِكَة أَنِّي مَعكُمْ فثبتوا الَّذين آمنُوا} [الأنفال: 12].

وَأخرج ابْن سعد عَن عَطِيَّة بن قيس قَالَ لما فرغ النَّبِي ﷺ  من قتال أهل بدر جَاءَهُ جبرئيل على فرس انثى حَمْرَاء عَلَيْهِ درعه وَمَعَهُ رمحه فَقَالَ يَا مُحَمَّد إِن الله بَعَثَنِي إِلَيْك وَأَمرَنِي أَن لَا أُفَارِقك حَتَّى ترْضى هَل رضيت قَالَ «نعم رضيت» فَانْصَرف.

وَأخرج أَبُو يعلى 2010 ومن طريقه ابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن 2/252 والطبراني في الأوسط 7407 والدارقطني 757 وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1222وابن منيع في مسنده عَن جَابر قَالَ كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ  فِي غَزْوَة بدر إِذْ تَبَسم فِي صلَاته فَلَمَّا قضى الصَّلَاة قُلْنَا يَا رَسُول الله رَأَيْنَاك تبسمت قَالَ «مر بِي مِيكَائِيل وعَلى جنَاحه أثر الْغُبَار وَهُوَ رَاجع من طلب الْقَوْم فَضَحِك إِلَيّ فتبسمت إِلَيْهِ» .

وفي لفظ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  كَانَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاةِ ..الخ

وقال البيهقي : الوازع بن نافع العقيلي الجزري تكلموا فيه . وقد حكاه الواقدي في المغازي .

قال الهيثمي : فيه الوازع بن نافع ، وهو متروك .

وقال البوصيري في إتحاف المهرة : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف الوازع بن نافعٍ الجزري.

وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة {فاضربوا فَوق الْأَعْنَاق واضربوا مِنْهُم كل بنان} قَالَ: مَا وَقعت يَوْمئِذٍ ضَرْبَة إِلَّا بِرَأْس أَو وَجه أَو مفصل

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن عِكْرِمَة فِي قَوْله {فاضربوا فَوق الْأَعْنَاق} يَقُول: الرؤوس

وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن عَطِيَّة فِي قَوْله {فاضربوا فَوق الْأَعْنَاق} قَالَ: اضربوا الْأَعْنَاق

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن الضَّحَّاك فِي قَوْله {فاضربوا فَوق الْأَعْنَاق} يَقُول: اضربوا الرّقاب

وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {واضربوا مِنْهُم كل بنان} قَالَ: كل مفصل

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الْأَوْزَاعِيّ فِي قَوْله {واضربوا مِنْهُم كل بنان} قَالَ: أضْرب مِنْهُ الْوَجْه وَالْعين وارمه بشهاب من نَار

وَأخرج أبو يعلى وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن عَليّ قَالَ بَيْنَمَا أنا أميح من قليب بدر إِذْ جَاءَت ريح شَدِيدَة لم أر مثلهَا قطّ ثمَّ ذهبت ثمَّ جَاءَت ريح شَدِيدَة لم أر مثلهَا قطّ إِلَّا الَّتِي كَانَت قبلهَا ثمَّ جَاءَت ريح شَدِيدَة قَالَ فَكَانَت الرّيح الأولى جبرئيل عَلَيْهِ السَّلَام نزل فِي ألف من الْمَلَائِكَة مَعَ رَسُول الله ﷺ  وَكَانَت الرّيح الثَّانِيَة مِيكَائِيل نزل فِي ألف من الْمَلَائِكَة عَن يَمِين رَسُول الله ﷺ  وَكَانَ أَبُو بكر عَن يَمِينه وَكَانَت الرّيح الثَّالِثَة إسْرَافيل نزل فِي ألف من الْمَلَائِكَة عَن ميسرَة رَسُول الله ﷺ  وَأَنا فِي الميسرة.

زاد بعضهم : فلما هزم الله الكفار حملني رسول الله - ﷺ  - على فرسه، فلما استويت عليه حمل لي، فصرت على عنقه فدعوت الله فثبتني عليه، فطعنت برمحي حتى بلغ الدم إبطي

قال الهيثمي في المجمع: 6/ 77 : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام 1/56 معلقا عن موسى بن يعقوب الزمعي حدثني أبو الحويرث حدثني محمد بن جبير بن مطعم أنه سمع عليا فذكره وقال  : غريب وموسى فيه ضعف وقوله حملني على فرسه لايعلم إلا من هذا الوجه .

وقال البوصيري في إتحاف المهرة بعد سوقه من مسند أبي يعلى : هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف أبي الحويرث واسمه عبد الرّحمن بن معاوية.

قال ابن كثير : وقد روى علي بن أبي طلحة الوالبي، عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبريل في خمسمائة مجنبة، وميكائيل في خمسمائة مجنبة، وهذا هو المشهور.

ولكن قال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، ثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثني عبد العزيز بن عمران، عن الربعي، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير، عن علي.قال: نزل جبريل في ألف من الملائكة على ميمنة النبي ﷺ وفيهما أبو بكر، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة على ميسرة النبي ﷺ وأنا في الميسرة. 

ورواه البيهقي في (الدلائل) من حديث محمد بن جبير عن علي فزاد: ونزل إسرافيل في ألف من الملائكة، وذكر أنه طعن يومئذٍ بالحربة حتى اختضبت إبطه من الدماء، فذكر أنه نزلت ثلاثة آلاف من الملائكة، وهذا غريب وفي إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدم من الأقوال ويؤيدها قراءة من قرأ: { بألف من الملائكة مردفين } بفتح الدال . ا.هـ
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:  ... فَقَامَ النَّبِي ﷺ  فَقَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا أَنْزَلْتَ عليَّ الْكتاب وأمرتني بِالْقِتَالِ ووعدتني النَّصْر وَلَا تخلف الميعاد فَأَتَاهُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَأنْزل عَلَيْهِ (ألن يكفيكم أَن يمدكم ربكُم بِثَلَاثَة آلَاف من الْمَلَائِكَة مُردفِينَ) (آل عمرَان الْآيَة 124) فَأوحى الله إِلَى الْمَلَائِكَة {إِنِّي مَعكُمْ فثبتوا الَّذين آمنُوا سألقي فِي قُلُوب الَّذين كفرُوا الرعب فاضربوا فَوق الْأَعْنَاق واضربوا مِنْهُم كل بنان} ...
وَأخرج الْوَاقِدِيّ وَابْن عَسَاكِر عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ رَأَيْت يَوْم بدر رجلَيْنِ عَن يَمِين النَّبِي ﷺ  أَحدهمَا وَعَن يسَاره أَحدهمَا يقاتلان أَشد الْقِتَال ثمَّ ثلثهما ثَالِث من خَلفه ثمَّ ربعهما رَابِع أَمَامه.

وأخرج البيهقي عن الربيع بن انس قال كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به

(1362) أخرجه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام1/633) ومن طريقه ابن جرير في التاريخ 2/153 _ 154 وفي التفسير 7096 وأبو نعيم في الدلائل 404 من طرق عنه قال : حدّثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن بن النجّار عن أبي داود المازنيّ، وكان شهد بدرا، قال : .. فذكره .. وهذا إسناد حسن وجهالة التابعين يجبرها مجموعهم وهذا بغض النظر عن احتمال كونهم من الصحابة فإسحق بن يسار تابعي وقد أدرك جمعا من الصحابة .
وأخرجه قوام السنة الأصبهاني في الدلائل 299 من طريق يحيى بن محمد عنه وفيه عَنْ بَعْضِ بَنِي مَازِنٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمَازِنِيِّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا

وكذا أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة  4623  ، 4796 من طريق محمد بن سلمة عنه وفيه عن رجل وأظنه من الكاتب لأن كلمة رجال وكلمة رجل تكتب بنفس الهجاء
وقد أخرجه أحمد في مسنده 5/450 من طريق يزيد عن ابن إسحق وفيه عن رجل من بني مازن ولذا قال الهيثمي : فيه راو لم يسم .

وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 480 من طريق يزيد به 
والذي في السيرة وابن جرير وأبي نعيم عن رجال بني مازن وقد بينا أن مجموعهم يجبر هذا الإبهام بالإضافة للشواهد التي في الباب ومنها مايأتي عن أبي أمامة .
وقال في إتحاف المهرة : قال أحمد بن منيع: حدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن أبيه، عن رجال من بني مازن حدثوه، عن أبي داود المازني فذكره 
قال: وحدّثنا يزيد بن هارون، أنبأنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال أبو داود،... فذكر نحوه، وزاد فيه، يعني الملائكة .ا.هـ
وهذا مؤكد أنهم رجال وليس رجل لقوله : حدثوه .
وقد أخرجه أيضا عبد بن حميد وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي دَاوُد الْمَازِني 

وقد رواه بعضهم عن يونس بن بكير فجعله من مسند أبي واقد الليثي فقَالَ يُوْنُسُ بنُ بُكَيْرٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ رجالٍ مِنْ بني مَازِنٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ، قَالَ: إِنِّي لأَتْبَعُ رَجُلاً ...الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 2685 وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (67/277) والبيهقي في الدلائل 3/56 وغيرهم
وهو وهم فإن المحفوظ تأخر إسلام أبي واقد وليس هو ممن شهد بدرا وقد اعتمد البخاري وغيره هذه الرواية فجزم بشهوده بدرا .
وقال ابن أبي حاتم بعد أن رواه عن أبي زرعة ، فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا عِنْدِي خطأٌ؛ والصَّحيحُ مَا حدَّثنا يوسفُ بنُ بُهْلول، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ  ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي مازِن، عَنْ أَبِي دَاوُدَ المازِني - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - قَالَ: إِنِّي لأتبعُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ...

قَالَ : وحدَّثنا عبد الرحيم بْنُ مُطَرِّف، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَزِيع، عَنْ محمَّد بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجالٍ مِنْ بَنِي مازِنٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ المازِني 

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الصَّحيحُ: «أَبِي دَاوُدَ المازِني» ، وَالَّذِي قَالَ «عَنْ أَبِي واقِد» فقد أخطأ . ا.هـ
وفي شهود أبي داود المازني ما رواه ابن قانع من طريق ابن لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، "فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ، ثُمَّ مِنْ بَنِي خَنْسَاءَ بْنِ مَبْذُولِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَنْمِ بْنِ مَازِنٍ: عُمَيْرٌ، وَيُكَنَّى أَبَا دَاوُدَ، ابْنُ مَالِكِ بْنِ خَنْسَاءَ بْنِ مَبْذُولٍ .
(1363) أخرجه ابن جرير في التاريخ بإسناد مصري جيد فقال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا محمد بن يحيى الإسكندراني عن العلاء بن كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف  به .

وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن إبراهيم العبدي عن يحيى بن بكير به وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . وسكت الذهبي 

وعلقه الذهبي في التاريخ عن يحيى بن بكير به وكذا رواه البيهقي وأَبُو الشَّيْخ وأبو نعيم وَابْن مرْدَوَيْه 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه محمد بن يحيى الإسكندراني قال ابن يونس روى مناكير .ا.هـ

ومحمد بن يحيى قال أبو زرعة عنه : مصري ثقة. وقال أبو القاسم بن بشكوال : ثقة

وذكره ابن حبان في الثقات

والعلاء بن كثير هو الإسكندراني المصري ثقة وليس بالشامي المتروك

وفي كتاب الأغاني للأصفهاني قال : حدّثنا محمد بن جرير قال حدّثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن الحكم المصريّ قال حدّثنا يحيى بن بكير قال حدّثني محمد بن إسحاق عن العلاء بن كثير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: قال لي أبي: يا بنيّ، لقد رأيتنا يوم بدر ... فذكره

وهذه متابعة لمحمد بن يحيى إن كان الأصفهاني ضبطها ولا أظن . 

وشهود سهل بن حنيف بدرا ثابت في صحيح البخاري وغيره فيما رواه عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت الينا فقال إنه من أهل بدر 

وَأخرج أبو نعيم عَن أبي دارة قَالَ حَدثنِي رجل من قومِي من بني سعد بن بكر قَالَ إِنِّي لمنهزم يَوْم بدر إِذْ أَبْصرت رجلا بَين يَدي مُنْهَزِمًا فَقلت ألْحَقْهُ فأستأنس بِهِ فَتَدَلَّى من جرف وَلَحِقتهُ فَإِذا رَأسه قد زايله سَاقِطا وَمَا رَأَيْت قربه أحدا.

وقال ابن سعد أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب ويزيد بن حازم أنهما سمعا عكرمة يقرأ فثبتوا الذين آمنوا قال حماد وزاد أيوب قال قال عكرمة فاضربوا فوق الأعناق قال كان يومئذ يندر رأس الرجل لا يدري من ضربه وتندر يد الرجل لا يدري من ضربه .
وهذا مرسل صحيح إلى عكرمة 
وللحديث شواهد تقدمت في رقم 1361

(1364) أخرجه ابن إسحق قال، حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعد ما أصيب بصره يقول: فذكره

وأخرجه من طريق ابن إسحق ، ابْن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَابْن جرير 7748 وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم وأبو يعلى به .
وقد أخرجه البيهقي وابن مردويه من نفس الطريق مطولا وفيه قصة إبليس وهو في صورة سراقة .

وقوله بعض بني ساعدة فيه إبهام وهو إما صحابي وهذا غير مستبعد وإما تابعي وهو من قوم أبي أسيد ولم يكونوا يكذبون ومثل هذه القصة تضبط ولاتنسى وقد سمعها من أبي أسيد مباشرة فلو لم يرد غير هذه الطريق لكان حريا بالتحسين . وقد حسنه السيوطي في الحاوي كما قدمنا برقم 1342 فكيف وقد أخرجه ابن جرير من طريق أخرى بمتابعة هذه الطريق فقال حدثنا أبو كريب قال، حدثنا مختار بن غسان قال، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن الزبير بن المنذر، عن جده أبي أسيد -وكان بدريًا- فكان يقول: لو أن بصري فُرِّج منه،  ثم ذهبتم معي إلى أحد، لأخبرتكم بالشِّعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صُفر قد طرحوها بين أكتافهم.

وهذا إسناد يصلح للشواهد والمتابعات وهو حسن بما قبله ومابين القوسين منه وشواهده كثيرة مذكورة في الباب .

ومن شواهد حديثنا أيضا مارواه الْوَاقِدِيّ قال: حدّثنى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنِ أُمَيّةَ بْنِ عبد الله ابن أَبِي أُمَيّةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مَوْلًى لِسُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْت سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْت يَوْمَ بَدْرٍ رِجَالًا بِيضًا عَلَى خَيْلٍ بُلْقٍ بَيْنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مُعْلِمِينَ، يَقْتُلُونَ وَيَأْسِرُونَ. وَكَانَ أَبُو أُسَيْدٍ السّاعِدِيّ يُحَدّثُ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ قَالَ: لَوْ كنت معكم الْآنَ بِبَدْرٍ وَمَعِي بَصَرِي لَأَرَيْتُكُمْ الشّعْبَ- وَهُوَ الْمَلْصُ _الّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ، لَا أَشُكّ فِيهِ وَلَا أَمْتَرِي.

وَأخرجه الْبَيْهَقِيّ وَابْن عَسَاكِر عَن سُهَيْل بن عَمْرو أيضا .
وقال الْوَاقِدِيّ : فَحَدّثَنِي عَائِذُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللّيْثِيّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتنَا يَوْمَ بَدْرٍ وقد وقع بوادي خليص بجاد من السماء قَدْ سَدّ الْأُفُقَ- وَوَادِي خليصٍ نَاحِيَةَ الرّوَيْثَةِ- فَإِذَا الْوَادِي يَسِيلُ نَمْلًا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنّ هَذَا شَيْءٌ مِنْ السّمَاءِ أُيّدَ بِهِ مُحَمّدٌ، فَمَا كَانَتْ إلّا الْهَزِيمَةُ، وَهِيَ الْمَلَائِكَةُ.
وَأخرجه أيضا الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ . 
(1365) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده قال : أنبأنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، سمعت ابن إسحاق، يقول : حدثني أبي ، عن جبير به وقد أخرجه أيضا َالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم وقال السيوطي : بِسَنَد حسن .

قال ابن حجر في المطالب العالية : هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِنْ كَانَ إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ سَمِعَ مِنَ جُبَيْرٍ


وقال البوصيري في إتحاف المهرة : هذا إسناد حسن، إن كان إسحاق بن يسار سمع من جبير.ا.هـ

قلت : الأصل الحمل على الاتصال وقد أدرك إسحق بن يسار كثيرا من الصحابة 

وقد ذكرنا في الباب مايشهد له وانظر الحاشية السابقة

(1366) أخرجه الحاكم في المستدرك: 2/ 329 عن ابن عمر وهو جزء من حديث الاستشارة في أمر الأسرى وقال :  صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهبي قلت: على شرط مسلم. وقال الألباني في الإرواء 5/46 وهو كما قال لولا أن فيه إبراهيم بن مهاجر، قال الحافظ: " صدوق لين الحفظ ".

وَأخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن عمر به ولفظه : كَاد أَن يصيبنا فِي خِلافك شر . 
وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه من طَرِيق نَافِع عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي أُسَارَى بدر فَاسْتَشَارَ النَّبِي ﷺ  أَبَا بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: فادهم وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ: اقتلهم قَالَ قَائِل: أَرَادوا قتل رَسُول الله ﷺ  وَهدم الإِسلام ويأمره أَبُو بكر بِالْفِدَاءِ وَقَالَ قَائِل: لَو كَانَ فيهم أَبُو عمر أَو أَخُوهُ مَا أمره بِقَتْلِهِم فَأخذ رَسُول الله ﷺ  بقول أبي بكر ففاداهم رَسُول الله ﷺ  فَأنْزل الله {لَوْلَا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : إِن كَاد ليمسنا فِي خلاف ابْن الْخطاب عَذَاب عَظِيم وَلَو نزل الْعَذَاب مَا أفلت إِلَّا عمر

وانظر ماتقدم 1325 .
وأخرج أحمد ٣/٢٤٣ قال ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُمَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏وَذَكَرَ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏عَنِ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏ ﷺ ‏النَّاسَ فِي الْأُسَارَى يَوْمَ ‏ ‏بَدْرٍ ‏ ‏فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَقَامَ ‏ ‏عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ‏ ‏ ﷺ ‏ ‏قَالَ ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏ ﷺ ‏ ‏فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمْكَنَكُمْ مِنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ إِخْوَانُكُمْ بِالْأَمْسِ قَالَ فَقَامَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ ‏ ‏ ﷺ ‏ ‏قَالَ ثُمَّ عَادَ النَّبِيُّ ‏ ‏ ﷺ ‏فَقَالَ لِلنَّاسِ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَامَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ‏ ‏تَرَى أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُمْ وَتَقْبَلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ قَالَ فَذَهَبَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏ ﷺ ‏ ‏مَا كَانَ فِيهِ مِنْ الْغَمِّ قَالَ فَعَفَا عَنْهُمْ وَقَبِلَ مِنْهُمْ الْفِدَاءَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ { ‏لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ ‏} ‏إِلَى آخِرِ ‏ ‏الْآيَةَ قال ابن كثير : انفرد به أحمد .

وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وفيه ضعف 
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ اسْتَشَارَ النَّبِي ﷺ  أَبَا بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي أُسَارَى بدر فَقَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: يَا رَسُول الله استبق قَوْمك وَخذ الْفِدَاء وَقَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ: يَا رَسُول الله اقتلهم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : لَو اجتمعتما مَا عصيتكما فَأنْزل الله {مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يكون لَهُ أسرى} الْآيَة

(1367) أخرجه ابْن أبي شيبَة وَأحمد 1/383-384 وَالتِّرْمِذِيّ 4/213 ، 5/271 وَحسنه وأبو يعلى 2/251 وأبو عبيد في الأموال 306 وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم 3/21-22 وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ولم يخرجاه  ".  وقال الذهبي في اختصاره : صحيح سمعه جرير بن عبد الحميد

وقال ابن حجر في الإصابة 2/ 91 : رواه الطبراني بإسناد صحيح عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وسبب إرساله أن ابا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه . 

وقال الألباني :  بل منقطع، أبو عبيدة، لم يسمع من أبيه كما قال الهيثمي (6 / 87) وغيره. وقد قدمنا الخلاف في سماع أبي عبيدة من أبيه وهو قد روى عنه عدة أحاديث في غزوة بدر وكلها لها شواهد تدلل على ضبطه للقصة 
واختلف الرواة في سهل بن بيضاء فوقع في بعض الطرق سهيل والصواب ما أثبتناه 
قال ابن سعد : أسلم بمكّة وكتم إسلامه فأخرجته قريش معها في نفير بدر فشهد بدرا مع المشركين فأسر يومئذٍ. فشهد له عَبْد الله بْن مَسْعُود أنّه رآه يصلي بمكّة فخلي عَنْهُ. وَالَّذِي روى هَذِهِ القصة فِي سهيل ابن بيضاء قد أخطأ. سهيل ابن بيضاء أسلم قبل عَبْد الله بْن مَسْعُود ولم يستخف بإسلامه. وهاجر إِلَى المدينة وشهد بدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ  - مسلمًا لا شك فِيهِ. فغلط من روى ذلك الحديث ما بينه وبين أَخِيهِ لأن سهيلًا أشهر من أَخِيهِ سهل. والقصة فِي سهل. وأقام سهل بالمدينة بعد ذلك وشهد مع النبي - ﷺ  - بعض المشاهد وبقي بعد النبي - ﷺ  .ا.هـ 
وفي بعض طرقه عند أحمد وغيره قال عبد الله بن جحش بدلا من عبد الله بن رواحة 
ومن شواهد هذا الجزء ماأخرجه ابْن مردوية عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فِي الْآيَة قَالَ اسْتَشَارَ رَسُول الله ﷺ  أَبَا بكر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله قد أَعْطَاك الظفر ونصرك عَلَيْهِم ففادهم فَيكون عوناً لأصحابك وَاسْتَشَارَ عمر رَضِي الله عَنهُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله أضرب أَعْنَاقهم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : رحمكما الله مَا أشبهكما بِاثْنَيْنِ مضيا قبلكما: نوح وَإِبْرَاهِيم أما نوح فَقَالَ (رب لَا تذر على الأَرْض من الْكَافرين ديارًا) وَأما إِبْرَاهِيم فَإِنَّهُ يَقُول (رب من تَبِعنِي فَإِنَّهُ مني وَمن عَصَانِي فَإنَّك غَفُور رَحِيم) 

وَما أخرجه ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: لما اسْتَشَارَ النَّبِي ﷺ  النَّاس من أُسَارَى بدر: قَالَ رَسُول الله ﷺ  ملكان من الْمَلَائِكَة أَحدهمَا أحلى من الشهد وَالْآخر أَمر من الصَّبْر ونبيان من الْأَنْبِيَاء أَحدهمَا أحلى على قومه من الشهد وَالْآخر أَمر على قومه من الصَّبْر فإمَّا النبيان فنوح قَالَ (رب لَا تذر على الأَرْض من الْكَافرين ديارًا) (نوح الْآيَة 26) وَأما الآخر فإبراهيم إِذْ قَالَ (فَمن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مني وَمن عَصَانِي فَإنَّك غَفُور رَحِيم) (إِبْرَاهِيم الْآيَة 36) وَأما الْملكَانِ فجبريل وَمِيكَائِيل هَذَا صَاحب الشدَّة وَهَذَا صَاحب اللين وَمثلهمَا فِي أمتِي أَبُو بكر وَعمر

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه أيضا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن النَّبِي ﷺ  قَالَ لأبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا: أَلا أخبركما بمثيلكما فِي الْمَلَائِكَة ومثليكما فِي الْأَنْبِيَاء مثلك يَا أَبَا بكر فِي الْمَلَائِكَة كَمثل مِيكَائِيل ينزل بِالرَّحْمَةِ وَمثلك فِي الْأَنْبِيَاء مثل إِبْرَاهِيم قَالَ (فَمن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مني وَمن عَصَانِي فَإنَّك غَفُور رَحِيم) (إِبْرَاهِيم الْآيَة 36) وَمثلك يَا عمر فِي الْمَلَائِكَة مثل جِبْرِيل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أَعدَاء الله وَمثلك فِي الْأَنْبِيَاء مثل نوح قَالَ (رب لَا تذر على الأَرْض من الْكَافرين ديارًا) (نوح الْآيَة 26)

(1368) أخرجه الترمذي 1/297 والنّسائي في الكبرى 7432  وابن أبي شيبة 14/ 368 – 369 وابن المنذر في الأوسط 3246  وابن حبّان 4882 والبزار 506 وابن جرير في تفسيره 4/166 والدارقطني في العلل 4/31 والحاكم 2/140 وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه 6/321 ، 9/68 وفي الدلائل   3/ 139 – 140 عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي به . 
وهذا الإسناد من أصح الأسانيد التي نص عليها العلماء .
وقال الترمذي : " حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة " 

قال الألباني : هو ثقة متقن من رجال الشيخين، وكذا سائر الرواة فالسند صحيح، ولا أدري لم اقتصر الترمذي على تحسينه؟ على أنه لم يتفرد به، فقد تابعه أزهر عن ابن عون عن محمد به. وزاد في آخره: " فكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة "

قلت : ويبدو أن في النسخ اختلافا فقد نقل محمد رشيد رضا أن الترمذي قال : حسن صحيح .

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وسكت الذهبي.

وقال ابن حجر : إسناد صحيح

وَأخرجه عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف 9402 وابن أبي شيبة 14/ 368 وابن جرير 4/ 166 و 10/ 46 وابن سعد 2/22 والدارقطني في العلل عَن عبيدة السلماني مرسلا بسند صحيح ومابين الأقواس منه وقد علمنا مخرجه فهو عن علي رضي الله عنه .

وقال الترمذي في العلل 2/ 670 : سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلا

وقال البزار: وهذا الحديث لا يعلم عن غير علي، ولا يعلم أسنده إلا أبو داود الحفري عن ابن أبي زائدة عن الثوري"

وقال الدارقطني: والمرسل أشبه بالصواب 

وقال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا .

والحديث إسناده صحيح لاشك في ذلك ولكن من حيث الصنعة الحديثية إما أن يوهم من رواه موصولا على جلالته وقدره وهو مامال إليه الدارقطني وإما أن يعتبر الوصل زيادة ثقة وهو ما مال إليه من صححوا الحديث وهو ما نميل معه .. ولكن لو فرض جدلا أن المحفوظ إرساله فمن حيث فقه المصطلح إنما أخذه عبيدة عن علي قطعا لأنه من أخص الناس به وماذكره يتعلق بغزوة بدر التي نقل علي جل أحداثها وقد قال العجلي والخطيب البغدادي : وكل شيء روى محمد بن سيرين عن عبيدة سوى رأيه، فهو عن علي. وكل شيء يروي إبراهيم النخعي عن عبيدة سوى رأيه فهو عن عبد الله إلا حديثًا واحدًا . ا.هـ

وعبيدة مراسيله تعتبر من أصح المراسيل مطلقا فهو تابعي مخضرم وقد أسلم قبل وفاة النبي ﷺ  بسنتين .

ومن شواهده ماأخرجه ابْن جرير عَن عِكْرِمَة قَالَ: قتل الْمُسلمُونَ من الْمُشْركين يَوْم بدر سبعين وأسروا سبعين وَقتل الْمُشْركُونَ يَوْم أحد من الْمُسلمين سبعين .
وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ لما أسر الْأُسَارَى يَوْم بدر أسر الْعَبَّاس فِيمَن أسر أسره رجل من الْأَنْصَار وَقد وعدته الْأَنْصَار أَن يقتلوه فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ  فَقَالَ: لم أنم اللَّيْلَة من أجل عمي الْعَبَّاس وَقد زعمت الْأَنْصَار أَنهم قَاتلُوهُ فَقَالَ لَهُ عمر: فآتيهم قَالَ: نعم فَأتى عمر رَضِي الله عَنهُ الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُم: ارسلوا الْعَبَّاس فَقَالُوا: لَا وَالله لَا نرسله فَقَالَ لَهُم عمر رَضِي الله عَنهُ: فَإِن كَانَ لرَسُول الله ﷺ  رضَا قَالُوا: فَإِن كَانَ لرَسُول الله ﷺ  رضَا فَخذه فَأَخذه عمر رَضِي الله عَنهُ ...الحديث وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وفيه ضعف

وتوجيه المعنى واضح  ؛ قال في تفسير المنار :

الذين طلبوا منه ـ ﷺ ـ اختيار الفداء كثيرون، وإنما ذكر في أكثر الروايات أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ لأنه أول من أشار بذلك، ولأنه أول من استشارهم ـ ﷺ ـ كما أنه أكبرهم مقاما. ويوضحه ما رواه ابن المنذر عن قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال في تفسير الآية: أراد أصحاب محمد ـ ﷺ ـ يوم بدر الفداء ففادوهم بأربعة آلاف أربعة آلاف. ومثله ما رواه الترمذي .. فذكر حديثنا  .

وانظر ماقاله القاضي عياض في الشفا أيضا .

(1369) أخرجه البخاري3988 ومسلم 1752 وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير في التاريخ 2/454 وأبو نعيم في المعرفة والحاكم 3/425 والبيهقي في الدلائل 3/83  

ومابين القوسين أخرجه ابن إسحق 1/634-636 ومن طريقه ابن جرير في التاريخ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5490 ، والبيهقي في "دلائل النبوة" 3/84  قال :  حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ، وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة: سمعت القوم .. فذكره وهذا إسناد حسن .
وقال أبو نعيم : رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَرَجُل آخَر عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ومابين القوسين (1)،(1) أخرجه البخاري3963 ومسلم 12/160 نووي وابن أبي شيبة في المصنف 

ومابين القوسين (2) ، (2) من رواية ابن إسحاق قال : وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول... الخ وهو حسن باعتبار مجموع الرجال وهم من التابعين فالمجموع يجبر جهالتهم وقد يكون متوجها فقط لقوله لقد ارتقيت ..الخ وبقية الرواية بالإسناد السابق .

ولذلك شواهد :

ففي حز الرأس :

قال ابن حجر في التلخيص الحبير : أما حمل رأس أبي جهل فرواه أبو نعيم في المعرفة من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح { وأن ابن مسعود حزها وجاء بها إلى النبي ﷺ } ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي أوفى : { أن النبي ﷺ صلى يوم بشر برأس أبي جهل : ركعتين }. إسناده حسن ، واستغربه العقيلي .ا.هـ

والحديث الذي حسنه ابن حجر  أخرجه ابن ماجة في السنن (2/ 510)، والدارمي في سننه (2/ 917)، والبزار في مسنده (8/ 295، 296)، وابن المنذر في الأوسط، وأبو يعلى في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (2/ 401)، والمطالب العالية (1/ 266) ـ وعنه ابن عدي في الكامل (3/ 1178) ـ، والعقيلي في الضعفاء (2/ 518)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2/ 238)، والبيهقي في دلائل النبوة، والمزي في تهذيب الكمال (22/ 354) من طريق سلمة بن رجاء قال: حدثتني شعثاء امرأة من بني أسد ، عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله ﷺ صلى الضحى ركعتين يوم بشِّر بالفتح وجيء برأس أبي جهل . وفي لفظ : يوم فتح مكة، ويوم بُشّر برأسِ أبي جهل .

قال البزار : " وهذا الحدِيث لا نعلم أَحدا رواه بهذا اللفظ إلا ابن أَبي أَوْفَى، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق ". وقال العقيلي : " لا يعرف إلا من هذا الطريق ".

وفي إسناده شعثاء بنت عبد الله الأسدية الكوفية وهي علته . قال الهيثمي في المجمع : " لم أجد من وثقها ولا جرحها ".وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : " لم أر من تكلم فيها لا بجرح ولا بتوثيق ".وقال الذهبي في الميزان :  تفرد عنها سلمة بن رجاء ".وقال ابن حجر في التقريب: " لا تعرف ".

وهناك مقال في سلمة بن رجاء يمكن الغض عنه إلا أن حديثه هذا مما استنكر عليه فذكره في ترجمته العقيلي وابن عدي والاستنكار متوجه لانفراده بصلاة الشكر التي لم يتابع عليها وقد تكون العلة ليست منه وإنما من شعثاء كما أن اللفظ يمكن توجيهه وفقا للروايات الثابتة لاختلاف الرواة فيه فقد صح أن النبي ﷺ صلى الضحى عام الفتح والبعض يسميها صلاة الفتح فيكون الكلام عن الصلاة متجها لذلك وأما البشارة بالرأس فقد جاء السجود شكرا فيها فقط كما سيأتي من حديث أبي إسحق السبيعي .

والحديث قال فيه البوصيري :" هذا إسناد فيه مقال ... ".وقال في إتحاف الخيرة المهرة : " سنده ضعيف، لضعف سلمة بن رجاء ".وقال الألباني : " ضعيف ".

ولاشك أن هذا الضعف من النوع المنجبر إذا وجد مايشهد له خاصة مع تحسين الحافظ للحديث ولعله يقصد الجزء الخاص بالرأس لما له من شواهد .

وقد قال ابن الملقن في البدر المنير : "إسناده جيد ولايضر كَلَام بَعضهم فِي سَلمَة بن رَجَاء فقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ " 

ومنها ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (9/84) ، من طريق سُفْيَان ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ:( أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِرَأْسِ أَبِي جَهْلٍ ، فَقُلْتُ: هَذَا رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ ، قَالَ: اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ؟ ، وَهَكَذَا كَانَتْ يَمِينُهُ ، فَقُلْتُ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، إِنَّ هَذَا رَأْسُ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَالَ: هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ).

وهذا إسناد جيد وقد تقدم كلامنا عن رواية أبي عبيدة عن أبيه وانظر رقم 1354 

وهنا على وجه الخصوص الرواية معتمدة فأصلها في الصحيح من طريق أخرى ثم هي في منقبة وقصة تاريخية لوالده فهل يخفى على الولد مثل ذلك وهذا مما ننبه عليه دوما في قضية فقه مصطلح الحديث بل إن نحو تلكم القصص تتناقلها الأسرة كلها ويحفظها الصغير عن الكبير .

وتدليس أبي إسحق هنا مأمون فشعبة ممن رواه عنه وقد روى ابن طاهر المقدسي في كتابه "مسألة التسمية " ص47 بإسناد صحيح عن شعبة قال : كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش ، وأبي إسحاق ، وقتادة . اهـ

وهذه الرواية أضبط ماروي عن أبي إسحق لاتفاقها مع الروايات الأخرى 

وقال النسائي في السنن الكبرى : ورواية سفيان هي الصواب. اهـ.

وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطيالسي في مسنده وابن أبي شيبة والبزار وأبو عوانة في مستخرجه والحارث بن أبي أسامة في مسنده وأبو يعلى في "مسنده" (5263) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/83) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/87) وفي السنن من طريق جماعة فيهم شعبة كما تقدم عن أبي إسحق السبيعي عن أبي عبيدة، عن عبد الله . ورواه بعضهم ومنهم الطيالسي عن أبي إسحق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله  وقال الدارقطني في العلل: وأبو عبيدة أصح. اهـ. وقال البيهقي : والمحفوظ عن أبي إسحق عن أبي عبيدة ...ا.هـ

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة .
قال البوصيري في إتحاف المهرة : أصله في الصّحيحين بغير هذا السّياق، ورواه أبو داود، والنّسائيّ في الكبرى باختصارٍ.ا.هـ

ورواه مسدّدٌ في مسنده قال : حدّثنا أبو الأحوص، حدّثنا سعيد بن مسروقٍ، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: أتيت النّبيّ ﷺ ، فقلت: يا رسول الله، إنّي قتلت أبا جهلٍ، قال: الله، قال: قلت: الله ثلاثًا، فقال: انطلق فأرنيه، قال: فانطلقت فأريته، فقال: قتلت فرعون هذه الأمّة .

وهذا إسناد رجاله ثقات ولايعرف لسعيد والد سفيان سماع من ابن مسعود .
وقول ابن مسعود: فنفلني سيفه. ثابت عن أبي إسحق رواه عنه الجراح بن مليح والد وكيع عند ابن أبي شيبة 45 وتابعه يحيى الحماني عن الطبراني . وقال عبد الله بن أحمد : وزاد فيه أبي عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: قال عبد الله: فنفلني سيفه.

ورواه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال دفعت يوم بدر إلى أبي جهل وقد أقعدت فأخذت سيفه فضربت به رأسه فقال رويعينا بمكة فضربته بسيفه حتى برد ثم أتيت النبي فقلت يا رسول الله قتلت أبا جهل فقال عقيل وهو أسير عند النبي ﷺ كذبت ما قتلته قال قلت بل أنت الكذاب الآثم يا عدو الله قد والله قتلته قال فما علامته قلت بفخذه حلقة كحلقة الجمل الملحق قال صدقت .

وقوله : يارويعي الغنم يشهد له هذه الرواية عن ابن مسعود

وقال إسحاق بن راهويه في مسنده  4360: أنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَفَعْتُ الَى أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَضَرَبْتُهُ فَقَتَلَهُ اللَّهُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ  فَحَدَّثْتُهُ ، وَوَجَدْتُ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَهُ أَسِيرًا ، فَقَالَ : أَنْتَ قَتَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ : كَذَبْتَ فَقُلْتُ : يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، أَأَنْتَ تُكَذِّبُنِي ؟ قَالَ : فَمَا رَأَيْتَ بِهِ ؟ قُلْتُ : رَأَيْتُ بِفَخِذِهِ حَلَقَةً مِثْلَ حَلَقَةِ الْبَعِيرِ قَالَ : صَدَقْتَ ، هِيَ كَيَّةُ نَارٍ اكْتَوَى بِهَا مِنَ الشَّوْكَةِ قَالَ : وَأَبُو جَهْلٍ يَقُولُ : مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي بَازِلٌ عِامَين حديث سِنِّي لِمِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنِي أُمِّي 

قال ابن حجر في المطالب العالية : قِصَّةُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ رَوَاهَا أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ ، وَهَذَا الْإِسْنَادُ ضَعِيفٌ وَقَالَ إِسْحَاقُ : أنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَا : ثنا إِسْرَائِيلُ ، فَذَكَرَهُ
 .ا.هـ
قال البوصيري في إتحاف المهرة : هذا إسناد ضعيف  لجهالة بعض رواته.

ورواه البيهقي عن الحاكم من طريق يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر، عن أبي إسحاق، قال: لما جاء رسول الله ﷺ البشير يوم بدر بقتل أبي جهل، استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر رسول الله ﷺ ساجدا.

ومابين القوسين (4) ، (4) فمن حديث ابن مسعود المتقدم ويشهد له مارواه البيهقي من طريق الواقدي قال : وقف رسول الله ﷺ على مصرع ابني عفراء، فقال: «رحم الله ابني عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة، ورأس أئمة الكفر». فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: «الملائكة وابن مسعود قد شارك في قتله» 

وفي ذلك أيضا ما أورده الرازي في تفسيره ، وذكره النيسابوري في غرائب الفرآن" 

قال الرازي : روى أنه لما نزلت سورة ﴿ الرحمن علم القرآن ﴾ قال عليه السلام لأصحابه : من يقرؤها منكم على رؤساء قريش، فتثاقلوا مخافة أذيتهم، فقام ابن مسعود وقال :أنا يا رسول الله، فأجلسه عليه السلام، ثم قال :من يقرؤها عليهم فلم يقم إلا ابن مسعود، ثم ثالثا كذلك إلى أن أذن له، وكان عليه السلام يبقي عليه لما كان يعلم من ضعفه وصغر جثته، ثم إنه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة، فافتتح قراءة السورة، فقام أبو جهل فلطمه فشق أذنه وأدماه، فانصرف وعيناه تدمع، فلما رآه النبي عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموما، فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكا مستبشرا، فقال :يا جبريل تضحك وابن مسعود يبكي ! فقال : ستعلم، فلما ظهر المسلمون يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ في المجاهدين، فأخذ يطالع القتلى. فإذا أبو جهل، مصروع يخور، فخاف أن تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على منخره من بعيد فطعنه، ولعل هذا معنى قوله : ﴿ سنسمه على الخرطوم ﴾ ثم لما عرف عجزه ولم يقدر أن يصعد على صدره لضعفه فارتقى إليه بحيلة، فلما رآه أبو جهل قال :يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقى صعبا، فقال ابن مسعود :الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فقال أبو جهل :بلغ صاحبك أنه لم يكن أحد أبغض إلي منه في حياتي ولا أبغض إلي منه في حال مماتي، فروي أنه عليه السلام لما سمع ذلك قال : «فرعوني أشد من فرعون موسى فإنه قال ﴿ آمنت ﴾ وهو قد زاد عتوا » ثم قال لابن مسعود :اقطع رأسي بسيفي هذا لأنه أحد وأقطع، فلما قطع رأسه لم يقدر على حمله، ولعل الحكيم سبحانه إنما خلقه ضعيفا لأجل أن لا يقوى على الحمل لوجوه :( أحدها ) :أنه كلب والكلب يجر ( والثاني ) :لشق الأذن فيقتص الأذن بالأذن ( والثالث ) :لتحقيق الوعيد المذكور بقوله : ﴿ لنسفعا بالناصية ﴾ فتجر تلك الرأس على مقدمها، ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه وجعل الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله ﷺ وجبريل بين يديه يضحك، ويقول :يا محمد أذن بأذن لكن الرأس ههنا مع الأذن، فهذا ما روي في مقتل أبي جهل نقلته معنى لا لفظا .ا.هـ

وهذه القصة بهذا السياق لم نقف لها على إسناد .

وفي حمل الرؤوس من بلد لأخرى خلاف عند الفقهاء قال الرافعي في الشرح الكبير : وقالوا: ما فُعِلَ هذا في عَهْدِ رسول الله -ﷺ-، وما روي من حَمْلِ رَأْسِ أبي جَهْلٍ فقد تَكَلَّمُوا في ثُبُوتِهِ، وبتقدير الثُّبُوتِ، فإنَّهُ حُمِلَ في الوَقْعَةِ من مَوْضِع إلى موضع، ولم يُنْقَلْ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، وكأنَّهُمْ أرادوا أَن يَنْظُرَ الناسُ إليه، فَيَتَحَقَّقُوا موْتَهُ .ا.هـ

وقد ثبت حمل رأس أبي جهل كما تقدم فيمكن قبول هذا التوجيه .

وفي مقتل أبي جهل روايات منها :

ما أخرجه الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب وَمن طَرِيق عُرْوَة قَالَا وَوجد ابْن مَسْعُود أَبَا جهل مصروعا بَينه وَبَين المعركة غير كثير مقنعا فِي الْحَدِيد وَاضِعا سَيْفه على فَخذيهِ لَيْسَ بِهِ جرح وَلَا يَسْتَطِيع ان يُحَرك مِنْهُ عضوا وَهُوَ منْكب ينظر إِلَى الأَرْض فَضَربهُ من قَفاهُ فَوضع رَأسه ثمَّ سلبه فَإِذا هُوَ لَيْسَ بِهِ جراج وَأبْصر فِي عُنُقه خدرا وَفِي يَدَيْهِ وكتفيه كَهَيئَةِ آثار للسياط فَأخْبر بذلك النَّبِي ﷺ «فَقَالَ ذَاك ضرب الْمَلَائِكَة».

مارواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال : أقعص أبا جهل ابنا عفراء وذفف عليه ابن مسعود .

ومارواه ابن سعد بإسناد صحيح عن عكرمة قال قال رسول الله ﷺ يومئذ اطلبوا أبا جهل فطلبوه فلم يوجد فقال اطلبوه فإن عهدي به وركبته محورة فطلبوه فوجدوه وركبته محورة .
وهو عند عبد الرزاق بسند صحيح عنه بلفظ : وقتل أبو جهل بن هشام فأخبر النبي ﷺ فقال أفعلتم قالوا نعم يا نبي الله فسر بذلك وقال إن عهدي به في ركبتيه حور فاذهبوا فانظروا هل ترون ذلك قال فنظروا فرأوه .
ومارواه ابن أبي الدنيا في القبور ص93 والبيهقي والأموي في (مغازيه) واللفظ له من طريق مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني رأيت رجلا جالسا في بدر، ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض. فقال رسول الله ﷺ: «ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة». وهو مع إرساله فيه مجالد وهو ضعيف .

وَأخرج إِبْنِ أبي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط 6/335 عَن ابْن عمر قَالَ بَينا أَنا أَسِير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حُفْرَة فِي عُنُقه سلسلة فناداني يَا عبد الله اسْقِنِي فَلَا أَدْرِي اعرف اسْمِي أَو دَعَاني بِدِعَايَةِ الْعَرَب وَخرج رجل من تِلْكَ الحفرة فِي يَده سَوط فناداني يَا عبد الله لَا تسقه فَإِنَّهُ كَافِر ثمَّ ضربه بِالسَّوْطِ حَتَّى عَاد إِلَى حفرته فَأتيت النَّبِي ﷺ فَأَخْبَرته فَقَالَ لي «أَو قد رَأَيْته» قلت نعم قَالَ «ذَاك عَدو الله أَبُو جهل وَذَاكَ عَذَابه إِلَى يَوْم الْقِيَامَة». قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة، وهو ضعيف . مجمع الزوائد (3/57) وقال أيضا : وفيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد (6/81)

وفي قوله فرعون هذه الأمة مار واه الواقدي قال : حَدّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ وِتْرِهِ لَعَنَ الْكَفَرَةَ وَقَالَ: اللهُمّ لَا تُفْلِتَن أَبَا جَهْلٍ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمّةِ، اللهُمّ لَا تُفْلِتَن زَمَعَةَ بْنَ الْأَسْوَدِ، اللهُمّ وَأَسْخِنْ عَيْنَ أَبِي زَمَعَةَ بِزَمَعَةَ، اللهُمّ أَعْمِ بَصَرَ أَبِي زَمَعَةَ، اللهُمّ لَا تُفْلِتَن سُهَيْلًا، اللهمّ أنج سلمة ابْنِ هِشَامٍ وَعَيّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَمْ يَدْعُ لَهُ يَوْمَئِذٍ، أُسِرَ بِبَدْرٍ وَلَكِنّهُ لَمّا رَجَعَ مِنْ مَكّةَ بَعْدَ بَدْرٍ أَسْلَمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمَدِينَةِ فَحُبِسَ، فَدَعَا لَهُ النّبِيّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ

وفي شهود ابن مسعود بدرا ماثبت في مغازي عروة في الأسماء وانظر 1433
(1370) أخرجه ابْن اسحاق وَمن طريقه ابْن جرير في التفسير 7749 وفي التاريخ وَالْبَيْهَقِيّ في الدلائل 901 وَأَبُو نعيم في الدلائل 390 عَن ابْن عَبَّاس عَن رجل من بني غفار وإسناده فيه مبهم وهو التابعي الراوي عن ابن عباس ولكن يشهد له مارواه الواقدي قال: فحدثني عبد الله بن موسى بن أمية بن عبد الله ابن أبي أمية، عن مصعب بن عبد الله، عن مولى لسهيل، قال: سمعت سهيل بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيلٍ بلق بين السماء والأرض، معلمين، يقتلون ويأسرون، وكان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن ذهب بصره قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب وهو الملص الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك فيه ولا أمتري. فكان يحدث عن رجلٍ من بني غفار حدثه، قال: أقبلت وابن عمٍّ لي يوم بدر حتى صعدنا على جبلٍ، ونحن مشركان، ونحن على إحدى عجمتي بدر العجمة الشامية، العجمة من رمل، ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة فننتهب مع من ينتهب، إذ رأيت سحابة دنت منا، فسمعت فيها حمحمة الخيل وقعقعة اللجم والحديد، وسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم! فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات، وأما أنا فكدت أهلك، فتماسكت وأتبعت البصر حيث تذهب السحابة، فجاءت إلى النبي ﷺ  وأصحابه، ثم رجعت وليس فيها شيءٌ مما كنت أسمع.

وقال الواقدي : فحدثني خارجة بن إبراهيم ابن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، قال: سأل رسول الله ﷺ  جبريل: من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: يا محمد، ما كل أهل السماء أعرف.

قال: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن جده عبيد ابن أبي عبيد، عن أبي رهم الغفاري، عن ابن عمٍّ له، قال: بينما أنا وابن عمٍّ لي على ماء بدر، فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش، قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد وأصحابه، فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحاب محمد، ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش! فبينما نحن نمشي في الميسرة، إذ جاءت سحابةٌ فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح، وسمعنا رجلاً يقول لفرسه: أقدم حيزوم! وسمعناهم يقولون: رويداً، تتام أخراكم! فنزلوا على ميمنة رسول الله ﷺ ، ثم جاءت أخرى مثل تلك، وكانت مع النبي ﷺ ، فنظرنا إلى النبي ﷺ  وأصحابه فإذا هم الضعف على قريش، فمات ابن عمي، وأما أنا فتماسكت وأخبرت النبي ﷺ . وأسلم وحسن إسلامه.
والحديث يشهد له ما تقدم برقم 1325 في صحيح مسلم

(1371) أخرجه إسحاق بن راهويه (إتحاف المهرة) قال : أنبأنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، سمعت محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: افترض الله ..الخ وانظر المطالب العالية: 4300 

وقال ابن حجر: هذا إسناد صحيح، رواه ابن مردويه في التفسير والمسند، عن أحمد بن الحسن عن عبد الله بن محمد عن ابن إسحاق هكذا. 

وقال البوصيري : رواه ابن راهويه بسند صحيح، وابن مردويه في تفسيره، والطبراني 

وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير: 14/ 73، وقال الهيثمي في المجمع: 7/ 28، رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال الأوسط رجال الصحيح، غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع.

وعن ابن عباس قال : كان الذي أسَرَ العبَّاسَ بنَ عَبدِ المُطَّلِبِ أبو اليَسَرِ بنُ عَمرٍو، وهو كَعبُ بنُ عَمرٍو، أحَدُ بَني سَلَمةَ، فقال له رَسولُ اللهِ ﷺ : كيف أسَرتَه يا أبا اليَسَرِ؟ قال: لقد أعانني عليه رَجُلٌ ما رأيتُهُ بَعدُ ولا قَبلُ، هَيئَتُه كذا، هَيئَتُه كذا. قال: فقال رَسولُ اللهِ ﷺ : لقد أعانَكَ عليه مَلَكٌ كَريمٌ. قال العباس : ...وذكر حديثا بنحو ما يأتي برقم 1374
أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن سعد 4/12 وأحمد 5/105 واللفظ له وأبو نعيم في الدلائل 471 قال: حدثني الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس به وضعفه أحمد شاكر .
وانظر ماتقدم رقم 496 وما يأتي برقم 1375 وانظر أيضا رقم 1169
وأخرج ابن إسحق قال : حدثنا حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبي رافع مولى رسول الله - ﷺ  - ، قال : " كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب ، وكنت قد أسلمت ، وأسلمت أم الفضل ، وأسلم العباس ، وكان يكتم إسلامه مخافة قومه ، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر وبعث مكانه العاص بن هشام ، وكان له عليه دين ، فقال له : اكفني هذا الغزو ، وأترك لك ما عليك ، ففعل ، فلما جاء الخبر ، وكبت الله أبا لهب ، وكنت رجلا ضعيفا أنحت هذه الأقداح في حجرة ، ومر بي ، فوالله إني لجالس في الحجرة أنحت أقداحي وعندي أم الفضل ، إذ الفاسق أبو لهب يجر رجليه - أراه قال : حتى جلس عند طنب الحجرة - فكان ظهره إلى ظهري ، فقال الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث ، فقال أبو لهب : هلم إلي يا ابن أخي ، فجاء أبو سفيان حتى جلس عنده ، فجاء الناس فقاموا عليهما ، فقال : يا ابن أخي كيف كان أمر الناس ؟ قال : لا شيء ، والله ما هو إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ، ويأسروننا كيف شاءوا وايم الله ، لما لمت الناس ، قال : ولم ؟ فقال : رأيت رجالا بيضا على خيل بلق لا والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء ، قال : فرفعت طنب الحجرة ، فقلت : تلك والله الملائكة ، فرفع أبو لهب يده فلطم وجهي ، وثاورته فاحتملني ، فضرب بي الأرض حتى نزل علي ، فقامت أم الفضل فاحتجزت ، فأخذت عمودا من عمد الحجرة فضربته به ، ففلقت في رأسه شجة منكرة ، وقالت : أي عدو الله ، استضعفته أن رأيت سيده غائبا عنه ، فقام ذليلا ، فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة فقتلته ، فلقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثة ما يدفناه حتى أنتن ، فقال رجل من قريش لابنيه : ألا تستحيان ، إن أباكما قد أنتن في بيته ؟ فقالا : إنا نخشى هذه القرحة ، وكانت قريش يتقون العدسة كما يتقى الطاعون ، فقال رجل : انطلقا فأنا معكما ، قال : فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من بعيد ، ثم احتملوه فقذفوه في أعلى مكة إلى جدار ، وقذفوا عليه الحجارة " .

وأخرجه من طريقه أحمد في مسنده وابن سعد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني والطبراني 1/309 وأبو نعيم والحاكم في مستدركه وفي إسناده حسين وهو ضعيف وإني لمتحسر عليه ألا أجد مايشهد له .

(1372) أخرجه البُخَارِيّ والنحاس فِي ناسخه وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا 

وأخرجه البُخَارِيّ وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي شعب الإِيمان من طريق أخرى عن ابْن عَبَّاس بلفظ آخر 

وأخرجه ابن إسحق 1/676 بإسناد صحيح عنه
وَأخرجه إِسْحَق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه من طريق ثالثة عَن ابْن عَبَّاس بلفظ ثالث وقد خرجناه في رقم 1371 ففيه زيادات أثبتناها في موضعها

ومابين القوسين من الطرق الأخرى

وَأخرجه أَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه كذلك وَأخرجه ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم أيضا

وقد بينت الآثار أن التشديد كان عند اللقاء في بدر ثم بعد هزيمة المشركين خفف الله عنهم 

فأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير وهو عمدة تلاميذ ابن عباس في التفسير هو ومجاهد فِي قَوْله {إِن يكن مِنْكُم عشرُون} الْآيَة قَالَ: كَانَ يَوْم بدر جعل الله على الْمُسلمين أَن يُقَاتل الرجل الْوَاحِد مِنْهُم عشرَة من الْمُشْركين لقطع دابرهم فَلَمَّا هزم الله الْمُشْركين وَقطع دابرهم خفف على الْمُسلمين بعد ذَلِك فَنزلت {الْآن خفف الله عَنْكُم} يَعْنِي بعد قتال بدر

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد قَالَ: هَذَا لأَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ  يَوْم بدر جعل الله كل رجل مِنْهُم يُقَاتل عشرَة من الْكفَّار فضجوا من ذَلِك فَجعل على كل رجل مِنْهُم قتال رجلَيْنِ تَخْفيف من الله عز وَجل

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن الْحسن قَالَ: نزلت فِي أهل بدر شدد عَلَيْهِم فَجَاءَت الرُّخْصَة بعد

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عُمَيْر رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {إِن يكن مِنْكُم عشرُون صَابِرُونَ يغلبوا مِائَتَيْنِ} قَالَ: نزلت فِينَا أَصْحَاب مُحَمَّد ﷺ 

(1373) أخرجه عَبْدُ الرَّزَّاقِ في مصنفه 1988، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 3261 والطبراني في الكبير: 12152 والأوسط من طريق عبد الرزاق به وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 89 ، 90 : رجاله رجال الصحيح .

قلت : بل عثمان الجزري متكلم فيه وإن كان مشهورا بالمغازي حتى سمي عثمان المشاهد ويحصل خلط بينه وبين غيره للتشابه ولعل هذا سبب قول الهيثمي رجاله رجال الصحيح . وقد خرجنا له أحاديث في السيرة سبقت وانظر رقم 1029 زيادة (5)،(5) ورقم 1311
ولكن للحديث شواهد يتقوى بها 
وأخرجه ابن المنذر أيضا برقم 3253  قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلَيَّةِ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

ورَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2360 وَالنَّسَائِيّ في الكبرى 7431 والطبراني في الكبير 12662وَالْبَيْهَقِيّ 12039 ، 16545 وَالْحَاكِم 2525 ، 2571 من طريق أبي العنبس به ولفظه : أربعمائة . وأظنه قصد أربعمائة دينار فإن سعر صرف الدينار بعشرة دراهم . وقد قدمنا اللفظ الموافق لسائر الروايات والمقيد بالدراهم .
 وَقَالَ الحاكم : صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ولم يخرجاه وسكت الذهبي ، وقال في الموضع الآخر : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وَأعله ابْن الْقطَّان بِأَن قَالَ: من أَبُو العنبس وَلَا يعرف اسْمه وَلَا حَاله . وَقَالَ أَبُو حَاتِم: شيخ ا.هـ وقال الحافظ : مقبول . ولذا فالحديث حسن لغيره 
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عكرمة قال وبلغ فداء أهل بدر يومئذ أربعة آلاف فما دون ذلك حتى إن كان الرجل يحسن الخط ففودي على أن يعلم الخط .
وله شاهد عن النعمان بن بشير قال جعل رسول الله ﷺ  فداء أساري بدر من المشركين كل رجل منهم أربعة آلاف. رواه الطبراني في الصغير وفيه الواقدي وهو ضعيف.

وانظر ماتقدم 1368 
وفي بعض الآثار أربعون أوقية 
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم قال : جعل رسول الله ﷺ  فداء العربي يوم بدر أربعين أوقية ، وجعل فداء المولى عشرين أوقية ، الأوقية أربعون درهما .

ويشهد لجزء عقبة ما رواه أبو داود 2686 وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (565)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥١٤)، والشاشي في "مسنده" (٤٠٩)، والطبراني في "الأوسط" ٢٩٤٩، والحاكم ٢/ ١٢٤، والبيهقي ٩/ ٦٥ وابن حزم في المحلى عن مسروق أنه قال: -لابن أبي معيط- حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان غير كذاب أن رسول الله ﷺ  أمر بعنق أبيك أن تضرب صبرًا، ثم مر به فقال: من للصبية بعدي؟ قال: لهم النار ، حسبك ما رضي لك رسول الله  ﷺ . وقد سكت عنه أبو داود وقال الحاكم: " صحيح على شرط ألشيخين ، ولم يخرجاه ". وسكت الذهبي. واحتج به ابن حزم ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 59 رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . وقال الألباني :  وهذا إِسناد جيد، رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين  . ا.هـ وحسنه الأرناؤوط . وانظر ماتقدم برقم 496 
ويشهد له أيضا ماتقدم برقم 1371
ويشهد له أيضا :

مارواه البزار عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ  لأقتلن اليوم رجلاً من قريش صبراً قال فنادى عقبة بن أبي معيط بأعلى صوته يا معشر قريش مالي أقتل من بينكم صبراً قال فقال رسول الله ﷺ  بكفرك بالله وافترائك على رسول الله ﷺ . قال الهيثمي : فيه يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف ووثقه ابن حبان.

وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده : وحدّثنا عبيد الله بن محمّدٍ، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السّائب، عن الشّعبيّ، قال: لمّا كان يوم بدرٍ أتي بعقبة بن أبي معيطٍ أسيرًا، قال: فقال رسول الله ﷺ : لأقتلنّك قال: تقتلني من بين قريشٍ؟ قال: نعم، ثمّ أقبل على الصّحابة، فقال: إنّه أتاني وأنا ساجدٌ فوطئ على عنقي، فوالله ما رفعها حتّى ظننت أنّ عيني ستقعان، وأتى بسلا جزورٍ فألقاه عليّ حتّى جاءت فاطمة فأماطته عن رأسي، قال: ثمّ أمر به فقتل.

قال البوصيري في إتحاف المهرة  : هذا إسنادٌ مرسلٌ ورواته ثقات.

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: ..فَقتل أَبُو جهل فِي تِسْعَة وَسِتِّينَ رجلا وَأسر عقبَة بن أبي معيط فَقتل صبرا فوفى ذَلِك سبعين وَأسر سَبْعُونَ

ومارواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال قتل رسول الله ﷺ  يوم بدر ثلاثة صبرا قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل وقتل عقبة بن أبي معيط. قال الهيثمي : وفيه عبد الله بن حماد بن نمير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير مرسلا نحوه وزاد : وكان النضر أسره المقداد
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحكم قال : لم يقتل رسول الله ﷺ  يوم بدر صبرا إلا عقبة بن أبي معيط .

وقال ابن إسحاق: " .. ثم أقبل رسول الله ﷺ قافلًا إلى المدينة ومعه الأُسارى من المشركين، وفيهم عقبة بن أبي مُعَيْط والنضر بن الحارث .. حتى إذا كان رسول الله ﷺ بالصفراء قُتِلَ النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب، كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة، ثم خرج حتى إذا كان بعرق الظّبية قُتل عقبة بن أبي مُعيط، والذي أسر عقبة: عبد الله بن سلمة، أحد بني العجلان، فقال عقبة حين أمر رسول الله ﷺ بقتله: فَمَنْ للصّبْية يا محمَّد؟ قال: النار. فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، أخو بني عمرو بن عوف، كما حدثني أبو عبيدة بن محمَّد بن عمار بن ياسر. قال ابن هشام: ويقال قتله علي بن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شهاب الزهري وغيره من أهل العلم 

وأبو عبيدة من صغار التابعين  

وروى البيهقي (٩/ ٦٤) عن الشافعي قال : أخبرنا عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي أنّ رسول الله ﷺ أسر النضر بن الحارث العبدي  يوم بدر، وقتله بالبادية، أو الأثيل صبرًا، وأسر عقبة بن أبي معيط فقتله صبرًا 

وقال الألباني : وهذا مُعضل .
وقد رجحنا رواية موسى بن عقبة وعروة في أن من قتله عاصم بن ثابت وانظر 1471 ويشهد لذلك قصة قتل عاصم في الصحيح .
(1374) أخرجه ابن إسحق 1/653 بإسناد صحيح عن عائشة وأخرجه من طريقه أحمد 6/374 وأبو داود 2692 و الحاكم 3/23 والبيهقي في سننه مطولا ومختصرا وقال الحاكم  : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  وسكت الذهبي  . وقال الساعاتي : إسناده جيد . وقال ابن الملقن في البدر المنير : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» بِإِسْنَاد حسن، لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» إِلَى قَوْله: «نعم» بِزِيَادَة عَلَيْهِ. ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ. ذكره فِي تَرْجَمَة الْعَبَّاس رضى الله عَنهُ، وَكَذَا فِي ترجمتها، وَكَذَا فِي الْمَغَازِي والسرايا من المناقب. وَرَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي «الْمسند» إِلَى قَوْله: «نعم» وَزَاد «فأطلقوه وردوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهَا» .

وروى ابن إسحق عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومان، عَنْ عُرْوَة -وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَمَاعَةٍ سَمَّاهُمْ قَالُوا: .. فذكر نحوه .
وانظر مايأتي 1375 
وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق عمن سمع عكرمة عن ابن عباس

وأخرجه ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس

قال ابن كثير في التفسير : وَقَدْ رَوَى ابْنُ إِسْحَاقَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الآية بنحو مما تقدم.

ومرسل عروة وشيوخ الزهري لولا تداخله لكان أولى الروايات وعمدتها ولكن عموما هو حسن لغيره ومابين الأقواس أثبتناه منه .
ومثله مارواه ابن إسحق وغيره من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس وفيه : وقال لِلعبَّاسِ: يا عبَّاسُ، افْدِ نَفْسَكَ وابنَ أخيكَ عَقيلَ بنَ أبي طالِبٍ، ونَوفَلَ بنَ الحارِثِ، وحَليفَكَ عُتبةَ بنَ جَحْدَمٍ -أحَدَ بَني الحارِثِ بنِ فِهرٍ. قال: فأبَى، وقال: إنِّي قد كُنتُ مُسلِمًا قَبلَ ذلك، وإنَّما استَكرَهوني. قال: اللهُ أعلَمُ بشَأنِكَ، إنْ يَكُ ما تَدَّعي حَقًّا فاللهُ يَجزيكَ بذلك، وأما ظاهِرُ أمْرِكَ فقد كان علينا، فافْدِ نَفْسَكَ. وكان رَسولُ اللهِ قد أخَذَ منه عِشرينَ أُوقيَّةَ ذَهَبٍ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، احسِبْها لي مِن فِدايَ. قال: لا، ذاك شَيءٌ أعطاناهُ اللهُ منكَ. قال: فإنَّه ليس لي مالٌ. قال: فأين المالُ الذي وضَعتَه بمكةَ حيث خَرَجتَ عِندَ أُمِّ الفَضلِ، وليس معكما أحَدٌ غَيرُكما، فقُلتَ: إنْ أصَبتُ في سَفَري هذا، فلِلفَضلِ كذا، ولِقُثَمَ كذا، ولِعَبدِ اللهِ كذا؟ قال: فوالذي بعَثَكَ بالحَقِّ ما عَلِمَ بهذا أحَدٌ مِنَ النَّاسِ غيري وغَيرِها، وإنِّي لَأعلَمُ أنَّكَ رَسولُ اللهِ. وقد تقدم في 1371 ومابين القوسين (1)،(1) منه 
وأخرجه أبو نعيم 396 من طريق ابن إسحاق قال : حدثني بعض أصحابنا ، عن مقسم عن ابن عباس قال : كان الذي أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو وكان أبو اليسر رجلا مجموعا وكان العباس رجلا جسيما ...

وشواهده كثيرة منها ماسبق من نهي النبي ﷺ  عن قتلهم لخروجهم مكرهين
ومابين القوسين (2)،(2) فمن حديث ابن عباس المخرج برقم 1375
وفي فداء العباس وقصة تعويضه بالعبيد بعد إعلان إسلامه روايات عدة منها :
ماتقدم برقم 1371 
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَابْن عَسَاكِر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْعَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قد أسر يَوْم بدر فَافْتدى نَفسه بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة من ذهب فَقَالَ حِين نزلت {يَا أَيهَا النَّبِي قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى} لقد أَعْطَانِي خَصْلَتَيْنِ مَا أحب أَن لي بهما الدُّنْيَا إِنِّي أسرت يَوْم بدر ففديت نَفسِي بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّة فَأَعْطَانِي الله أَرْبَعِينَ عبدا وَإِنِّي أَرْجُو الْمَغْفِرَة الَّتِي وعدنا الله

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله {لَوْلَا كتاب من الله سبق} قَالَ: يَقُول لَوْلَا أَنه سبق فِي علمي أَنِّي سأحل الْمَغَانِم {لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} قَالَ: وَكَانَ الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب يَقُول: أَعْطَانِي الله هَذِه الْآيَة (يَا أَيهَا النَّبِي قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الْأُسَارَى) (الْأَنْفَال الْآيَة 70) وَأَعْطَانِي بِمَا أَخذ مني أَرْبَعِينَ أُوقِيَّة أَرْبَعِينَ عبدا

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا {قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى} قَالَ: عَبَّاس وَأَصْحَابه قَالُوا للنَّبِي ﷺ : آمنا بِمَا جِئْت بِهِ ونشهد أَنَّك رَسُول الله فَنزل {إِن يعلم الله فِي قُلُوبكُمْ خيرا} أَي إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا يخلف لكم خيرا مِمَّا أصبت مِنْكُم وَيغْفر لكم الشّرك الَّذِي كُنْتُم عَلَيْهِ فَكَانَ عَبَّاس يَقُول: مَا أحب أَن هَذِه الْآيَة لم تنزل فِينَا وَإِن لي مَا فِي الدُّنْيَا من شَيْء فَلَقَد أَعْطَانِي الله خيرا مِمَّا أَخذ مني مائَة ضعف وَأَرْجُو أَن يكون غفر لي

وَأخرج ابْن سعد وَابْن عساكر عن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {يَا أَيهَا النَّبِي قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى} الْآيَة قَالَ: نزلت فِي الْأُسَارَى يَوْم بدر مِنْهُم الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب وَنَوْفَل بن الْحَارْث وَعقيل بن أبي طَالب رَضِي الله عَنْهُم

وفي أسر نوفل مارواه ابن سعد والبيهقي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال لما أسر نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله {ﷺ } افد نفسك يا نوفل قال ما لي شيء أفدي به نفسي قال افد نفسك من مالك الذي بجدة قال أشهد أنك رسول الله ففدى نفسه بها .
وكأن هذه الرواية خلطت بين كلامه ﷺ  للعباس وبين نوفل .
(1375) أخرجه أبو نعيم في الدلائل  397  قال حدثنا محمد بن حميد ثنا جرير ، عن شعيب ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدر أسر سبعون ، فجعل عليهم النبي ﷺ  أربعين أوقية ذهبا ، وجعل على عمه العباس مائة ، وعلى عقيل ثمانين فقال العباس : أللقرابة صنعت بي هذا ؟ والذي يحلف به العباس لقد تركتني فقير قريش ما بقيت . قال : كيف تكون فقير قريش وقد استودعت أم الفضل بنادق الذهب ثم أقبلت إليها وقلت لها : إن قتلت تركتك غنية ما بقيت ، وإن رجعت فلا يهمنك شيء ؟ فقال : إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ما أخبرك بهذا إلا الله تعالى . فأنزل الله عز وجل : يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إلى قوله تعالى : غفور رحيم فقال حين نزلت : يا نبي الله لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها فآتاني الله خيرا منه .
قال الحافظ في فتح الباري (7/ 322): إسناده حسن. 

قلت: وفي سنده محمد بن حميد الرازي وهو مع كونه حافظا فيه ضعف وكان ابن معين حسن الرأي فيه ، وإنما حسن الحديث ابن حجر لثبوت أصله من طرق أخرى تقدمت في 1371 ، 1374
وقال السيوطي في الخصائص : أخرج أبو نعيم بسند صحيح عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط دعا النبي ﷺ إلى طعامه ... فذكر الحديث حتى ضرب عنقه صبرا ، ثم قال : وقال العباس حين أخذ منه الفداء لقد تركتني فقير قريش ..الخ . وانظر ما تقدم برقم 496
(1376) أخرجه ابن إسحق في السيرة في موضعين متفرقين، قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله ، عن ابن عباس 

وأخرجه ابن سعد (4/ 10 ،12 ) ، 4535 ويعقوب بن سفيان في “المعرفة” (1/ 505) والطبري في “تاريخه” (2/ 449 – 451) وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6298 وفيه زيادة أبي البختري وأخرجه البيهقي في “الدلائل” (2/ 140 – 141) من طريق ابن إسحق به

ورواه الحاكم في المستدرك  5042 من رواية يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، عن العباس بن معبد ، فقال عن أبيه ، عن ابن عباس به

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . 

والعباس بن عبد الله بن معبد ثقة ووالده عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي مديني روى عن ابن عباس ثقة من رجال مسلم

وابن إسحق صرح بالتحديث في رواية السيرة فالإسناد صحيح 

قال ابن حجر : وَرَوَى اِبْن عَائِذ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق مُرْسَل أَنَّ عُمَر لَمَّا وَلِيَ وَثَاق الْأَسْرَى شَدَّ وَثَاق الْعَبَّاس , فَسَمِعَهُ رَسُول اللَّه ﷺ  يَئِنّ فَلَمْ يَأْخُذهُ النَّوْم , فَبَلَغَ الْأَنْصَار فَأَطْلَقُوا الْعَبَّاس .
وَأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ لما أسر الْأُسَارَى يَوْم بدر أسر الْعَبَّاس فِيمَن أسر أسره رجل من الْأَنْصَار وَقد وعدته الْأَنْصَار أَن يقتلوه فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ  فَقَالَ: لم أنم اللَّيْلَة من أجل عمي الْعَبَّاس وَقد زعمت الْأَنْصَار أَنهم قَاتلُوهُ فَقَالَ لَهُ عمر: فآتيهم قَالَ: نعم فَأتى عمر رَضِي الله عَنهُ الْأَنْصَار فَقَالَ لَهُم: ارسلوا الْعَبَّاس فَقَالُوا: لَا وَالله لَا نرسله فَقَالَ لَهُم عمر رَضِي الله عَنهُ: فَإِن كَانَ لرَسُول الله ﷺ  رضَا قَالُوا: فَإِن كَانَ لرَسُول الله ﷺ  رضَا فَخذه فَأَخذه عمر رَضِي الله عَنهُ فَلَمَّا صَار فِي يَده قَالَ لَهُ: يَا عَبَّاس أسلم فوَاللَّه لِأَن تسلم أحب إِلَيّ من أَن يسلم الْخطاب وَمَا ذَاك إِلَّا لما رَأَيْت رَسُول الله ﷺ  يُعجبهُ إسلامك ...الحديث وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وفيه ضعف

وروى ابن سعد قال أخبرنا محمد بن كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال كان رسول الله ﷺ  حين لقي المشركين يوم بدر قال من لقي أحدا من بني هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا كرها فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة والله لا ألقى رجلا منهم إلا قتلته فبلغ ذلك رسول الله ﷺ  فقال أنت القائل كذا وكذا قال نعم يا رسول الله شق علي إذ رأيت أبي وعمي وأخي مقتولين فقلت الذي قلت فقال له رسول الله ﷺ  إن أباك وعمك وأخاك خرجوا جادين في قتالنا طائعين غير مكرهين وإن هؤلاء أخرجوا مكرهين غير طائعين لقتالنا .

وفي إسلامهم وخروجهم كرها 

مارواه ابن سعد قال أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال قد كان من كان منا بمكة من بني هاشم قد أسلموا فكانوا يكتمون اسلامهم ويخافون يظهرون ذلك فرقا من أن يثب عليهم أبو لهب وقريش فيوثقوا كما أوثقت بنو مخزوم سلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة وغيرهما فلذلك قال النبي ﷺ  لأصحابه يوم بدر من لقي منكم العباس وطالبا وعقيلا ونوفلا وأبا سفيان فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا مكرهين .

ومارواه ابن إسحق ومن طريقه ابن سعد قال : حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة قال : قال أبو رافع مولى رسول الله ﷺ  كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت فكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم إسلامه وكان ذا مال متفرق في قومه فخرج معهم إلى بدر وهو على ذلك ...

وانظر مايأتي 1377
ويشهد لقصة أنين العباس مارواه ابن سعد 4/13 قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال لما كانت أسارى بدر كان فيهم العباس عم رسول الله ﷺ  فسهر النبي ﷺ  ليلته فقال له بعض أصحابه ما أسهرك يا نبي الله فقال أنين العباس فقام رجل فأرخى من وثاقه فقال رسول الله ﷺ  ما لي لا أسمع أنين العباس فقال رجل من القوم أني أرخيت من وثاقه شيئا قال فافعل ذلك بالأسارى كلهم .

وقال ابن إسحاق متمما قصة أبي البختري بدون إسناد : فلقيه المجذر بن ذياد البلوي ، حليف الأنصار ، ثم من بني سالم بن عوف ، فقال المجذر لأبي البختري : إن رسول الله ﷺ  قد نهانا عن قتلك - ومع أبي البختري زميل له ، قد خرج معه من مكة ، وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد ، وجنادة رجل من بني ليث . واسم أبي البختري : العاص - قال : وزميلي ؟ فقال له المجذر : لا والله ، ما نحن بتاركي زميلك ، ما أمرنا رسول الله ﷺ  إلا بك وحدك ، فقال : لا والله ، إذن لأموتن أنا وهو جميعا ، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة . فقال أبو البختري حين نازله المجذر وأبى إلا القتال ، يرتجز :

لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله

فاقتتلا ، فقتله المجذر بن ذياد 

قال ابن إسحاق : ثم إن المجذر أتى رسول الله ﷺ  ، فقال : والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر فآتيك به ،  فأبى  إلا أن يقاتلني ، فقاتلته فقتلته .

وقد روى أبو نعيم قطعة من ذلك مسندة بسند الرواية كما تقدم ولذا أثبتناها .
وانظر مايأتي 1471
ثم قال أبو نعيم : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: سَمِعْتُ أَبِي سَعْدًا يَقُولُ: ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ الْمُجَذَّرُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ , لَقَدْ جَهِدْتُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْسِرَ , فَآتِيَكَ بِهِ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَنِي , فَقَاتَلْتُهُ فَقَتَلْتُهُ وَقَالَ مُجَذَّرٌ فِي قَتْلِهِ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ:

أَمَا جَهِلْتَ أَمْ نَسِيتَ نِسْبَتِي ... فَأَثْبِتِ النِّسْبَةَ إِنِّي مِنْ بَلِي

أَنَا الَّذِي يُقَالُ أَصْلِي مِنْ بَلِي ... أَطْعَنُ بِالصَّعْدَةِ حَتَّى تَنْثَنِي"

ثم روى بإسناد مغازي ابن عقبة عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " فِي تَسْمِيَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ حُلَفَاءِ الْأَنْصَارِ: الْمُجَذَّرُ بْنُ ذيَادِ بْنِ عَمْرٍو، وَاسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ "

وقال الواقدي : حدّثني سعيد بن محمد بن أبي زيد عن عُمَارَةَ بن غَزِيَّة عن محمد بن يحيى بن حَبَّان قال: قتله المُجَذَّر بن ذياد . أي أبا البختري .
وجزم بذلك الزبير بن بكار 
وفي خروج أناس مكرهين ما أخرجه ابن جرير عن عكرمة قوله: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم "، إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: نـزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن مُنبّه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف. 

 قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعِيرِ قريش من رسول الله ﷺ  وأصحابه، وأنْ يطلبوا ما نِيل منهم يوم نَخْلة، خرجوا معهم شباب كارهين،  كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارًا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم

قال ابن جريج، وقال مجاهد: نـزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار قريش .

وإسناده هو إسناد تفسير سنيد وفيه ضعف . ولكن الرواية عن عكرمة ثابتة من طرق أخرى وانظر رقم 1394 ، 1479
وانظر الحاشية التالية
وفي شهود أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بدرا ماثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة سالم مولاه عن عائشة في رضاع الكبير أن أبا حذيفة بن عتبة كان ممن شهد بدرا .
وتقدم قول أبي جهل لعتبة : وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه .

وقد ذكره الزهري فيمن شهدها وذكره ابن الأثير في أسد الغابة 1/1159 ولم يذكر فيه خلافا.

(1377) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 97 برقم 676، ويعقوب بن سفيان في “المعرفة” (1/ 504 – 505) والبزار (720) وابن المنذر في “الأوسط” (11/ 217)  وابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّبٍ عن علي به وهذا إسناد صحيح تكرر معنا كثيرا في قصة بدر .

وقال البزار : هذا الحديث لا نعلم رواه عن علي إلا حارثة بن مضرب ، ولا نعلم رواه عن النبي ﷺ  إلا علي.

وقال الهيثمي 6/58 : رجال أحمد ثقات .

وقال محققو المسند : إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة.

وأخرجه أيضا ابن جرير وصححه السيوطي في الجامع .

وله إسناد آخر عند الشيعة أخرجه الطوسي عن اِبْنُ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحُسَيْنِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمَ : أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : لاَ تَأْسِرُوا أَحَداً مِنْ بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ فَإِنَّمَا أُخْرِجُوا كُرْهاً .

وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة مرسلا أن النبي ﷺ  قال يوم بدر : من لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله فإنهم أخرجوا كرها .

وانظر ماسبق 1376
وسيأتي في 1387حديث جابر في الصحيحين بلفظه عند الحاكم قوله : وكان العباس أسير رسول الله ﷺ يوم بدر ، وإنما أخرج كرها .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي بإسناد تفسيره قال : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: لما أسر العباس وعقيل ونَوْفل، قال رسول الله ﷺ  للعباس: افد نفسك وابني أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصَلِّ قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فَخُصِمتم! ثم تلا هذه الآية: " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا "، فيوم نـزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر، فهو كافر حتى يهاجر، إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حيلةً في المال، و " السبيل " الطريق. قال ابن عباس: كنت أنا منهم، من الوِلدان.

(1378) أخرجه أحْمَد 2/308 وابن سعد 3125 وابن أبي شيبة 31332 وَالْبَزَّار 659 وَأَبُو يعلى 324 وابن أبي عاصم ١٢١٧ والمحاملي في أماليه 141 وأبو نعيم في الحلية 6248 ، 6587 ، 10531 والرامهرمزي في المحدث الفاصل 152 وَالْحَاكِم 4404 ، 4637 والْبَيْهَقِيّ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 2050 

من طرق عن مِسْعَرٌ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ به

قال البزار : لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

وقال أبو نعيم : رواه شريك والناس عن مسعر .

قال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ . وقال الذهبي : على شرط مسلم .
وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 82، رواه أحمد بنحوه والبزار ... ورجالهما رجال الصحيح، 

وقال أحمد شاكر : صحيح . وقال الأرناؤوط : صحيح على شرط مسلم .

وله شاهد أخرجه ابْن جرير عَن عَليّ قَالَ: نزل جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي ألف من الْمَلَائِكَة عَن ميمنة النَّبِي ﷺ  وفيهَا أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ وَنزل مِيكَائِيل عَلَيْهِ السَّلَام فِي ألف من الْمَلَائِكَة عَن ميسرَة النَّبِي ﷺ  وَأَنا فِي الميسرة .
وفيه : عبد العزيز بن عمران الأعرج ، يعرف بابن أبي ثابت : منكر الحديث .
وموسى بن يعقوب الزمعي وأبو الحويرث متكلم فيهما  .
وهو عند الواقدي مطولا رواه عن الزمعي وتقدم برقم 1178
(1379) هذا الجزء مما أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب وَمن طَرِيق عُرْوَة أَن النَّبِي ﷺ  اضْطجع يَوْم بدر وَقَالَ لأَصْحَابه لَا تقاتلوا حَتَّى أؤذنكم وغشيه نوم فغلبه فاستيقط وَقد أرَاهُ الله إيَّاهُم فِي مَنَامه قَلِيلا وقلل الْمُسلمين فِي أعين الْمُشْركين حَتَّى طمع بعض الْقَوْم فِي بعض.

وقد مر تخريجه والكلام على سنده عدة مرات وشواهده كثيرة في الباب .
(1380) رواه أبو يعلى قال : حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا يوسف بن خالدٍ، حدّثنا هارون بن سعدٍ، عن أبي صالحٍ الحنفيّ، عن عليٍّ، وقال الهيثمي : فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف

قلت : لم ينفرد به السمتي فقد رواه أبو نعيم في الحلية بمتابعة السمتي فقال حدثنا أبو بكر الطلحي ، قال : ثنا أبو حصين الوادعي ، قال : ثنا يحيى الحماني ، قال : ثنا قيس بن الربيع ، ح .

وحدثنا محمد بن علي بن حبيش ، قال : ثنا علي بن إبراهيم بن مطر ، قال : ثنا عبيد الله بن عمر ، قال : ثنا يوسف بن خالد السمتي ، قالا : عن هارون بن سعد ، عن أبي صالح الحنفي ، عن علي ، قال : أمرني رسول الله ﷺ  أن أعور ماء آبار بدر . 

ثم قال : رواه أبو عوانة ، عن هارون مثله .ا.هـ
فهؤلاء ثلاثة رووه عن هارون به فالإسناد لابأس به ويشهد له ماتقدم في رقم 1188
وقد سبقت رواية في غزوة بدر أيضا من رواية أبي صالح الحنفي عن علي في شهود الملائكة بدرا
قال ابن منظور في مادة عور : وفي حديث عليٍّ: أَمرَه أَن يُعَوِّرَ آبارَ بَدْرٍ أَي يَدْفِنها ويَطُمّها؛

(1381) أخرجه ابن إسحق 1/645 ومن طريقه أبو داود في سننه 2680 وابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن سودة به . وإسناده حسن ومن طريقه أيضا أخرجه الحاكم 3/22 والبيهقي في السنن الكبرى 16646 وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  وسكت الذهبي 

وأخرجه كذلك ابن جرير في التاريخ: 2/ 460 وابن منده وأبو نعيم وابن شاهين في الصحابة كما في الإصابة وكذا ابن الأثير في الأسد 3/426 والمزي في تهذيب الكمال عن يحيى قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة عند آل عفراء في مناحتهم على عوف، ومعوذ ابني عفراء - قال: وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب - قال: تقول سودة: " والله إني لعندهم إذ أتيت فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله ﷺ  فيه، وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل "، ثم ذكر الحديث.

ورواه بعضهم عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عباد، عن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة به .
والإسناد الأول أضبط فقد أخرج مسلم في صحيحه من نفس هذه الطريق حديثا فروى بإسناده عَنِ ابْن إِسْحَاقَ، قال: حدثني عَبد اللَّهِ بْن أَبي بكر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو ابن حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبد الله بْن عَبْد الرحمن بْن سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وتَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  واحدا سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةً وبَعْضَ سَنَةٍ، مَا أَخَذْتُ (ق والْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إِلا عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  كَانَ يَقْرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

ويشهد لمقتل عوف : 

ماصح عن عاصم بن عمر بن قتادة إمام المغازي مرسلا قال: لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء ابن الحارث: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال: (أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسراً) فنزع عوف درعه ثم تقدم حتى قتل شهيداً رضي الله عنه .

أخرجه ابن إسحق في المغازي (السيرة  1/627 ) ومن طريقه ابن أبي شيبة في المصنف  5/338 وابن جرير في التاريخ 2/448 ، البيهقي في السنن 6/99 وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن الأثير في الأسد 

وضعف الألباني إسناده لإرساله ثم قال : وإذا ثبت ضعف إسناد الحديث، فقد جاء دور بيان نكارة متنه ... الخ

فذكر مسألة ترك السبب وخلاف ذلك للسنة الثابتة ثم إضاعة المال .

والواقع أن ما استنكره الشيخ ليس وجيها ولا أعرف أحدا سبقه لذلك ممن روى هذا الأثر أو ذكره ويكفي أن صاحب الرواية هو إمام المغازي في عصر التابعين وقد وفد علي عمر بن عبد العزيز فِي خِلافَتِهِ، فأمره أن يجلس في مسجد دمشق، فيحدث الناس بمغازي النبي ﷺ  ، ومناقب الصحابة، ففعل .

ولولا منهجنا المتشدد في قبول الروايات لكان حقيقا بالتصحيح 

وترك الأخذ بالأسباب فيه أخذ وعطاء طويل وقد كتبنا فيه مقالا خاصا بعنوان الأخذ بالأسباب هل ينافي التوكل التام (الجهاد وفكاك الأسير)

وأما إضاعة المال فقد ذكر الشيخ نفسه ماهو أصرح مما هنا فيما صح وقد اغتفر ذلك فكيف والدرع ينتفع بها ولو ألقاها أو خلعها فهي لا تتلف بالإلقاء والخلع بخلاف عقر الفرس ونحوه مما ذكره الشيخ .

وللحديث طريق أخرى عن سليمان بن يسار مرسلا أيضا عند الكلاباذي في بحر الفوائد وفيه حبيب كاتب مالك بن أنس متهم بالوضع . فليس يفرح بها .
وقال ابن سعد  ٤/ ٤٩٢ : وقتل عوف بن الحارث يوم بدر شهيدا، قتله أبو جهل ابن هشام بعد أن ضربه عوف وأخوه معوذ ابنا الحارث، فأثبتاه.

(1382) أخرجه أبو داود 2737  والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان 1743، وأبو الشيخ وابن جرير 13/ 367،368  وابن المنذر وابن مردويه والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) 5208 ، والضياء في المختارة 11 / 366 والحاكم في المستدرك: 2/ 132، 221، 326، والبيهقي في السنن  6/ 315 وفي ((دلائل النبوة)) (3/135) من حديث ابن عباس قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ  : ... فذكره
وصححه ابن حبان والضياء وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وسكت الذهبي، وصححه العيني في نخب الأفكار وابن دقيق العيد في الاقتراح وأحمد شاكر  والألباني والوادعي وقال : صحيح رجاله رجال الصحيح . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .
وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف وَعبد بن حميد وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لما كَانَ يَوْم بدر قَالَ رَسُول الله ﷺ  من قتل قَتِيلا فَلهُ كَذَا وَمن جَاءَ بأسير فَلهُ كَذَا فجَاء أَبُو الْيُسْر بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ بأسيرين فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّك قد وعدتنا فَقَامَ سعد بن عبَادَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنَّك إِن أَعْطَيْت هَؤُلَاءِ لم يبْق لأصحابك شَيْء وَإنَّهُ لم يمنعنا من هَذَا زهادة فِي الْأجر وَلَا جبن عَن الْعَدو وَإِنَّمَا قمنا هَذَا الْمقَام مُحَافظَة عَلَيْك أَن يأتوك من ورائك فتشاجروا فَنزل الْقُرْآن {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال} وَكَانَ أَصْحَاب عبد الله يقرأونها {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم} فِيمَا تشاجرتم بِهِ فَسَلمُوا الْغَنِيمَة لرَسُول الله ﷺ  وَنزل الْقُرْآن (وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه) (الْأَنْفَال الْآيَة 41) إِلَى آخر الْآيَة

وهو عند عبد الرزاق من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس به . وإسناده واه
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله ﷺ  بعث سَرِيَّة فَمَكثَ ضعفاء النَّاس فِي الْعَسْكَر فَأصَاب أهل السّريَّة غَنَائِم فَقَسمهَا رَسُول الله بَينهم كلهم فَقَالَ أهل السّريَّة: يقاسمنا هَؤُلَاءِ الضُّعَفَاء وَكَانُوا فِي الْعَسْكَر لم يشخصوا مَعنا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ  وَهل تنْصرُونَ إِلَّا بضعفائكم فَأنْزل الله {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال}

وَأخرج ابْن عَسَاكِر من طَرِيق مَكْحُول عَن الْحجَّاج بن سُهَيْل النصري وَقيل إِن لَهُ صُحْبَة قَالَ: لما كَانَ يَوْم بدر قَاتَلت طَائِفَة من الْمُسلمين وَثبتت طَائِفَة عِنْد رَسُول الله فَجَاءَت الطَّائِفَة الَّتِي قَاتَلت بالأسلاب وَأَشْيَاء أصابوها فقسمت الْغَنِيمَة بَينهم وَلم يقسم للطائفة الَّتِي لم تقَاتل فَقَالَت الطَّائِفَة الَّتِي لم تقَاتل: اقسموا لنا فَأَبت وَكَانَ بَينهم فِي ذَلِك كَلَام فَأنْزل الله {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم} فَكَانَ صَلَاح ذات بَينهم إِن ردوا الَّذِي كَانُوا أعْطوا مَا كَانُوا أخذُوا . وانظر مايأتي في 1383 ،1384 
(1383) أخرجه ابْن أبي شيبَة 12/ 370 وسعيد بن منصور 2689 وابن منيع وَأحمد 1/180 وأبو عبيد في الأموال 303 وَابْن جرير 15671 والواحدي 468 وَابْن مرْدَوَيْه من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد به .  ورجاله ثقات 

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُحَمَّدُ بن عبيد الله الثَّقَفِيُّ عَنْ سَعْدٍ مُرْسَلٌ . ا.هـ وقد ضعفه أحمد شاكر ولكن جاء الحديث من غير طريقه مطولا ومختصرا 

فقد أخرجه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد 2740 وَالتِّرْمِذِيّ 3079 وَالنَّسَائِيّ في التفسير 21 وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه من طريق عاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد عن أبيه  ومابين القوسين منه . وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه مسلم 1748 والبخاري في الأدب المفرد والطيالسي وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طريق سماك عن مصعب عن أبيه 

ومابين القوسين (1) ، (1) منه .

وَأخرجه أيضا عبد بن حميد وَأَبُو الشَّيْخ وأبو نعيم في المعرفة وَابْن مرْدَوَيْه . وتقدم تخريجه برقم 483 

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه عَن سعد بن أبي وَقاص قَالَ: نزلت فيَّ أَربع آيَات ؛ بر الْوَالِدين وَالنَّفْل وَالثلث وَتَحْرِيم الْخمر .

وَأخرج النّحاس فِي ناسخه عَن سعيد بن جُبَير أَن سَعْدا ورجلاً من الْأَنْصَار خرجا يتنفلان فوجدا سَيْفا ملقى فخرّا عَلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ سعد: هُوَ لي وَقَالَ الْأنْصَارِيّ: هُوَ لي قَالَ: لَا أسلمه حَتَّى آتِي رَسُول الله فَأتيَاهُ فقصا عَلَيْهِ الْقِصَّة فَقَالَ رَسُول الله لَيْسَ لَك يَا سعد وَلَا للْأَنْصَارِيِّ وَلكنه لي فَنزلت {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله} يَقُول: سلما السَّيْف إِلَى رَسُول الله ثمَّ نسخت هَذِه الْآيَة فَقَالَ (وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَإِن لله خَمْسَة وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل) (الْأَنْفَال الْآيَة 41)

(1384) أخرجه أحمد 5/ 324، 7/ 26، وسعيد بن مَنْصُور 929 وابن حبان 1693، والدارمي 2482 وَابْن الْمُنْذر في الأوسط 3180 وابن جرير 9/ 172، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) 1865 وَأَبُو الشَّيْخ والشاشي في مسنده 1097 ، والحاكم 2/ 326،136،135، والبيهقي في السنن: 11921، وَابْن مرْدَوَيْه عن عبادة به مطولا ومختصرا وفي بعضه زيادة قوله : وكان رسول الله - ﷺ  - إذا أغار في أرض العدو نفل الربع ، وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل الثلث . وكان يكره الأنفال ويقول : " ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم " وقد رواه ابن حبان وابن المنذر وغيرهما مطولا وفيه قصة غنائم حنين أيضا فقال : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  يُنَفِّلُهُمْ ، إِذَا خَرَجُوا بَادِينَ الرُّبُعَ ، وَيُنَفِّلُهُمْ إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ ، وَقَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، قَدْرَ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسِ ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ ، وَالْمَخِيطَ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ ، وَيَقُولُ : لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ .

وستأتي في مكانها إن شاء الله وقد أخرجها منفصلة جماعة آخرون .

وقال الهيثمي : روى الترمذي وابن ماجه منه : كان ينفل في البداءة الربع ، وفي القفول الثلث فقط . وقال :  رجاله ثقات، وقال في موضع آخر : رواه أحمد ، والطبراني ، ورجال أحمد ثقات .

وقال الترمذي بعد روايته له مختصرا : وَحَدِيثُ عُبَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ  .

ونقل الساعاتي عنه : حسن صحيح . فلعل في النسخ اختلافا

وقال الحاكم : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وسكت الذهبي .

وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن : إسناده جيد قوي مُرْضٍ 

والجزء الأول وكذا الأخير هو قطعة من نفس الحديث الطويل وقد روى الجميع ابن إسحق 1/642 ورواه من طريقه البيهقي مطولا بإسناده للسيرة 11920 عن شيخه الحاكم الذي رواه بدوره في المستدرك دون ذكر لفظه وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي وفيه زيادات حسنة أثبتناها في المتن وقد أخرجه مستقلا أَحْمد وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن أبي أُمَامَة قَالَ: سَأَلت عبَادَة بن الصَّامِت عَن الْأَنْفَال فَقَالَ:...وقال الهيثمي : رجاله ثقات .

وانظر ماسبق برقم 1483 
وقال الأموي في (مغازيه): وقد كان النبي ﷺ حين حرَّض المسلمين على القتال قد نفل كل امرئ ما أصاب .

وَأخرج إِسْحَق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ قَالَ بعث رَسُول الله سَرِيَّة فنصرها الله وَفتح عَلَيْهَا فَكَانَ من أَتَاهُ بِشَيْء نفله من الْخمس فَرجع رجال كَانُوا يَسْتَقْدِمُونَ وَيقْتلُونَ وَيَأْسِرُونَ وَيقْتلُونَ وَتركُوا الْغَنَائِم خَلفهم فَلم ينالوا من الْغَنَائِم شَيْئا فَقَالُوا: يَا يَا رَسُول الله مَا بَال رجال منا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَأْسِرُونَ وتخلف رجال لم يصلوا بِالْقِتَالِ فنفلتهم من الْغَنِيمَة فَسكت رَسُول الله وَنزل {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال} الْآيَة فَدَعَاهُمْ رَسُول الله ﷺ  فَقَالَ: ردوا مَا أَخَذْتُم واقتسموه بِالْعَدْلِ والسوية فَإِن الله يَأْمُركُمْ بذلك قَالُوا: قد احتسبنا وأكلنا قَالَ: احتسبوا ذَلِك .

وَأخرج ابْن جرير وَابْن مرْدَوَيْه عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّاس سَأَلُوا النَّبِي الْغَنَائِم يَوْم بدر فَنزلت {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال}

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عنه قَالَ: لم ينفل النَّبِي ﷺ  بعد إِذْ أنزلت عَلَيْهِ {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال} إِلَّا من الْخمس فَإِنَّهُ نفل يَوْم خَيْبَر من الْخمس

وَأخرج ابْن جرير عَن مُجَاهِد إِنَّهُم سَأَلُوا النَّبِي عَن الْخمس بعد الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس فَنزلت {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال}

وَأخرج عبد بن حميد عَن عِكْرِمَة {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال} قَالَ: كَانَ هَذَا يَوْم بدر

وأخرج ابن سعد 2/24 بإسناد صحيح عن عكرمة قال ونزلت هذه الآية واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال يوم بدر .
وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ  لما انْصَرف من بدر وَقدم الْمَدِينَة أنزل الله عَلَيْهِ سُورَة الْأَنْفَال فَعَاتَبَهُ فِي إحلال غنيمَة بدر وَذَلِكَ أَن رَسُول الله قسمهَا بَين أَصْحَابه لما كَانَ بَينهم من الْحَاجة إِلَيْهَا وَاخْتِلَافهمْ فِي النَّفْل يَقُول الله {يَسْأَلُونَك عَن الْأَنْفَال قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول فَاتَّقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَات بَيْنكُم وَأَطيعُوا الله وَرَسُوله إِن كُنْتُم مُؤمنين} فَردهَا الله على رَسُوله فَقَسمهَا بَينهم على السوَاء فَكَانَ فِي ذَلِك تقوى الله وطاعته وَطَاعَة رَسُوله وَصَلَاح ذَات الْبَين

(1385) أخرجه عبد الرزاق والْفرْيَابِيّ وَابْن أبي شيبَة وَأحمد وَعبد بن حميد وَالتِّرْمِذِيّ ٣٠٨٠ وَأَبُو يعلى وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر في الأوسط 6617 والتفسير وَابْن أبي حَاتِم 8813 وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه والحاكم ٢/٣٢٧ والبيهقي وابن عساكر في تاريخ دمشق 26/291 عَن ابْن عَبَّاس به

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت الذهبي.

وقال ابن كثير : إسناد جيد . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .

ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب ، ولكن تصحيح العلماء لتلك الرواية فيه انتقاء لها فتحمل على أنها ليست مما حصل فيه الاضطراب .
ورواه ابن سعد من طريق زهير عن سماك عن عكرمة مرسلا .
(1386) أخرجه البخاري 3976 ومسلم 2874 وابن حبان 4864 عن أنس عن أبي طلحة 

وأخرجه أحمد 3/104 ، 182 والنسائي 4/109 وابن أبي شيبة وغيرهم عن أنس عن عمر  وانظر رقم 1347

وأخرجه ابن إسحق 1/639 وأحمد والنسائي وابن عساكر وغيرهم عن أنس ومابين القوسين منه . 

وانظر كذلك البخاري 3980 ، 3981 وأحمد 2/131 والنسائي 4/111 وابن أبي شيبة 

زاد في بعض الطرق : قَالَ قَتَادَة : أحياهم الله حَتَّى أسمعهم قَوْله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة.

ومابين القوسين (1)،(1) من حديث عن ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم والنسائي 4/110 وابن أبي شيبة وغيرهم 

ومابين القوسين (2)،(2) مما أخرجه أحمد 6/170 والطبري في تهذيب الآثار 195 من طريق إبراهيم النخعي عن عائشة أنها قالت لما أمر النبي ﷺ  يوم بدر بأولئك الرهط فألقوا في الطوى عتبة وأبو جهل وأصحابه وقف عليهم فقال جزاكم الله شرا من قوم نبي ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب قالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا فقال ما أنتم بأفهم لقولي منهم أو لهم أفهم لقولي منكم .

قال ابن كثير في جامع المسانيد : تفرد به أي أحمد .

قال الهيثمي : رجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من عائشة ولكنه دخل عليها .ا.ه

وقال ابن حجر : روى عن عائشة ولم يثبت سماعه منها .

قلت : لكن أصل الحديث محفوظ عن عائشة من طرق أخرى وإبراهيم النخعي مراسيله قوية فكيف وقد صرح بأنه عن عائشة 

قال ابن معين: مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة . 

وقال أحمد بن حنبل : مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها .

وقال ابن عبد البر في التمهيد : مراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وابراهيم النخعي عندهم صحاح .

وقد يعله البعض برواية المغيرة عن إبراهيم وليست بذاك فالأصل قبولها 

وقد روى نحوه ابن إسحق فقال وحدثني بعض أهل العلم : أن رسول الله ﷺ  قال يوم هذه المقالة : يا أهل القليب ، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وأخرجتموني وآواني الناس ، وقاتلتموني ونصرني الناس ، ثم قال : هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ للمقالة التي قال . وهذا مرسل أو معضل كما قال الألباني .

ويشهد لذلك أيضا ما أخرجه ابن عساكر من حديث أنس الذي أصله في الصحيح وفيه :

بئست عشيرة النبي كنتم وبئس بنو عم النبي كنتم هل وجدتم ما وعد ربكم .

وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة بسند صحيح مرسلا : ثم أشرف عليهم رسول الله ﷺ فقال أي عتبة بن ربيعة أي أمية بن خلف فجعل يسميهم بأسمائهم رجلا رجلا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا يا نبي الله ويسمعون ما تقول فقال النبي ﷺ ما أنتم بأعلم بما أقول منهم أي إنهم قد رأوا أعمالهم .
وفي شهود أبي طلحة بدرا ما أخرجه البخاري وابن زنجويه والبغوي في معجم الصحابة وغيرهم عن ابن عباس قال : أخبرني أبو طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه صاحب رسول الله ﷺ وكان قد شهد بدرا مع رسول الله ﷺ  الحديث ..
وقد أثبتنا اسمه منه 
وفيه أيضا ما أخرجه أبو نعيم في المعرفة قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَيْبَانُ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، قَالَ: «غَشِيَنَا النُّعَاسُ، وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدَيَّ فَآخُذُهُ، وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ» وهو وهم فالحديث في أحد وليس في بدر
وذكره ابن إسحق 
(1387) أخرجه الترمذي 3085، والطيالسي 2/ 19، وابن أبي شيبة وَالنَّسَائِيّ وأبو عبيد في الأموال 310 وَابْن الْمُنْذر وابن حبان 1668، وابن أبي حاتم في التفسير 9971 وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه والبيهقي: 6/ 290 عن أبي هريرة به . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . وقال البوصيري في إتحاف المهرة : هذا إسنادٌ رواته ثقاتٌ . وصححه الألباني

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله ﷺ  قَالَ: لم تكن الْغَنَائِم تحل لأحد كَانَ قبلنَا فطيبها الله لنا لما علم الله من ضعفنا فَأنْزل الله فِيمَا سبق من كِتَابه إحلال الْغَنَائِم {لَوْلَا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم} فَقَالُوا: وَالله يَا رَسُول الله لَا نَأْخُذ لَهُم قَلِيلا وَلَا كثيرا حَتَّى نعلم أحلال هُوَ أم حرَام فطيبه الله لَهُم فَأنْزل الله تَعَالَى {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلَالا طيبا وَاتَّقوا الله إِن الله غَفُور رَحِيم} فَلَمَّا أحل الله لَهُم فداهم وَأَمْوَالهمْ قَالَ الْأُسَارَى: مَا لنا عِنْد الله من خير قد قتلنَا وأسرنا فَأنْزل الله يبشرهم (يَا أَيهَا النَّبِي قل لمن فِي أَيْدِيكُم من الْأُسَارَى) (الْأَنْفَال الْآيَة 70) إِلَى قَوْله (وَالله عليم حَكِيم)

وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عباس قَالَ: كَانَت الْغَنَائِم قبل أَن يبْعَث النَّبِي ﷺ  فِي الْأُمَم إِذا أَصَابُوا مِنْهُ جَعَلُوهُ فِي القربان وَحرم الله عَلَيْهِم أَن يَأْكُلُوا مِنْهَا قَلِيلا أَو كثيرا حرم على كل نَبِي وعَلى أمته فَكَانُوا لَا يَأْكُلُون مِنْهُ وَلَا يغلون مِنْهُ وَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ قَلِيلا وَلَا كثيرا إِلَّا عذبهم الله عَلَيْهِ وَكَانَ الله حرمه عَلَيْهِم تَحْرِيمًا شَدِيدا فَلم يحله لنَبِيّ إِلَّا لمُحَمد ﷺ  قد كَانَ سبق من الله فِي قَضَائِهِ أَن الْمغنم لَهُ ولأمته حَلَال فَذَلِك قَوْله يَوْم بدر فِي أَخذه الْفِدَاء من الْأُسَارَى {لَوْلَا كتاب من الله سبق لمسكم فِيمَا أَخَذْتُم عَذَاب عَظِيم}

وقد وردت أحاديث في تفضيل النبي ﷺ  وأمته بإحلال الغنائم لهم ومن ذلك :
ماأخرجه مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن الْمُنْذر وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ  فضلت على الْأَنْبِيَاء بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم ونصرت بِالرُّعْبِ وَأحلت لي الْغَنَائِم وَجعلت لي الأَرْض طهُورا ومسجداً وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة وَختم بِي النَّبِيُّونَ

وَأخرج أَحْمد وَابْن الْمُنْذر عَن أبي ذَر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ  أَعْطَيْت خمْسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إِلَى الْأَحْمَر وَالْأسود وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد كَانَ قبلي ونصرت بِالرُّعْبِ فيرعب العدوّ وَهُوَ مني مسيرَة شهر وَقَالَ لي: سل تعطه فاختبأت دَعْوَتِي شَفَاعَة لأمتي وَهِي نائلة مِنْكُم إِن شَاءَ الله من لَقِي الله لَا يُشْرك بِهِ شَيْئا وَأحلت لأمتي الْغَنَائِم .
(1388) أخرجه أبو داود 2992، والنسائي في الصغرى 3917 ، 4665 وفي الكبرى 7429 ، 3578 ، 5154 وابن ماجه 2298 وابن أبي شيبة والطبراني 301 والضياء في المختارة والبيهقي في السنن 10706 والأثرم ومن طريقه الذهبي في المعجم اللطيف 58 من طريق أبي عبيدة عن أبيه

والحديث سكت عنه أبو داود وكذا الحافظ في التلخيص الحبير وأعله ابن حزم وغيره بالانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه وقد تقدم كلامنا عن ذلك وتصحيح أئمة آخرين لروايته..ولكون الرواية تتعلق بأبيه وهو مما لايخفى عن الولد ويكون مشتهرا في الأسرة واختصاص أبي عبيدة برواية أخبار غزوة بدر عن أبيه كما تقدم معنا غير مرة مع مافي الباب مما يشهد له من تنفيل الشباب مايأتون به مشيناه .
وفي شهود عمار بدرا ما أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 5652  من طريق أبي علاثة إلى مغازي  عروة : في تسمية من شهد بدرا  .. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 43/ 381 يعقوب بن سفيان نا عمرو بن خالد وحسان عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به وانظر ماتقدم في 1433 .
(1389) أخرجه البخاري 3008 ومسلم 2773 والنسائي 1902 وسعدان في جزئه 73 ، والحاكم 5476 والبيهقي 6934

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . وسكت الذهبي .

وهو كما ترى مخرج في الصحيحين ولكن رواية الحاكم بها زيادات أثبتناها بين قوسين .

وفي تكفينه في قميص النبي ﷺ قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ : كَانَتْ له عِنْدَ النَّبيِّ ﷺ يَدٌ، فأحَبَّ أنْ يُكَافِئَهُ.

(1390) أخرجه البخاري في الصحيح  3998 وكذا في التاريخ ولم أجد أحدا عزاه لغيره فسبحان الله .

وهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير

وقول الزبير : "لقد وضعت ..الخ " ليس متصلا بالإسناد عن عروة وإنما قال فيه هشام فأخبرت أن الزبير قال ..الخ . وقد أثبتناه رغم إبهام الراوي لأنه لاشك من أسرتهم وفي قصة تتعلق بجده لاتخفى مع ثبوت أصل الحديث بأعلى درجات الصحة . وقصتها لاشك متوارثة بينهم كما أن نفس العنزة توارثوها وحرصوا عليها فقد قال عروة في بقية روايته : "فسأله إياها رسول الله - ﷺ - فأعطاه، فلما قبض رسول الله - ﷺ - أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه، فلما قبض أبو بكر سأله إياها عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي، فطلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده حتى قتل"

وهذا وإن كانت صورته الإرسال فهو في حكم المتصل قطعا وقد تطرقنا لمثل ذلك في مقدمة الكتاب

(1391) هذا مما رواه البخاري في صحيحه 3549 ، 3788 من حديث عروة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال: ضرب ثنتين يوم بدر، وواحدة في اليرموك . 

‏وفِي رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك قال أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ  ، قَالُوا لِلزُّبَيْرِ يَوْمَ اليَرْمُوكِ : أَلاَ تَشُدُّ فَنَشُدَّ مَعَكَ ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ ، فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ ، بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ عُرْوَةُ : فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَصَابِعِي فِي تِلْكَ الضَّرَبَاتِ أَلْعَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ .

وانظر جمع الحافظ بين الروايتين في الفتح

قال عروة: وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم، قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلَّة فلَّها يوم بدر، قال: صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب، ثم رده على عروة. قال هشام: فأقمناه بيننا ثلاثة آلاف، وأخذه بعضنا، ولوددت أني كنت أخذته . وعن ‌هشام، عن ‌أبيه قال: كانَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ مُحَلًّى بفِضَّةٍ قَالَ هِشَامٌ: وكانَ سَيْفُ عُرْوَةَ مُحَلًّى بفِضَّةٍ.

وهذا الحديث كذلك يبدو أنه من أفراد البخاري كسابقه

(1392) أما شهود أبي عبيدة بدرا فقد ورد فيما رواه الطبراني 1/155 والحاكم في المستدرك 5151 من طريق أبي علاثة عن عُرْوَةَ قَالَ: شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فِهْرٍ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ.

قال الهيثمي : وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ . 
وأخرجه البسوي في المعرفة والتاريخ 3 / 285 ومن طريقه ابن عساكر 25/444 من طرق عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به
وأخرجه ابن عائذ ومن طريقه ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن عروة به
وانظر رقم 1433

وذكره ابن إسحق وكذا الواقدي فيمن شهد بدرا وروى ذلك عنهما ابن عساكر في تاريخ دمشق .

ويشهد له ما يأتي 

وأما قتله لأبيه يومئذ فقد جاء من طرق فمن ذلك :

مارواه مقاتل بن حيان صاحب التفسير عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية قال : " ولو كانوا آباءهم " يعني : أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد " أو أبناءهم " يعني أبا بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز وقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى ، فقال له رسول الله - ﷺ  - : متعنا بنفسك يا أبا بكر " أو إخوانهم " يعني : مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد " أو عشيرتهم " يعني عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر ، وعليا وحمزة وعبيدة قتلوا يوم بدر عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة .

نقل ذلك عنه البغوي في تفسيره ، وهو محمول على أنه وقف عليه في نسخة تفسير مقاتل ونقله كذلك الثعلبي باللفظ الآتي عند الواحدي

وهؤلاء الأئمة وقعت لهم نسخ التفاسير بالأسانيد لكنها رواية نسخ لكتب فلا حاجة للنظر في الأسانيد التي وصلت لهم بها هذه النسخ وقد ذكر الثعلبي في مقدمة تفسيره أسانيده التي وقع له بها تفسير مقاتل بن حيان وانظر 2/92 من تفسيره المطبوع .. وكذا ذكر البغوي إسناده لتفسير مقاتل 1/5

وقد فات هذا الأثر الباحث محمد بن سالم محمد البيضاني الزهراني في رسالته للماجستير التي جمعت تفسير مقاتل .

وكذا علقه القرطبي بالجزم عن ابن مسعود وقال الواحدي في أسباب النزول وروي عن ابن مسعود أنه قال : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد . وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز ، فقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى ، فقال له رسول الله : " متعنا بنفسك يا أبا بكر ، أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري ؟ وفي مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد . وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر . وفي علي ، وحمزة ، وعبيدة قتلوا عتبة ، وشيبة ، ابني ربيعة ، ، والوليد بن عتبة يوم بدر . وذلك قوله : ( ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) .

وهذا الأثر سنده صحيح ومرة الهمداني مشهور برواية التفسير عن ابن مسعود 

ولكن جاء فيه أن ذلك كان في أحد والأقرب أنه وهم لأن المشهور عند أهل المغازي والسير والتفسير أن ذلك كان في بدر كما فيما نقله الواحدي وكما سيأتي ذكر بعض ذلك .

فعَنْ ابْنِ شَوْذَبٍ قَالَ: جَعَلَ أَبُو أَبِي عُبَيْدَةَ يَتَصَدَّى لَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَعَلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَحِيدُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ قَصَدَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ فَقَتَلَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...} 

أخرجه الطبراني في الكبير 1/154 وابن أبي حاتم في التفسير وأبو نعيم في الحلية 1/101 ، والحاكم في المستدرك 3/265 ، والبيهقي في سننه 9/27 وابن عساكر في تاريخ دمشق 25/446 كلهم من طريق أسد بن موسى ، ثنا ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ، عن ابن شوذب به .

قال البيهقي : هذا منقطع

قال الهيثمي : إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 5/286 في ترجمة أبي عبيدة :

ونزلت فيه : " ‏لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الآية " وهو فيما أخرجه الطبراني بسند جيد عن عبدالله بن شوذب قال : جعل والد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه فلما أكثر صده فقتله فنزلت .ا.هـ.

وبين إرساله في الفتح وانقطاعه في التلخيص الحبير وقال : هذا معضل .

قال ابن الملقِّن: وهذا مرسل على قول الأكثر، وعلى قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلًا؛ لأن عبد الله هذا إنما يروي عن التابعين .ا.هـ

وجزم أبو نعيم في الحلية بنزول الآية فيه حيث قال : فِيهِ نَزَلَتْ {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ} 

وعلة هذه الرواية الإعضال ولكنها عن إمام من أئمة الشام وقد وافقه عليها علماء الشام الأكابر كما سيأتي وهم أعرف الناس بقائدهم وواليهم وفاتح بلادهم والقائم عليها حتى استشهد بالطاعون هناك ولذا فهم أضبط لأخباره وتفردهم بخبر في غزواته غير مستبعد عنهم . وقد قال فيه الذهبي : الإِمَامُ العَالِمُ ، ...وكان إذا رئي ذكرت الملائكة. وقال سفيان الثوري: من ثقات مشايخنا. وقال كثير بن الوليد: كنت إذا رأيت ابن شوذب ذكرت الملائكة .

وقد وافقه على خبرنا هذا إمام أهل الشام مطلقا بعد الأوزاعي وهو الإمام سعيد بن عبد العزيز التنوخي قال الحاكم: هو لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والفضل والأمانة . وقد ولد في زمن الصحابة في حياة سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وَأَنَسِ بنِ مَالِكٍ وقال عنه  الذهبي : الإِمَامُ، القُدْوَةُ، مُفْتِي دِمَشْقَ،

نقل عنه وعن غيره هذا القول الحافظ ابن كثير حيث قال : وقد قال سعيد بن عبدالعزيز وغيره : أنزلت هذه الآية " لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ " إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر .ا.هـ.

وقد نقل العلماء أن هذا هو قول أهل الشام الذين هم أهل أبي عبيدة وأعرف الناس به في هذا القرن المفضل .

بل نقل ذلك أيضا عن الأوزاعي نفسه إمام أهل الشام في عصر التابعين كما سيأتي 

ولذا فلو لم يوجد غير هذه المقطوعات لكانت كافية في إثبات القصة كيف مع ما تقدم وما سيأتي .

وقد خالف في ذلك قول لايعتد به فروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 25/447 عن الأحوص بن المفضل بن غسان قال : قال أبي : وكان الواقدي ينكر أن يكون أبو أبي عبيدة أدرك الإسلام وينكر قول أهل الشام إن أبا عبيدة لقي أباه في زحف فقتله وقال سألت رجالا من بني فهر منهم زفر بن محمد وغيره فقالوا : توفي أبوه قبل الإسلام ، ويسند أهل الشام ذلك إلى الأوزاعي وهذا غلط في قول الواقدي .

وهذا مع مافي الواقدي من كلام مشهور إنما يرويه عن مجهولين لايعرف منهم أحد فلاقيمة لكلامهم أصلا إذا لم يخالف فكيف مع مخالفة الأئمة الأكابر والآثار المسندة  .

ومن الشواهد أيضا :

ما أخرجه أبو داود في المراسيل 328 والبسوي في المعرفة والتاريخ 1/343، وابن مندة وأبو نعيم في المعرفة والبغوي وابن قانع في معجم الصحابة والبيهقي في السنن 9/27 وعلقه ابن الأثير في الأسد وغيرهم من طريق إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ- وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ الْعَدُوَّ وَلَقِيتُ أَبِي فِيهِمْ فَسَمِعْتُ لَكَ مِنْهُ مَقَالَةً قَبِيحَةً فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى طَعَنْتُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ حَتَّى قَتَلْتُهُ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي لقيت أبي فتركته وأحببت أن يلقه غَيْرِي. فَسَكَتَ عَنْهُ

وقال البيهقي : وهذا مرسل جيد .ا.هـ.

ومالك بن عُمير الحنفي تابعي مخضرم أدرك الجاهلية واختلف في صحبته قال ابن حجر في التهذيب ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة  وقال في الإصابة : نفى ابن مندة وأبو حاتم الرازيّ أن تكون له صحبة . قلت : ونفى ذلك أيضا أبو نعيم إلا أنه روى له حديث الصحابي مالك بن عمير أبي صفوان الذي في السنن وغيرها في وزن رجل السراويل وفيه خلل في السند .

وعموما : هذا الحديث قد يكون صحيحا فليس هناك مايمنع ثبوت الصحبة سوى الخلاف بين النقاد . لكننا لأجل ذلك لن نثبته ولكن هو شاهد قوي جدا لقصتنا وإن لم ينص على أن من قتل أباه هو أبو عبيدة فإنه لايعرف في الصحابة من قتل أباه في غزوة سواه .

ومما روي في ذلك ولم أقف على سنده ما ذكره الرازي في تفسير فقال : قالَ ابْنُ عَبّاسٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ في أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرّاحِ، قَتَلَ أباهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الجَرّاحِ يَوْمَ أُحُدٍ، وعُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قَتَلَ خالَهُ العاصَ بْنَ هِشامِ بْنِ المُغِيرَةِ يَوْمَ بَدْرٍ، وأبِي بَكْرٍ دَعا ابْنَهُ يَوْمَ بَدْرٍ إلى البِرازِ، فَقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ: ”مَتِّعْنا بِنَفْسِكَ“»، ومُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَتَلَ أخاهُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وعَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ وحَمْزَةَ وعُبَيْدَةَ قَتَلُوا عُتْبَةَ وشَيْبَةَ والوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ، أخْبَرَ أنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يُوادُّوا أقارِبَهم وعَشائِرَهم غَضَبًا لِلَّهِ ودِينِهِ .

وقد يكون عزو نسبة ذلك لابن عباس خطأ من الرازي فقد عهدنا منه نحو ذلك كثيرا كما أشرت في غير هذا الموضع فيكون مراده ما جاء عن ابن مسعود 

وقد اعتمد ذلك علماء أجلاء وفسروا به الآية 

قال ابن كثير : وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ، حين قتل أباه يوم بدر ولهذا قال عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة ، رضي الله عنهم : " ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته " .

وقال : وقيل في قوله : ( ولو كانوا آباءهم ) نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر ( أو أبناءهم ) في الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ، ( أو إخوانهم ) في مصعب بن عمير ، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ ( أو عشيرتهم ) في عمر قتل قريبا له يومئذ أيضا ، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ، قتلوا عتبة ، وشيبة ، والوليد بن عتبة يومئذ ، والله أعلم .

ولم يذكر رحمه الله سوى هذا القول .

وأما في قتل عمر لخاله فمن الشواهد :

مارواه أبو صالح المصري عبد الله بن صالح كاتب الليث في نسخة إبراهيم بن سعد  (انظر كتاب الفوائد لابن منده 2/100) قال: حدثني إبراهيم، عن محمد بن عكرمة، عن نافع بن جبير وسعيد بن المسيب أنهما قالا: بينما عمر بن الخطاب ذات يوم جالس في المسجد إذ مر به سعيد بن العاص، فدعاه أي: عمر بن الخطاب فقال: والله إني ما قتلت أباك يوم بدر، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام، وما لي أن أكون أعتذر من قتل مشرك، فقال سعيد بن العاص: كنت على حق وكان على باطل، فعجب من قوله ولوى كفيه ثم قال: قريش أفضل الناس أحلامًا، وأعظم الناس أمانة، ومن يرد قريشًا بسوء يكبه الله لفيه.

وهذا إسناد نظيف حسن في الشواهد والمتابعات فمحمد بن عكرمة وثق ولم يجرحه أحد .

ولم يكن العاص بن هشام أخا لأم عمر بن الخطاب وإنما هو ابن عمها، والعرب تعد أقارب الأم أخوال وهذا مشهور ومنه حديث : هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله .

وأخرجه الفاسي في العقد الثمين 4/216 فقال : حدثني إبراهيم بن حمزة، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، قال: بينما عمر بن الخطاب رضى الله عنه جالس في المسجد، إذ مر به سعيد ابن العاص، فسلم عليه، فقال له عمر: إنى والله يا ابن أخي، ما قتلت أباك يوم بدر، ولكنى قتلت خالي العاص بن هشام، وما لى أن أكون أعتذر من قتل مشرك. قال: فقال سعيد بن العاص: لو قتلته كنت على حقّ، وكان على باطل. قال: فتعجب عمر من قوله، ولوى كفيه وقال: قريش أفضل الناس أخلاقا، وأعظم الناس أمانة، ومن يرد بقريش سوءا، يكبّه الله لفيه.

ومارواه الزبير بن بكار عن ابن شهاب قال : قال عمر لسعيد بن العاص الأموي ما قتلت أباك إنما قتلت خالي العاص بن هشام .

وفي نهج البلاغة لابن أبي حديد : قال الواقدي: وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال، فالتقى هو وعلي عليه السلام، وقتله علي، فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: مالي أراك معرضاً، تظن أني قتلت أباك! فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحق، قال: فقال عمر: إن قريشاً أعظم الناس أحلاماً، وأكثرها أمانة، لايبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه.

قال الواقدي: وروي أن عمر قال لسعيد بن العاص: ما لي أراك معرضاً كأني قتلت أباك يوم بدر؟ وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك، لقد قتلت خالي بيدي العاص بن هاشم بن المغيرة.

ومارواه ابن هشام قال ‏‏:‏‏ وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي ‏‏:‏‏ أن عمر بن الخطاب ، قال لسعيد بن العاص ، ومر به ‏‏:‏‏ إني أراك كأن في نفسك شيئا ، أراك تظن أني قتلت أباك ، إني لو قتله لم أعتذر إليك من قتله ، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة ، فأما أبوك فإني مررت به ، وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عنه ، وقصد له ابن عمه علي فقتله .

ونقله ابن كثير في مسند الفاروق وقال : وهذا منقطع، وهو كالمشهور .

وأما دعوة أبي بكر ابنه للبراز فيشهد له ما ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير4/191  وعزاه للحاكم والبيهقي من طريق الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ، عن أبيه قال : { شهد أبو حذيفة بدرا ، ودعا أباه عتبة إلى البراز ، فمنعه عنه رسول الله ﷺ  } ، قال الواقدي : { ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه في الشرك ، حتى شهد بدرا مع المشركين ، ودعا إلى البراز ، فقام إليه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول الله ﷺ  قال لأبي بكر : متعنا بنفسك } ثم إن عبد الرحمن أسلم في هدنة الحديبية .

قال ابن سعد : قالوا: ولم يزل عبد الرحمن بن أبي بكر على دين قومه وشهد بدرًا مع المشركين، ودعا إلى المبارزَةِ فقام إليه أبو بكر الصديق ليُبارِزهُ فقال له رسول الله ﷺ : "مَتِّعنا بنفسك"

وقال ابن عبد البر : شهد عبد الرحمن بن أبى بكر بدرا وأحدا مع قومه كافرا، ودعا إلى البراز، فقام إليه أبوه ليبارزه فذكر أن رسول الله ﷺ  قَالَ له: متعنا بنفسك، ثم أسلم وحسن إسلامه .

وقال ابن كثير في ترجمته في البداية جازما : بارز يوم بدر وأحد مع المشركين، وأراد قتل أبيه أبي بكر، فتقدم إليه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله ﷺ: «أمتعنا بنفسك».

وقال ابن هشام : ونادى أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن ، وهو يومئذ مع المشركين ، فقال : أين مالي يا خبيث ؟ فقال عبد الرحمن : لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب .

فيما ذكر لي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي . 

وفي بعض السير: أن أبا بكر قال لولده يوم بدر وهو مع المشركين: أين مالي يا خبيث؟. فقال له عبد الرحمن كلاماً معناه : أنه لم يبق إلا عدة الحرب، التي هي السلاح، وفرس سريعة الجري، وجنان يقاتل عليه شيوخ الضلال .

ولم أقف على مصدر لذلك

وفي شهود عبد الرحمن بدرا مشركا ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سيرين أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان يوم بدر مع المشركين فلما أسلم قال لأبيه : لقد أهدفت لي يوم بدر فانصرفت عنك ولم أقتلك فقال أبو بكر لكنك لو أهدفت لي لم أنصرف عنك.

وروى الحاكم وغيره من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبي بكر رضي الله عنه قد رأيتك يوم أحد فصفحت عنك فقال أبو بكر لكني لو رأيتك لم أصفح عنك .

وفي قوله : بمنزلة السمع والبصر شاهد أخرجه الترمذي وغيره عن عبد الله بن حنطب أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ  رأى أبا بَكرٍ وعمرَ فقالَ : هذانِ السَّمعُ والبصَرُ . وصححه الألباني .

وأما قتل مصعب بن عمير لأخيه فلم أقف عليه في غير هذه الرواية ولكن يتفق أهل السير تقريبا في مقتل أخ له يوم أحد دون نسبة قتله لمصعب ويخلطون ذلك بأخيه أبي عزيز وهو مشهور بكنيته 

فقال الزبير بن بكار وابن الكلبي وأبو عبيد والبلاذري والدارقطني: إن أبا عزيز قتل يوم أحد كافرًا. ورد ذلك أبو عمر بأن ابن إسحاق عد من قتل من الكفار من بني عبد الدار أحد عشر رجلاً ليس فيهم أبو عزيز وإنما فيهم أبو يزيد بن عمير.

وقال أبو عمر: وذلك غلط؛ ولعل المقتول بأحد كافرًا أخ لهم قتل كافرًا.

فالمقتول هو عبيد بن عمير ولعل كنيته أبو يزيد أو أبو عزيز إن لم يصح بقاؤه وإسلامه ولازال الأمر تحت البحث .

(1393) أخرجه ابن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ...فذكره 

وقد أخرجه من طرق عن ابن إسحق به : 

ابن أبي شيبة 33031 وابن سعد في الطبقات 3/ 239 والطبري في تاريخه 608 وأبو القاسم الأصبهاني في دلائل النبوة  والبيهقي في الدلائل 1140 وابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 282 وابن الأثير في أسد الغابة 1367 والقاضي عياض في الشفا 1/ 197

وهذا إسناد مرسل صحيح لعاصم وهو مع كونه تابعيا إماما في المغازي فالخبر يتعلق بجده ومثل ذلك يكون مشهورا في أسرته ولامجال للطعن فيه فلا يضر إرساله لمن فقه مصطلح الحديث وقد تكلمنا عن ذلك مرارا ويراجع له أيضا المقدمة .

وقد قال ابن سعد : وفد عاصم بن عمر على عمر بن عبد العزيز في خلافته في دين لزمه؛ فقضاه عنه عمر، وأمر له بعد ذلك بمعونة، وأمره أن يجلس في جامع دمشق؛ فيحدّث الناس بمغازي رسول الله ﷺ  ومناقب أصحابه، وقال: "إن بني مروان كانوا يكرهون هذا وينهون عنه"؛ فاجلس فحدّث الناس بذلك؛ ففعل .ا.هـ

وقد كتبنا مقالا خاصا بذلك بعنوان : الجناية على الآثار بالموقع الرسمي هذا رابطه :

https://taﷺhuni.net/6456
وهو مع ذلك جاء من طرق أخرى موصولة ومرسلة تقويه حتما وتشهد بصحته فمن ذلك :

ماعلقه ابن عبد البر في الاستيعاب 3/275 فقال : رَوَى عَبْدُ الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أُصِيبَتْ عَيْنُ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ ، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ فَرَدَّهَا. فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا نَظَرًا. وقال عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ: كنا نتحدث أَنَّهَا تعلقت بعرق فردها رَسُول الله ﷺ . وقال: اللَّهمّ اكسها جمالا.

وعند العيني في عمدة القاري؛ قال: (وعن ابن إسحاق من حديث جابر ... ) فذكره.

ولم أقف على سنده كاملا .. وعبد الله بن إدريس راوية للسيرة عن ابن إسحق وقد رواه عنه مرسلا ابن أبي شيبة فلعل الوصل خطأ ممن قبله أو أنه زيادة ثقة فجابر ممن لقيهم عاصم وقد كان حاضرا لبدر .

وقد رواه أبو نعيم في الدلائل 416 من طريق يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ ..الحديث 

ويوسف ابن بهلول ثقة وهو صاحب المغازي سمعها من عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق

ولذلك متابعة عند الدارقطني وابن شاهين وابن عساكر من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى العذري الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أنه أصيبت عينه يوم أحد، فوقعت على وجنتيه، فردها النبي ﷺ ، فكانت أصح عينيه .

 وعبد الرحمن بن يحيى، قال العقيلي: مجهول بالنقل ، لا يقيم الحديث من جهته.ا.هـ

وهو غريب عن مالك 

ورواه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم 1/107 في ترجمة مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدَةَ بْنِ حَمَّادٍ من طريق  عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ السِّجْزِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: " رُمِيتُ بِسَهْمٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِعَيْنِي، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  بِيَدِهِ وَتَفَلَ عَلَيْهَا حَتَّى إِنْ كَانَتْ لأَحْسَنَ عَيْنٍ وَأَحَدَّهَا بَصَرًا ".

ولايبعد أن يكون عاصم سمعها من جابر ومن محمود بن لبيد ومن أبيه ومن غير واحد ورواها بتلك الأسانيد كلها وكان أحيانا يرسلها لكثرة من رواها له وهذا معهود عند غيره كذلك .

وقد جاء موصولا عن عاصم من غير طريق ابن إسحق

ورواه أبو يعلى في مسنده 1549 وفي المفاريد 59 وابن عدي في الكامل 4/ 283 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 5789 وابن قانع في معجم الصحابة والبيهقي في الدلائل 1001، 1142وابن الأثير في أسد الغابة 1366والذهبي في المعجم الكبير 191 وابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 279، 280 من طريق يحيى بْن عبد الحميد الحماني، عن عَبد الرَّحْمَنِ بْن سُلَيْمان بْن الغسيل، عن عاصم بن عُمَر بْن قتادة، عَن أبيه عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النَّبِيُّ ﷺ  فقال: لا، فدعا به، فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت  ـ 

وفي بعضها دون ذكر أبيه .

والحماني إمام حافظ لكنه تكلم فيه قال الهيثمي : وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني، وهو ضعيف  .ا.هـ

وقد رواه بذكر الواسطة وهو والد عاصم وابن قتادة وهو المتوقع وكما قلنا هذا خبر لايخفى على أفراد العائلة ولاينظر فيه للضبط فمثله لاينسى ولايتطرق إليه الخطأ فبقي الصدق وكانوا لايكذبون .

وقد تابعه في روايته له عن ابن الغسيل عن عاصم به 

أبو غسان النهدي مالك بن إسماعيل وهو إمام من أئمة الحديث 

أخرجه من طريقه أبو عوانة في مستخرجه قال : ثنا ابْنُ الْغَسِيلِ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُصِيبَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ أُحُدٍ، أَوْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَالَتْ عَلَى وَجْنَتِهِ، فَأَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوهَا، ثُمَّ قَالُوا: نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  نَسْتَشِيرُهُ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا، ثُمَّ غَمَزَهَا بِرَاحَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ أَكْسِبْهُ جَمَالا "، قَالَ: فَمَا يَدْرِي مَنْ لَقِيَهُ أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَتْ.

وأخرجه الأصبهاني في الدلائل 120 وابن أبي خيثمة في التاريخ والبيهقي في الدلائل  1141 وابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 279 من طريق مالك بن إسماعيل عن الغسيل عن عاصم عن جده قتادة مباشرة دون ذكر أبيه 

قال ابن عساكر : وَفِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ الْغَسِيلِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ.ا.هـ

وعبد الرحمن بن الغسيل حسن الحديث 

ورواه الطبراني في الكبير 19/ 8 وأبو نعيم في الدلائل 417 وابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 281 والذهبي في تاريخ الإسلام من طريق عبد الله بن الفضل بن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري ، حدّثني أبي عن أبيه عاصم عن أبيه عمر ، عن أبيه قتادة بن النعمان قال : أهدي إلى رسول الله ﷺ قوس فدفعها رسول الله ﷺ إليّ يوم أحد فرميت بها بين يدي رسول الله ﷺ حتى اندقت من سيتها ، ولم أزل عن مقامي نصب وجه رسول الله ﷺ ألقي السهام بوجهي كلما مال ﷺ سهم منها إلى وجه رسول الله ﷺ ميلت رأسي لأقي  وجه رسول الله ﷺ بلا رمي أرميه ، فكان آخرها سهما ندرت  منه حدقتي على خدي ، وافترق الجمع ، فأخذت حدقتي بكفي فسعيت بها في كفي إلى رسول الله ﷺ فلما رآها رسول الله ﷺ في كفي دمعت عيناه : «فقال : اللهمّ إنّ قتادة فدى وجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدّهما نظرا» ، فكانت أحسن عينيه وأحدّهما نظرا .

عبد الله بن الفضل قال العلائي : لايعرف . وأبوه جهله العلائي كذلك 

وقال الهيثمي : في إسناد الطبراني من لم أعرفهم .

وهذه رواية أبناء عن آباء في مأثرة تخصهم ولم يتكلم في أحد منهم بجرح فلابأس بالاستشهاد بها .

وقد رواه آخرون عن عاصم عن جده دون ذكر الواسطة وهو منقطع لكنه محمول على ماتقدم 

أخرجه الدارقطني والبغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَدِّهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّهُ " سَالَتْ عَيْنُهُ عَلَى خَدِّهِ يَوْمَ بَدْرٍ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَكَانَتْ أَصَحَّ عَيْنَيْهِ "، قَالَ عَاصِمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: تِلْكَ الْمَكَارِمُ لا قُعْبَانُ مِنْ لَبَنٍ شَيْبًا بِمَاءٍ فَعَادَا بَعْدَ أَبْوَالا. 

سئل يحيى بن معين عن يعقوب بن محمد الزهري فقال: ما حدثكم عن شيوخه الثقات فاكتبوه، وما لم يعرف من شيوخه فدعوه .

وإبراهيم بن جعفر صدوق حسن الحديث 

فهو شاهد لابأس به وسيأتي مايشهد له أيضا .

ونقل الألباني كلام الهيثمي في طريق أبي يعلى والطبراني ثم تعقبه بقوله : لكنه عند أبي نعيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما .ا.هـ

قلت قد تقدمت روايات عند أبي نعيم 

وقد روي أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن أخيه لأمه قتادة 

أخرجه أبو نعيم في الحلية والدارقطني من طريق مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: أُصِيبَتْ عَيْنَايَ يَوْمَ بَدْرٍ فَسَقَطَا عَلَى وَجْنَتَيَّ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ  " فَأَعَادَهُمَا مَكَانَهُمَا وَبَزَقَ فِيهِمَا فَعَادَتَا تَبْرُقَانِ "، 

وقال : غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَابْنِ الغسيلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بِنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ .

ورواه الدارقطني عن محمد بن أَبي عثمان الأُمَوِي عن عمار بن نصر، عن مالك بن أنس به .  وقال الدارقطني: هذا حديث عن مالك انفرد به عمار بن نصر عن مالك، وهو ثقة،

وله طريق أخرى عن أبي سعيد أخرجه الدارقطني والبيهقي في الدلائل 1144 وابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 282من طريق  سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ _ وَكَانَ أَخَاهُ لأُمِّهِ _ أَنَّ عَيْنَهُ ذَهَبَتْ يَوْمَ أُحُد  .. فذكره

وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك .

وهناك طريق أخرى تفرد بروايتها ابن الأثير قال : أَنْبَأَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْبَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خُمَيْسٍ الْعَدْلُ، أَنْبَأَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ طَوْقٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمَرْجِيِّ، أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى، أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَزْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " أُصِيبَتْ عَيْنُ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَبَزَقَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ  فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ "

وعبد العزيز بن عمران متروك

وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 49/ 283 من طريق يحيى بن أيوب الغافقي ، حدّثنا ابن غزيّة عن يحيى بن سعيد قال : ورمى قتادة يوم بدر ـ أو يوم حنين ـ بشيء فأصيبت إحدى عينيه فسقطت على خده ، فبسق رسول الله ﷺ  فيها ثم ردّها فكانت أحسن عينيه نظرا.

ويحيى بن أيوب إمام محدث وعالم شهير صدوق حسن الحديث  وابن غزية هو عمارة وهو ثقة ويحيى بن سعيد الأنصاري إمام أهل المدينة وشيخ مالك فهذا مرسل حسن 

وَأخرج ابْن سعد في الطبقات قال : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ عَيْنَ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ أُصِيبَتْ، فَسَالَتْ عَلَى خَدِّهِ، " فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  بِيَدِهِ فَكَانَتْ أَصَحَّ وَأَحْسَنَهُمَا ".

وأبو معشر وإن كان فيه ضعف إلا أنه كَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ يَرْضَاهُ، وَيَقُوْلُ: كَانَ بَصِيْراً بِالمَغَازِي . فهو شاهد لابأس به .

وعن عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ قال : كنا نتحدث أَنَّهَا تعلقت بعرق فردها رَسُول الله ﷺ  . وقال: اللَّهمّ اكسها جمالا . تقدم في حديث جابر الذي ذكره ابن عبد البر

وقال عبد الله بن محمد بن عمارة وكان عالِمًا بالنسب، وله كتاب في نسب الأنصار خاصة وكان من شيوخ الإمام ابن سعد : إن قَتَادَة بْن النعمان رميت عينه يَوْم أحد فسالت حدقته على وجهه، فأتى رَسُول الله ﷺ ، فقال: يا رَسُول اللَّهِ، إن عندي امرأة أحبها وإن هي رأت عيني خشيت أن تقذرني، فردها رَسُول اللَّهِ ﷺ  فاستوت، وكانت أقوى عينيه وأصحهما. ذكره ابن عبد البر 

وقال ابن عبد البر : وذكر الأصمعي، عَنْ أَبِي معشر المدني، قَالَ: وفد أَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد ابن عَمْرو بْن حزم بديوان أهل المدينة إِلَى عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ- رجل من ولد قَتَادَة بْن النعمان، فلما قدم عَلَيْهِ قَالَ له ممّن الرجل؟ فقال:

أنا ابْن الَّذِي سالت على الخد عينه ... فردت بكف المصطفى أحسن الرد

فعادت كما كانت لأول أمرها ... فيا حسن مَا عين ويا حسن مَا رد

فقال عُمَر بْن عبد العزيز رحمة الله عليه:

تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادت بعد أبوالا

وفي مجمع الفوائد عن الهيثم بن عدي عن أبيه قال: أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد فأتى النبي ﷺ  وهي في يده فقال: ما هذا يا قتادة؟ قال: هذا ما ترى يا رسول الله. قال "إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت رددتها ودعوت الله لك فلم تفتقد منها شيئاً". فقال: والله يا رسول الله إن الجنة لجزاء جزيل وعطاء جليل ولكني رجل مبتلى بحب النساء وأخاف أن يقلن أعور فلا يردنني ولكن تردها لي وتسأل الله لي الجنة. فقال: أفعل يا قتادة. ثم أخذها رسول الله ﷺ  بيده فأعادها إلى موضعها، فكانت أحسن عينيه إلى أن مات، ودعا الله له الجنة. فدخل ابنه على عمر بن عبد العزيز فقال له عمر: من أنت يا فتى؟ فقال:

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه        فردت بكف المصطفى أحسن الرد 

فعادت كما كانت لأحسن حالها           فيا حسن ما عينٍ ويا طيب ما يد 

فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون. ثم قال:

تلك المكارم لا قعبان من لبن     شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

وقال الإمام الواقدي في المغازي في غزوة أحد 1/ 242: ... وأصيبت عين قتادة بن النعمان، حتى وقعت على وجنته، قال قتادة: فجئت رسول الله ﷺ  فقلت: أي: رسول الله، إن تحتي امرأة شابة جميلة أحبها، وتحبني، وأنا أخشى أن تقذر مكان عيني، فأخذها رسول الله ﷺ  فردها، فأبصرها وعادت كما كانت، فلم تضرب عليه ساعة من ليل أو نهار، وكان يقول بعد أن أسن: هي والله أقوى عيني، وكانت أحسنهما .ا.هـ

وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر في تاريخ دمشق عن الواقدي

وذكر المقريزي في إمتاع الأسماع 11/330  أنه بعد ما رد الرسول ﷺ  عينه كان يقال له : ذو العين .

وفي شهوده بدرا :

مارواه البخاري 3997 والنسائي 4439 عن عبد الل بن خباب أن أبا سعيدٍ الخُدْرِيَّ قَدِمَ مِن سَفَرٍ ، فقَدَّمَ إليه أهلُه لحمًا مِن لحومِ الأَضاحي ، فقال : ما أنا بآكِلِه حتى أسألَ ! فانَطَلقَ إلى أخيه لأمِّه - قتادة َبنِ النعمانِ وكان بَدْرِيًّا - ، فسأَلَه عن ذلك ؟ فقال : إنه قد حَدَثَ بعدَك أمرٌ ، نقضًا لما كانوا نُهُوا عنه مِن أكلِ لحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثةِ أيامٍ

مارواه ابن عائذ ومن طريقه ابن عساكر بإسناد المغازي عن عروة في تسمية من شهد بدرا  وهو حسن . وانظر 1433 ، 1440
ورواه من طرق أخرى عن ابن لهيعة ، عن أبي الأسود عن عروة في تسمية أصحاب العقبة في المرة الثانية من بني ظفر ـ واسم ظفر كعب بن الخزرج : ـ قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر ابن سواد بن كعب بن الخزرج ، وقد شهد بدرا.

ومارواه البغوي وابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن عيينة قال : قتادة بن النعمان بدري أخو أبي سعيد الخدري لأمه .

ورواه موسى بن عقبة عن الزهري بنحو ما جاء عن عروة أخرجه ابن عساكر وكذا ذكره ابن إسحق ورواه عنه الأموي وابن عساكر من طريقه

وهو قول موسى بن عقبة والواقدي وغيرهما .

ومما يعد من شواهد حديثنا مارواه البزار 1771 والطبراني في الكبير 4535 والأوسط 9/59 وأبو نعيم والْحَاكِم 3/232 وَالْبَيْهَقِيّ في الدلائل 3/100 من طريق إبراهيم بن المنذر قال : ثنا عبد العزيز بن عمران، حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال فطعنته بالسيف فيها طعنة، ورميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله ﷺ  ودعا لي فما أذاني منها شيء . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فتعقبه الذهبي بقوله :  عبد العزيز بن عمران ضعفوه .

وقال الهيثمي في المجمع 6/76  :  فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف 

وقال ابن كثير في البداية :  وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد، ولم يخرجوه. 

وذكره ابن القيم في الزاد جازما به ولم يتعقبه بشيء .

وصدر هذا الحديث أصله في الصحيح في مقتل أمية بن خلف .. ولذا جوده ابن كثير وقد يكون باقيه في قتادة بن النعمان والخلط فيه من عبد العزيز بن عمران لضعفه والله أعلم

وقد توارد العلماء الأكابر على نقل قصتنا في ترجمة قتادة وفي الخصائص والدلائل النبوية بالجزم بها وإنما تناقشوا في كون ذلك يوم بدر أو أحد وهل إحدى العينين أم كلتاهما ، ومنهم أئمة الحديث كما فعل ابن حبان مثلا حيث قال في الترجمة : وَأُصِيب عينه يَوْم أحد حَتَّى وَقعت على وجنته . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : ...فَإِنْ قَالَ: إِنَّ عِيسَى كَانَ يُبْرِئُ الْعِمْيَانَ , وَالْأَكْمَهَ , وَالْأَبْرَصَ , بِإِذْنِ اللَّهِ. قُلْنَا: إِنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ نَدَرَتْ حَدَقَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْ طَعْنَةٍ أُصِيبَ فِي عَيْنِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  فَرَدَّهَا فَكَانَ لَا يَدْرِي أَيَّ عَيْنَيْهِ أُصِيبَ , وَكَانَ أَحْسَنَ عَيْنَيْهِ وَأَحَدَّهُمَا وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِإِسْنَادِهِ .

وقال الذهبي في السير : مِنْ نُجَبَاءِ الصَّحَابَةِ، وَهُوَ أَخُو أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ لأُمِّهِ.وَهُوَ الَّذِي وَقَعَتْ عَيْنُهُ عَلَى خَدِّهِ يَوْمَ أُحُدٍ، .. الخ

وقال ابن عبد البر : وأصيبت عينه يَوْم بدر. وقيل يَوْم الخندق، وقيل يَوْم أحد، فسالت حدقته، فأرادوا قطعها ... القصة . قال أَبُو عُمَر: الأصح- والله أعلم- أن عين قَتَادَة أصيبت يَوْم أحد .

وقال ابن الأثير : أَخْرَجَهُ الثلاثة، إلا أن أبا نعيم، قَالَ: سقطت حدقتاه، فردهما رَسُول اللَّه ﷺ  وهذا لا يصح، إنَّما سقطت إحدى عينيه، فردها رَسُول اللَّه ﷺ  كما ذكرنا .

ولانعرف أحدا من العلماء أنكرها أو طعن فيها بالإجمال اللهم بعض الطرق التي جاءت بها كالذهبي في طريق عاصم المرسل حيث ضعفه في جزئية الرمي بالقوس فقد روى عقبه حديث الواقدي: ثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن عمته، عن أمها، عن المقداد بن عمر، قال: فربما رأيت رسول الله ﷺ  قائما يوم أحد يرمي عن قوسه، ويرمي بالحجر ، حتى تحاجزوا، وثبت رسول الله ﷺ  كما هو في عصابة صبروا معه.

ثم قال : هذان الحديثان ضعيفان، فيهما أنه رمى بالقوس.

ثم ساق بعد ذلك مايشهد لرد العين من طريقين عن قتادة به .

فمن يضعفها اليوم من الباحثين فقد أبعد النجعة وأتى بما لم يسبقه به أحد من الأولين

(1394) أخرجه ابن جرير من طريقين عن داود عن الشعبي به . وأخرجه كذلك ابن المنذر وأبو الشيخ 

وهو مرسل صحيح ومراسيل الشعبي قوية قبلها العلماء ولشواهدها اعتمدناها هنا 

فلها شاهد عن مجاهد أخرجه ابن جرير قال حدثني الحارث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن ابن جريج، عن مجاهد، في قوله: {إذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ} قال: فئة من قريش: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب، وعليّ بن أمية بن خلف، والعاصي بن منبه بن الحجاج خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ﷺ  قالوا: غرّ هؤلاء دينهم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوّهم

وشاهد آخر أخرجه ابن جرير بإسناد تفسير سنيد وفيه ضعف عن ابن جريج في قوله: {إذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} قال: ناس كانوا من المنافقين بمكة، قالوه يوم بدر، وهم (أي المؤمنين) يومئذ ثلاث مئة وبضعةَ عَشَرَ رجلاً. قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض، فقلل الله المسلمين في أعين المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون: غرّ هؤلاء دينهم وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك، فقال الله: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ على اللَّهِ فإنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

وهو بنفس الإسناد عند ابن جرير عن ابن جريج، عن عكرمة قوله: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم "، إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: نـزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن مُنبّه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف. 

 قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعِيرِ قريش من رسول الله ﷺ  وأصحابه، وأنْ يطلبوا ما نِيل منهم يوم نَخْلة، خرجوا معهم شباب كارهين،  كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارًا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم

قال ابن جريج، وقال مجاهد: نـزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار قريش . 

ورواية عكرمة دون ذكر الأسماء ثابتة عنه بل عن ابن عباس شيخه كما سيأتي في 1395 

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم بسند نسخة العوفي الضعيفة عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {إِذْ يَقُول المُنَافِقُونَ} قَالَ: وهم يَوْمئِذٍ فِي الْمُسلمين

ولروايتنا شاهد آخر عن معمر عن بعض شيوخه بسند صحيح 

أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن معمر، عن الحسن: {إذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ} قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر، فسموا منافقين. قال معمر: وقال بعضهم: قوم كانوا أقرّوا بالإسلام وهم بمكة، فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غرّ هؤلاء دينهم .

وأخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة قوله: {إذْ يَقُولُ المُنافِقُونَ والَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ...} إلى قوله: {فإنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكِيمٌ} قال: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله.

ومن الشواهد ما أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: وَقَالَ عتبَة بن ربيعَة وناس مَعَه من الْمُشْركين يَوْم بدر {غر هَؤُلَاءِ دينهم} فَأنْزل الله {إِذْ يَقُول المُنَافِقُونَ وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض غر هَؤُلَاءِ دينهم} قال الهيثمي : فيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف .

ويشهد لذلك أيضا ما أخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن الْمُنْذر عَن الْكَلْبِيّ قَالَ: هم قوم كَانُوا أقرُّوا بالإِسلام وهم بِمَكَّة ثمَّ خَرجُوا مَعَ الْمُشْركين يَوْم بدر فَلَمَّا رَأَوْا الْمُسلمين قَالُوا {غر هَؤُلَاءِ دينهم}

وَما ذكره ابْن إِسْحَق وعنه ابن أبي حاتم فِي قَوْله {إِذْ يَقُول المُنَافِقُونَ وَالَّذين فِي قُلُوبهم مرض} قَالَ: هم الفئة الَّذين خَرجُوا مَعَ قُرَيْش احتبسهم آباؤهم فَخَرجُوا وهم على الارتياب فَلَمَّا رَأَوْا قلَّة أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ  قَالُوا {غر هَؤُلَاءِ دينهم} حِين قدمُوا على مَا قدمُوا عَلَيْهِ من قلَّة عَددهمْ وَكَثْرَة عدوّهم وهم فِئَة من قُرَيْش مسمون خَمْسَة قيس بن الْوَلِيد بن الْمُغيرَة وَأَبُو قيس بن الْفَاكِه بن الْمُغيرَة المخزوميان والْحَارث بن زَمعَة وَعلي بن أُميَّة بن خلف وَالْعَاص بن مُنَبّه .

وقال ابن عيينة: أخبرني محمد بن إسحاق في قوله: " إن الذين توفاهم الملائكة "، قال: هم خمسة فتية من قريش: علي بن أمية، وأبو قيس بن الفاكه، وزمعة ابن الأسود، وأبو العاص بن منبه، ونسيت الخامس. 

ومن الشواهد لذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) كما سيأتي في الحاشية التالية  .

وقد طرحنا البحث في تلك المسألة بتفصيل أوضح في الحلقة الأولى من سلسلة التفكير بصوت مسموع .

(1395) أخرجه البزار (انظر كشف الأستار 3/46) والطبري 10260 وابن أبي حاتم 5863 والبيهقي عن ابن عباس به وإسناده صحيح وقال الهيثمي : روى البخاري بعضه رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك وهو ثقة (المجمع 7/9) 

وسكت عن هذه الرواية الحافظ ابن حجر في الفتح .

وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه
وأخرج الواحدي من طريق أبي الشيخ قال : أخبرنا أبو يحيى ، قال : حدَّثنا سهل بن عثمان ، قال : حدَّثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث بن سوار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) وتلاها إلى آخرها ، قال : كانوا قوماً من المسلمين بمكة ، فخرجوا في قوم من المشركين في قتال ، فقتلوا معهم. فنزلت هذه الآية.

وهذا الحديث أصله في الصحيح مختصرا فقد رواه البخاري 8/262 والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم 5862 والطبراني والبيهقي عنه بلفظ : (إن أناساً من المسلمين كانوا مع المشركين، يكثرون سواد المشركين على رسول الله ﷺ ، فيأتي السهم فيرمى به، فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم} . ومابين الأقواس منه

وأخرج عبد الرزاق ومن طريقه ابن جرير 10266 بسند صحيح عن عكرمة نحوه وفيه فقتلوا فأنزل الله فيهم الآية

وقد أخرجه ابن جرير بإسناد تفسير سنيد عنه بلفظ : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم "، إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: نـزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن مُنبّه بن الحجاج وعلي بن أمية بن خلف . 

 قال: لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعِيرِ قريش من رسول الله ﷺ  وأصحابه، وأنْ يطلبوا ما نِيل منهم يوم نَخْلة، خرجوا معهم شباب كارهين،  كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارًا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم . وانظر رقم 1479
قال ابن جريج، وقال مجاهد: نـزلت هذه الآية فيمن قتل يوم بدر من الضعفاء من كفار قريش

 قال ابن جريج، وقال عكرمة: لما نـزل القرآن في هؤلاء النفر إلى قوله: " وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ "، قال: يعني الشيخَ الكبيرَ والعجوزَ والجواري الصغار والغلمان.

وأخرج ابن جرير 10272 _ 10277 بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: " ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم "، قال: من قتل من ضُعفاء كفار قريش يوم بدر.

وأخرج ابن جرير 10267 بسند صحيح عن قتادة قال : حُدِّثنا أن هذه الآية أنـزلت في أناس تكلّموا بالإسلام من أهل مكة، فخرجوا مع عدوِّ الله أبي جهل، فقتلوا يوم بدر، فاعتذروا بغير عذر، فأبى الله أن يقبلَ منهم وذكر نحوه وقال: وكان ابن عباس يقول: كنتُ أنا وأمي من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

وأخرج ابن جرير 10268 بإسناد فيه ضعف عن الضحاك في قوله: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " الآية، قال: هم أناس من المنافقين تخلَّفوا عن رسول الله ﷺ ، فلم يخرجوا معه إلى المدينة، وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر، فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب، فأنـزل الله فيهم هذه الآية.

وأخرج ابن جرير 10269 بإسناد صحيح عن ابن زيد في تلك  الآية قال: لما بعث النبي ﷺ  وظَهر، ونَبَعَ الإيمان، نَبَع النّفاق معه. فأتَى إلى رسول الله ﷺ  رجال فقالوا: يا رسول الله، لولا أنّا نخاف هؤلاء القوم يُعَذبوننا، ويفعلون ويفعلون، لأسلمنا، ولكنّا نشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فكانوا يقولون ذلك له. فلما كان يوم بدر، قام المشركون فقالوا: لا يتخلَّفُ عنا أحد إلا هَدَمنا داره واستبحنا ماله! فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول للنبيّ ﷺ  معهم، فقتلت طائفة منهم وأُسرت طائفة. قال: فأما الذين قتلوا، فهم الذين قال الله فيهم: " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم "، الآية كلها " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها "، وتتركوا هؤلاء الذين يستضعفونكم" أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا ". قال: ثم عذَر الله أهلَ الصدق فقال: " إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدانِ لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلا "، يتوجَّهون له، لو خرجوا لهلكوا" فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم "، إقامَتهم بين ظَهْري المشركين. وقال الذين أسروا: يا رسول الله، إنك تعلم أنا كنا نأتيك فنشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأن هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفًا! فقال الله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ، صنيعكم الذي صنعتم بخروجكم مع المشركين على النبي ﷺ  وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ خرجوا مع المشركين فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي بإسناد تفسيره قال : " إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم " إلى قوله: " وساءت مصيرًا "، قال: لما أسر العباس وعقيل ونَوْفل، قال رسول الله ﷺ  للعباس: افد نفسك وابني أخيك. قال: يا رسول الله، ألم نصَلِّ قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فَخُصِمتم! ثم تلا هذه الآية: " ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا "، فيوم نـزلت هذه الآية كان من أسلم ولم يهاجر، فهو كافر حتى يهاجر، إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حيلةً في المال، و " السبيل " الطريق. قال ابن عباس: كنت أنا منهم، من الوِلدان.

وانظر ماسبق في حاشية 1394
قال ابن جرير : "وذكر أن هاتين الآيتين -يعني الآية التي معنا والتي بعدها- والتي بعدهما نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا، وآمنوا بالله ورسوله، وتخلفوا عن الهجرة مع رسول الله ﷺ  حين هاجر، وعُرض بعضهم على الفتنة فافتُتن، وشهد مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بها، التي بينها في قوله خبراً عنهم: {قالوا كنا مستضعفين في الأرض}.

وقال البغوي: "نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام، ولم يهاجروا، منهم فلان، وفلان، فلما خرج المشركون إلى بدر، خرجوا معهم، فقُتلوا مع الكفار".

وقال الواحدي : نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا ، وأظهروا الإيمان وأسرُّوا النفاق ، فلما كان يوم بدر خرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقُتِلوا ، فضربت الملائكة وجوهَهم وأدبارهم ، وقالوا لهم ما ذكر الله سبحانه.

وقال ابن عطية: "المراد بهذه الآية جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي ﷺ  الإيمان به، فلما هاجر رسول الله ﷺ  أقاموا مع قومهم، وفُتن منهم جماعة، فافتُتنوا، فلما كان أمر بدر خرج منهم قوم مع الكفار، فقُتلوا ببدر، فنزلت الآية فيهم".

وإلى ذلك ذهب أكثر المفسرين .

وفي خروج بعض من تكلم بالإسلام كرها روايات سبق تخريجها في قصة العباس وبني هاشم ونحو ذلك وكلها تشهد لما هنا فيكون من خرجوا مكرهين نوعين  :

نوع لما رأى قلة المؤمنين قال مقولته تلك فنزلت فيه آية إذ يقول المنافقون ..الخ

وقد قتل هؤلاء مع المشركين فنزلت فيهم آية إن الذين توفاهم الملائكة ..الخ

ونوع أسر فيمن أسر وافتدي وعاد لمكة فمنهم من حاول الهجرة فرده المشركون وافتتن فنزلت فيه فإذا أوذي في الله ..الخ ثم نزلت فيه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ...الخ

ويكون آخر مانزل في ذلك بعد دعاء النبي ﷺ  للمستضعفين 

(1396) أخرجه أبو داود 3971، والترمذي 3009 وعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم والطحاوي في شرح مشكل الآثار٥٦٠١ ، ٥٦٠٢ من طَرِيق خصيف عن مقسم عَن ابْن عَبَّاس به . قال أبو داود: «يغل مفتوحة الياء»

وقال الترمذي : حسن غريب . وخصيف فيه ضعف ولكن يجبر بالطرق الأخرى ولذا صححه أحمد شاكر والألباني

ومن ذلك : 

ما أخرجه ابْن جرير عَن الْأَعْمَش قَالَ: كَانَ ابْن مَسْعُود يقْرَأ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يُغَل} فَقَالَ ابْن عَبَّاس: بلَى وَيقتل إِنَّمَا كَانَت فِي قطيفة قَالُوا إن رَسُول الله ﷺ  غلها يَوْم بدر فَأنْزل الله {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل}

وَأخرج الطبراني في الكبير ١١١٧٤، وفي الأوسط ٥٣١٣، وفي الصغير ٨٠٣ ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول ص ٨٤، والخطيب في تاريخه ١/ ٣٧٢ وابن مردويه عن محمد بن أحمد بن يزيد النرسي، عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري، عن أبي محمد اليزيدي، عن أبي عمرو بن العلاء، عَن مُجَاهِد قَالَ: كَانَ ابْن عَبَّاس يُنكر على من يقْرَأ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يُغَل} وَيَقُول: كَيفَ لَا يكون لَهُ أَن يغل وَقد كَانَ لَهُ أَن يقتل قَالَ الله (ويقتلُون الْأَنْبِيَاء بِغَيْر حق) وَلَكِن الْمُنَافِقين اتهموا النَّبِي ﷺ  فِي شَيْء من الْغَنِيمَة فَأنْزل الله {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل}

قال شيخنا مقبل :  رجاله ثقات إلا شيخ الطبراني لم أجد له ترجمة إلا في تاريخ بغداد قال روى عنه الطبراني ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا .ا.هـ

ومثل هذا يتساهل فيه لأنه لم يتكلم فيه أحد .

وَأخرج الْبَزَّار وَابْن أبي حَاتِم والطبراني في الكبير ١١٩٤٢ من طريق عكرمة عَن ابْن عَبَّاس {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} قَالَ: مَا كَانَ للنَّبِي أَن يتهمه أَصْحَابه .

قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . وقال مقبل : صالح للحجية .

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَرَانِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: فقدت قطيفة حَمْرَاء يَوْم بدر مِمَّا أُصِيب من الْمُشْركين فَقَالَ بعض النَّاس: لَعَلَّ النَّبِي ﷺ  أَخذهَا فَأنْزل الله {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} قَالَ خصيف فَقلت لسَعِيد بن جُبَير {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} يَقُول: ليخان قَالَ: بل يغل فقد كَانَ النَّبِي ﷺ  وَالله يغل وَيقتل أَيْضا .

وهذا حسن ومابين القوسين منه

قال ابن كثير : وقد روي من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم . وهذا تبرئة له ، صلوات الله وسلامه عليه ، عن جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك .

وَأخرج ابْن منيع فِي مُسْنده عَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ: قلت لِابْنِ عَبَّاس أَن ابْن مَسْعُود يقْرَأ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} يَعْنِي بِفَتْح الْغَيْن فَقَالَ لي: قد كَانَ لَهُ أَن يغل وَأَن يقتل إِنَّمَا هِيَ {أَن يغل} يَعْنِي بِضَم الْغَيْن مَا كَانَ الله ليجعل نَبيا غالاً .

وقد اختار الطبري ذلك كسبب لنزول الآية .

وقراءة ابن عباس وردت من طرق منها :

ماأخرجه عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر عنه أَنه كَانَ يقْرَأ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} بِنصب الْيَاء وَرفع الْغَيْن .

ورواه متصلا عن رسول الله ﷺ  فأخرج الْحَاكِم وَصَححهُ عنه أَن رَسُول الله ﷺ  قَرَأَ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} بِفَتْح الْيَاء .

وَأخرج عبد بن حميد عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ وَأبي رَجَاء وَعِكْرِمَة القراءة بفتح الياء وضم الغين .

وأما القراءة الأخرى :

فأخرج سعيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن الْحسن أَنه قَرَأَ {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} بِنصب الْغَيْن قَالَ: أَن يخان .

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ قال السيوطي : بِسَنَد جيد وقال :  بسند رجاله ثقات وكذا قال الهيثمي عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث النَّبِي ﷺ  جَيْشًا فَردَّتْ رايته ثمَّ بعث فَردَّتْ بغلول رَأس غزالة من ذهب فَنزلت {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} .

وهذا في إسناده معاوية بن هشام قال ابن عدي : له حديث صالح عن الثوري وقد أغرب عن الثوري بأشياء وأرجو أنه لا بأس به . وقال أحمد : كثير الخطأ .

وحديثنا هذا من روايته عن سفيان ولذا فلاتقبل مخالفته للثابت عن ابن عباس لأوهامه وغرائبه .

وأعله شيخنا مقبل بعنعنة حبيب بن أبي ثابت لأنه مدلس .

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة وَالربيع {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} يَقُول: مَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغله أَصْحَابه الَّذين مَعَه وَذكر لنا أَن هَذِه الْآيَة نزلت على النَّبِي ﷺ  يَوْم بدر وَقد غل طوائف من أَصْحَابه .

والقراءتان سبعيتان متواترتان وهما بمعنى واحد على التوجيه المشهور 

فمعنى الأولى أن يَغُل أي يسرق هو من الغنيمة ومعنى الثانية أن يُغَل من قبل أصحابه أي أن يُنسب إلى الغلول ويُتهم به . بخلاف التوجيه الذي في الأثر والذي يعني أن يؤخذ غيلة أو يؤخذ من غنيمته دون علمه .

وقد جاء نحو ماتقدم عن ابن عباس من طريق تلاميذه  

فأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: نزلت هَذِه الْآيَة {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} فِي قطيفة حَمْرَاء فقدت يَوْم بدر من الْغَنِيمَة

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} قَالَ أَن يخون

وهناك رواية من طريق ضعيفة فيها شيء من الخلاف ولكنها شاهد في الجملة :

فأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} قَالَ: أَن يقسم لطائفة من الْمُسلمين وَيتْرك طَائِفَة ويجور فِي الْقِسْمَة وَلَكِن يقسم بِالْعَدْلِ وَيَأْخُذ فِيهِ بِأَمْر الله وَيحكم فِيهِ بِمَا أنزل الله يَقُول: مَا كَانَ الله ليجعل نَبيا يغل من أَصْحَابه فَإِذا فعل ذَلِك النَّبِي ﷺ  استسنوا بِهِ .

وأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل} قَالَ: أَن يقسم لطائفة وَلَا يقسم لطائفة .

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير من طَرِيق سَلمَة بن نبيط عَن الضَّحَّاك قَالَ بعث النَّبِي ﷺ  طلائع فغنم رَسُول الله ﷺ  فقسم بَين النَّاس وَلم يقسم للطلائع شَيْئا فَلَمَّا قدمت الطَّلَائِع فَقَالُوا: قسم الْفَيْء وَلم يقسم لنا فَأنْزل الله {وَمَا كَانَ لنَبِيّ أَن يغل}

وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية يوم بدر . رواه ابن جرير عنهما

بقي إشكال عند بعض المفسرين كابن عاشور في تأخر النزول عن الحادثة سنة كاملة وهذا لاوجه له عند التأمل لأن هذا القول قد يكون من مقولة المنافقين فما استحقوا الرد حتى جاءت المناسبة أو أنه دار بين بعض الصحابة وصرفوا أنفسهم عنه ثم لما جاءت المناسبة ذكرهم الله به .

قال ابن عطية : قيل كانت هذه المقالة من مؤمنين لم يظنوا أن في ذلك حرجا .

وقيل : كانت من المنافقين .

وقال البغوي : وَقَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ: نَزَلَتْ فِي غَنَائِمِ أُحُدٍ حِينَ تَرَكَ الرُّمَاةُ الْمَرْكَزَ لِلْغَنِيمَةِ وَقَالُوا: نَخْشَى أَنْ يَقُولَ النَّبِيُّ ﷺ  مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَأَنْ لَا يَقْسِمَ الْغَنَائِمَ كَمَا لَمْ يَقْسِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَتَرَكُوا الْمَرْكَزَ وَوَقَعُوا فِي الْغَنَائِمِ، فَقَالَ لهم النبي ﷺ : "لم أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتْرُكُوا الْمَرْكَزَ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمْرِي"؟ قَالُوا: تَرَكْنَا بَقِيَّةَ إِخْوَانِنَا وُقُوفًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّا نَغُلُّ وَلَا نَقْسِمُ لَكُمْ" فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ

(1397) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة 1310 وابن سعد في الطبقات 3/142 والبزار والطبراني فِي الْأَوْسَطِ من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْدٌ..

زاد ابن سعد :  يعني أولادا كثيرا

وقال الهيثمي :  َرِجَالُ الْبَزَّارِ رِجَالُ الصَّحِيحِ

قال البزار : وَقَوْلُهُ " وَمَا لِي غَيْرُ شَعْرَةٍ " يَعْنِي: مَا لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ " ثُمَّ أَكْثَرَ اللَّهُ لِي مِنَ اللِّحَى " يَعْنِي: مِنَ الْوَلَدِ.

وقال ابن منظور : قيل: أَراد ما لي إِلا بِنْتٌ واحدة ثم أَكثر الله لي من الوَلَدِ بعدُ .

وكذا قال آخرون .

والرواية التامة عند غير البزار تأبى هذا التأويل وقد يكون الحديث كله على ظاهره وأنه قصد صغر سنه عند شهود بدر وأنه لم يكن له لحية ويؤيد هذا ماتقدم في إسلامه وماله شعرة في وجهه حيث كان صغيرا وأنه صارت له لحية بعد ذلك .

وفي شهود سعد بدرا روايات عدة تأتي وثبت ذلك في مغازي عروة في الأسماء أخرجه ابن عساكر وغيره وانظر 1433
(1397/أ) ثبت ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري 4086 وغيره في وقعة هذيل بالرجيع يأتي تخريجها هناك إن شاء الله وفيه : فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا .. الحديث .
وصح عن الزهري ذكره فيمن شهد بدرا 
وقد رجحنا أنه قتل عقبة بن أبي معيط في رقم 1471
(1398) أخرجه البزار (4744)، والطبراني 11/444 والبيهقي من طريق أبي عبيدة بن معن ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : " أخذتهم يوم بدر ريح عقيم "

وأبو عبيدة اسمه عبد الملك ثقة من رجال مسلم .. والإسناد فيه عنعنة الأعمش وهي مما يتساهل فيها 

قال الهيثمي في المجمع: 6/ 78 رواه البزار ورجاله ثقات.  وقال السيوطي في الخصائص 1/204  : سَنَده صَحِيح 

وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار : رجاله ثقات .

ومما يشهد له كذلك مايأتي في غزوة الأحزاب عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : نُصِرْتُ بالصبَا وأُهْلكَتْ عادٌ بالدَّبُور . أخرجه أخرجه البخاري (1035)، ومسلم (900) والنسائي في الكبرى

ولحديثنا شاهد عن علي بن أبي طالب قال: "كنت على بئر فكنت يوم بدر أميح وأمتح منه، فجاءت ريح شديدة، ثم جاءت ريح شديدة، فلم أر ريحًا أشد منها إلا التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح شديدة، فكانت الأولى ميكائيل ... الحديث وتقدم تخريجه في 1179 

وَأخرج ابن جرير وابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ بسند صحيح عَن ابْن زيد فِي قَوْله {وَتذهب ريحكم} قَالَ: الرّيح النَّصْر لم يكن نصر قطّ إِلَّا برِيح يبعثها الله تضرب وُجُوه العدوّ وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن لَهُم قوام

ومما يشهد لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم 3160 عن النعمان قال : شهدت القتال مع رسول الله ﷺ كان «إذا لم يقاتل في أول النهار، انتظر حتى تهب الأرواح، وتحضر الصلوات»

وأخرجه أبو داود (2655)، والترمذي (1613) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8637)، وأحمد (23744) وخليفة بن خياط 236 وابن أبي شيبة وابن حبان والحاكم عنه بلفظ : كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذا كَانَ عِنْد الْقِتَال لم يُقَاتل أول النَّهَار وَآخره إِلَى أَن تَزُول الشَّمْس وتهب الرِّيَاح وَينزل النَّصْر.

وقال الترمذي : حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني

قل ابن حجر : وقد أخرج الترمذي حديث النعمان بن مقرن من وجه آخر عنه لكن فيه انقطاع ولفظه يوافق ما قلته قال غزوت مع النبي ﷺ  فكان إذا طلع الفجر أمسك حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار أمسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل فإذا دخل وقت العصر أمسك حتى يصليها ثم يقاتل وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم .ا.هـ

قلت : وهنا في بدر قاتل أول النهار ولكنه أيد بالريح كذلك

(1399) أخرجه ابن إسحق 1/631،632 بإسناد صحيح عن عبد الرحمن به وهو في البخاري مختصرا 4/480 ومسلم 1752من غير طريق ابن إسحق ومابين القوسين منه .

وأخرجه أيضا ابن جرير في التاريخ 2/451

وقد تقدم تخريج جزء منه فيما يتعلق بمكة برقم 525 وكذا فيما يتعلق بتعذيب بلال برقم 401 ، 877  وقد فاتني هذا الحديث هناك وكذا مافيه من زيادات عما ذكرناه فليستدرك ذلك . 

وهو الذي أخذ كفا من تراب فسجد عليه يوم قرأ رسول الله ص سورة النجم بمكة  . قال ابن مسعود : فلقد رأيته قتل يوم بدر كافرا  أخرجه البخاري 8/614 وغيره وقد تقدم تخريجه هناك
وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عروة أن رجلا أسر أمية بن خلف فرآه بلال فقتله .

وفيه مارواه البزار 1771 والطبراني في الكبير 4535 والأوسط 9/59 وأبو نعيم والْحَاكِم 3/232 وَالْبَيْهَقِيّ في الدلائل 3/100 من طريق إبراهيم بن المنذر قال : ثنا عبد العزيز بن عمران، حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال فطعنته بالسيف فيها طعنة فقتلته . ورميت بسهم يوم بدر، ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله ﷺ  ودعا لي فما أذاني منها شيء .

وفيه عبد العزيز بن عمران وانظر تخريجه في رقم 1393

وفي شهود بلال بدرا ما ثبت في مغازي عروة في عده في الأسماء أخرجه الطبراني وابن عساكر وغيرهما وانظر 1433 
وكذا في شهود عبد الرحمن بن عوف خلا ما أثبتناه من روايات

(1400) أخرجه ابن إسحق 1/638-639 بإسناد صحيح عنها ومن طريقه أحمد 6/ 276 وإسحاق بن راهويه ١١٤٨ ، و الطبري في التاريخ  ٢/٤٥٦، وابن حبان ٧٠٨٨، والحاكم ٣/٢٢٤، وابن الأثير في أسد الغابة ٦/٧١-٧٢ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وسكت الذهبي

وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة مختصرا مقتصرا على إنكارها موضوع سماع الموتى ومابين القوسين منه ثم قرأت : إنك لا تسمع الموتى ، وما أنت بمسمع من في القبور تقول : حين تبوءوا مقاعدهم في النار .

وفي الباب مارواه عبد بن حميد الكشي ومن طريقه ابن عساكر قال : حدثني علي بن عاصم عن حميد عن أنس قال لما هزم المشركون جاء رسول الله ﷺ فقام ثم أمر بأبي جهل بن هشام فسحب فألقي في القليب ثم أمر بعتبة بن ربيعة فسحب فألقى في القليب ثم أمر بأمية بن خلف فسحب فألقي في القليب وأبو حذيفة بن عتبة قائم إلى جنب رسول الله ﷺ لم يفطن له النبي ﷺ فلما نظر إلى أبيه سحب حتى ألقى في القليب تغير وجهه فالتفت إليه النبي ﷺ فلما رآه قد تغير وجهه قال يا أبا حذيفة كأنه ساءك ما صنعنا بعتبة قال يا رسول الله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكن لم يكن في القوم أحد يشبه عتبة في عقله وفي شرفه فكنت أرجو أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام فلما رأيت مصرعه ساءني ذلك فقال له النبي ﷺ خيرا فلما كان في جوف الليل خرج النبي ﷺ فسمعه أناس وهو ينادي في جوف الليل.. فذكر حديث القليب .

وعلي بن عاصم ضعيف وقد ذكر نحوه ابن إسحق بلاغا .
(1401) أخرجه البخاري 3986 وأحمد 18120 وغيرهما عنه وهو جزء من حديثه في غزوة أحد وسيأتي بتمامه هناك وماذكره هنا ثابت في روايات أخرى ومنها ماخرجناه في رقم 1169 ،  1325 ، 1329

وذكر ابن هشام عن كعب بن مالك من قصيدة له :

                فأقام بالطعن المطعن منهم                 سبعون عتبة منهم والأسود

ولايصح خلاف ذلك في عدد القتلى والأسرى وهو مصداق قوله تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ..الآية .
(1402) أخرجه الطبراني في الكبير 10466 قال : حدثنا سليمان بن الحسن العطار أبو أيوب البصري ، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال : سمعت أبي ، أخبرني الحسين بن واقد ، عن الأعمش ، عن شقيق ، أن ابن مسعود حدثه ، أن الثمانية عشر ... فذكره . وقال الهيثمي في المجمع: 6/ 90  : رجاله ثقات .

وهو كما قال .

وهو موقوف في حكم المرفوع 

وأصل الحديث في صحيح مسلم 3611 من وجه آخر مرفوعا فقد رواه هو والترمذي 3011 وابن ماجه 2801 وعبد الرزاق في مصنفه 2576 ، 9264  والطيالسي 285 والحميدي في مسنده 119 وسعيد بن منصور 512 ، 2382 وهناد في الزهد 151 والدارمي 2410 وأبو عوانة 5961  ، 5962  والفريابي ومن طريقه وغيره الطبراني 8931 وابن جرير 8208 ، 8218 ، والبيهقي في السنن الصغرى 2938 والكبرى 16990 والدلائل 

من طرق عدة فيهم الثوري وشعبة وغيرهما عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال : سألنا عبد الله عن هذه الآية : ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال : " أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ، تسرح من الجنة حيث شاءت ، ثم تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيئا ؟ فقالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات ، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب ، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى ، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا " .

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

وأخرجه ابن جرير 8206  من طريقين عن ابن إسحاق، عن الأعمش، عن أبى الضحى، عن مسروق بن الأجدع قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآيات: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله " الآية، قال: أما إنا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه لما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحَهم ...الحديث 

ثم أخرجه 8207 من طريق شعبة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية = ثم ذكر نحوه وزاد فيه: إني قد قضيت أن لا ترجعوا. 

وأخرجه عبد الرزاق  9265  ومن طريقه ابن جرير 8219 وكذا أخرجه الترمذي والحميدي من طرق عن عطاء بن السائب، عن أبي عبيدة، عن عبدالله: أنهم قالوا في الثالثة حين قال لهم: هل تشتهون من شيء فأزيدكموه؟  قالوا: تقرئ نبينا عنا السلام، وتخبره أن قد رضينا ورُضيَ عنا. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن .

وذكره السيوطي 2: 96 ، وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل

وأخرجه الطبراني8814 حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ ، ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ فِي الْعَرْشِ

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا : لما أُصيبَ إخوانُكَم بأحدٍ ، جعل اللهُ أرواحَهم في جوفِ طيرٍ خضرٍ ترِدُ أنهارَ الجنةِ ، تأكلُ من ثمارِها ، وتأوي إلى قناديلَ من ذهبٍ ، معلَّقَةٍ في ظِلِّ العرْشِ ، فلما وجَدُوا طِيبَ مأكَلِهم ومشربِهم ومَقِيلِهم ، قالوا : من يُبَلِّغُ إخوانَنا عنَّا أنَّا أحياءٌ في الجنَّةِ نرزَقُ لئلا يَزْهَدُوا في الجهادِ ولا يَتَّكِلُوا عندَ الحربِ ؟ فقال اللهُ تعالى : أنا أُبَلِّغُهُم عنكم .

وهذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد وأبو يعلى والبزار وابن جرير والحاكم وغيرهم وصححه الحاكم على شرط مسلم وسكت الذهبي وصححه ابن الملقن والألباني 

وسيأتي في غزوة أحد 

وهنا ربما يستشكل البعض ذكر الرواية في غزوة بدر وقد يقول إن المحفوظ أنها في غزوة أحد 

وأقول : رواية الباب من قول ابن مسعود عندما تكلم عن شهداء بدر فلا يمتنع أن يذكر ماجاء في شهداء أحد في شهداء بدر كذلك ففضل الشهداء واحد بل فضل شهداء بدر أعظم من فضل شهداء أحد . كما أستبعد كثيرا أن يسكت النبي ﷺ ولايذكر فضلا للشهداء في بدر وهم من هم وأول شهداء في حربه مع الكفار وهل يوجد مانع من تكرار ذكر هذا الفضل في الغزوتين ؟ 

والروايات عن ابن مسعود لدينا أربعة 

رواية شقيق وهي رواية بابنا ذكرت بدرا

ورواية مسروق وهي في تفسير الآية وجل الطرق لم تسم غزوة سوى طريق ابن إسحق بذكر أحد وفيها ابن حميد وعنعنة ابن إسحق 

ورواية أبي عبيدة ورواية هزيل وليس فيها تسمية غزوة 

كما لا يمتنع كذلك أن يكون الحديث عند الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود وعن عبد الله بن مرة وأبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود 

فليمتنع أهل العلل من إخوتنا أصحاب منهج المتقدمين إلا أن يأتوا بإمام حافظ أعل حديثنا فحينئذ نرحب به فقد وقفت على من قال منهم في حديثنا منكر ولم يأت بشيء .

وقد جعلنا زيادات الروايات عن رواية بابنا بين قوسين .

وبالنسبة لعدد شهداء بدر فهنا ثمانية عشر والمروي عن عروة وموسى بن عقبة أنهم أربعة عشر ولا تعارض فالزيادة مقبولة .

ولم أقف على إسناد ثابت في تسمية غير من ذكرنا 

وأخرج الواقدي في المغازي ومن طريقه الحاكم في مستدركه 4968 عن شيوخه ، قالوا : وقال عبد الله بن عمرو بن حرام : رأيت في النوم قبل أحد كأني رأيت مبشر بن عبد المنذر ، يقول لي : أنت قادم علينا في الأيام ، فقلت : وأين أنت ؟ قال : في الجنة نسرح فيها كيف نشاء ، قلت له : ألم تقتل يوم بدر ؟ قال : بلى ، ثم أحييت ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : " هذه الشهادة يا أبا جابر " .

وقال ابن سعد : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ أن رسول الله - ﷺ  - أَسْهَمَ لِمُبَشِّرِ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَقَدِمَ بِسَهْمِهِ عَلَيْنَا مَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.

وذكره ابن إسحق فيمن استشهد يوم بدر .
(1403) حفظ ذلك بالتواتر ومقبرتهم معروفة اليوم .. والروايات الواردة في الغزوة تدلل على أن النبي ﷺ لم يحمل معه جسد أحد من الشهداء إلى مكان آخر أو إلى المدينة ولولا أن حديث جابر مختصر من حديثه في غزوة أحد لذكرناه هنا وسوف يأتي في محله إن شاء الله تعالى وهو ما رواه مرفوعا أن النبي ﷺ قال : ادفنوا القتلى في مصارعهم . وهو حديث صحيح . ولم ينقل ما حصل لشهداء بدر بالنسبة للصلاة عليهم وتغسيلهم والأقرب عندي أنه لم يكن شرع بعد غسل الميت ولا الصلاة عليه فلم يكن يحصل للميت سوى دفنه فقط سواء في ذلك الشهيد وغيره كما لم ينقل شيء من ذلك في وفاة أسعد بن زرارة ولا رقية بنت رسول الله ﷺ والله أعلم .
(1404) هذه الفقرة لابد منها هنا فلايعقل أن يستشهد هذا العدد من الصحابة الكرام ولايذكر النبي ﷺ لأصحابه شيئا من فضل الشهادة وإن كان ماسيأتي في غزوة أحد أكثر وأشمل لكثرة الشهداء وعظم المصاب وحصول مايشبه الهزيمة بخلاف هنا فقد كان النصر أعظم مواساة لهم (1405) أخرجه أحمد 7953 والترمذي 1668 والنسائي  في الصغرى 3146  وابن ماجه 2802، وابن حبان في صحيحه والدّارمي ٢ / ٢٠٥ وابن أبي عاصم في الجهاد 190 وابن عدي في الكامل 8/226 وأبو نعيم في الحلية 8/291 وابن المقرئ في الأربعون في الجهاد والبغوي في تفسيره وفي شرح السنة ١٠ / ٣٦٥  وغيرهم عن أبي هريرة  وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال الألباني: حسن صحيح.

وعن أبي قتادة نحوه أيضا أخرجه الطبراني في الأوسط 280  وصححه الألباني في صحيح الجامع

(1406) أخرجه البخاري 7/379  وهو من أفراده العجيبة
قال ابن حجر : عِنْد اِبْن عَائِذ مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عُرْوَة " سَأَلْتُ الزُّبَيْر عَلَى كَمْ سَهْم جَاءَ لِلْمُهَاجِرِينَ يَوْم بَدْر ؟ قَالَ عَلَى مِائَة سَهْم " قَالَ الدَّاوُدِيُّ هَذَا يُغَايِر قَوْله " كَانُوا إِحْدَى وَثَمَانِينَ " قَالَ فَإِنْ كَانَ قَوْله بِمِائَة سَهْم مِنْ كَلَام الزُّبَيْر فَلَعَلَّهُ دَخَلَهُ شَكّ فِي الْعَدَد , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ قَوْل الرَّاوِي عَنْهُ , قَالَ : وَإِنَّمَا كَانُوا عَلَى التَّحْرِير أَرْبَعَة وَثَمَانِينَ ، وَكَانَ مَعَهُمْ ثَلَاثَة أَفْرَاس فَأَسْهَمَ لَهَا سَهْمَيْنِ سَهْمَيْنِ , وَضَرَبَ لِرِجَالٍ كَانَ أَرْسَلَهُمْ فِي بَعْض أَمْره بِسِهَامِهِمْ فَصَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ مِائَة بِهَذَا الِاعْتِبَار.

قُلْت : هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَخِيرًا لَا بَأْس بِهِ ، لَكِنْ ظَهَرَ أَنَّ إِطْلَاق الْمِائَة إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْخُمُس . وَذَلِكَ أَنَّهُ عَزَلَ خُمُس الْغَنِيمَة ثُمَّ قَسَمَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْغَانِمِينَ عَلَى ثَمَانِينَ سَهْمًا عَدَد مَنْ شَهِدَهَا وَمَنْ أُلْحِق بِهِمْ , فَإِذَا أُضِيف إِلَيْهِ الْخُمُس كَانَ ذَلِكَ مِنْ حِسَاب مِائَة سَهْم .ا.هـ

ومن عجيب أوهام الشراح ما جاء في كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح لمؤلفه : يحيى بن هُبَيْرَة الذهلي الشيبانيّ المتوفى ٥٦٠هـ أنه ظن أن السهام جمع للسهم الذي يرمى به عن طريق القوس فقال رحمه الله :

في هذا الحديث جواز عد السهام التي يرمي بها في سبيل الله عز وجل؛ ولا يكون عدها خارجًا خرج الإعجاب بل على وجه تعديد النعم، فقد جاء في الحديث أنه: (من رمى بسهم في سبيل الله فيبلغ- أخطأ أو أصاب- كان كتحرير رقبة من ولد إسماعيل).

(1407) أخرجه ابن جرير 16124 وابن أبي حاتم 9090 ، 9097 ، 9098 وابن المنذر بإسناد صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي صحيفة صحيحة كما ذكرنا مرارا .

وأخْرَجَ ابْنُ أبِي حاتِمٍ 9083 مختصرا وأبُو الشَّيْخِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: ﴿واعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ﴾ يَعْنِي مِنَ المُشْرِكِينَ: ﴿فَأنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي القُرْبى﴾ يَعْنِي قَرابَةَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿واليَتامى والمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ﴾ يَعْنِي الضَّيْفَ وكانَ المُسْلِمُونَ إذا غَنِمُوا في عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ  أخْرَجُوا خُمُسَهُ فَيَجْعَلُونَ ذَلِكَ الخُمُسَ الواحِدَ أرْبَعَةَ أرْباعٍ فَرُبُعُهُ لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِقَرابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَما كانَ لِلَّهِ فَهو لِلرَّسُولِ والقَرابَةِ وكانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ  نَصِيبُ رَجُلٍ مِنَ القَرابَةِ، والرُّبُعُ الثّانِي لليتامى والرُّبُعُ الثّالِثُ لِلْمَساكِينِ، والرُّبُعُ الرّابِعُ لِابْنِ السَّبِيلِ، ويَعْمِدُونَ إلى الَّتِي بَقِيَتْ فَيَقْسِمُونَها عَلى سُهْمانِهِمْ، فَلَمّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ أبُو بَكْرٍ نَصِيبَ القَرابَةِ فَجَعَلَ يَحْمِلُ بِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ تَعالى وبَقِيَ نَصِيبُ اليَتامى والمَساكِينِ، وابْنِ السَّبِيلِ.

وإسناده لابأس به في الشواهد

(1408) أخرجه البخاري 4 / 95 ، 96 وغيره في حديث تجهيز علي لزواجه من فاطمة بين بدر وأحد وسيأتي بتمامه وتخرجه كاملا هناك إن شاء الله تعالى

(1409) أخرجه أبو داود 2983 والحاكم 4403 والبيهقي ٦/ ٣٤٣ من طريق أبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليا يقول ولّانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُمُسَ الخُمُسِ فَوَضَعْتُهُ مَواضِعَهُ حَياةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ  .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وسكت الذهبي

وأبو جعفر الرازي فيه ضعف ويحسن حديثه . ومن ذلك حديثنا فقد سكت عنه أبو داود  وصححه الحاكم وسكت الذهبي وله طريق أخرى لابأس بها في الشواهد يأتي ذكرها .

ولكن سئل عنه الدارقطني في العلل ٤٠٥ فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فَرَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ.

وَخَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ، رَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: كَثِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ. وَكَثِيرٌ هَذَا مَجْهُولٌ، وَمُطَرِّفٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى.ا.هـ

هكذا جاء في العلل ، وقال ابن حجر في اللسان : كثير" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه مطرف بن طريف قال علي بن المديني في العلل مجهول وكذا قال الدارقطني وزاد وكثير لم يسمع من ابن أبي ليلى . قلت : يظهر لي أنه كثير بن عبيد رضيع عائشة أي الذي أخرج له أبو داود وغيره .ا.هـ 

فهنا قال : كثير لم يسمع .. وفي العلل : طريف لم يسمع . ولم أقف على من نفى سماع طريف من ابن أبي ليلى سوى هذا النقل والأصل الحمل على الاتصال فجل من ترجم لطريف ذكر أنه يروي عن ابن أبي ليلى ولم ينف أحد منهم سماعه منه .

وعلى فرض وجود كثير كواسطة فما رجحه ابن حجر لايجعل ذلك مؤثرا لأن كثير بن عبيد حسن الحديث أيضا وكذلك الأصل سماعه من ابن أبي ليلى .

هذا كله مع ملاحظة أنني لم أقف على رواية أبي عوانة متصلة فالإعلال بها متوقف على ثبوتها أصلا عن أبي عوانة .

ولذا فتقديم من مشاه من الحفاظ أولى والإسناد حسن وإن ضعفه الألباني 

وأما الطريق الآخر 

فقال الدارقطني : وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ. حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَهُ هَاشِمُ بْنُ الْبريدِ، عنه.ا.هـ

أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، وأحمد ٦٤٦ ، وأبو داود  2984 والنسائي وعمر بن شبة في تاريخ المدينة ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧، والبزار ٦٢٦، وأبو يعلى ٣٦٤، والبيهقي ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ وابن مردويه والمزي في تهذيب الكمال 1345 من طريق ‏هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ ‏ قال : ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏عَلَيْهِ السَّلَام ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏اجْتَمَعْتُ أَنَا ‏ ‏وَالْعَبَّاسُ ‏ ‏وَفَاطِمَةُ ‏ ‏وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ‏ ‏عِنْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏ﷺ  ‏ ‏فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْسِمْهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِي أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ قَالَ ‏ ‏فَفَعَلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏ﷺ  ‏ ‏ثُمَّ وَلَّانِيهِ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏حَتَّى إِذَا كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِي ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ بِنَا عَنْهُ الْعَامَ غِنًى وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَارْدُدْهُ عَلَيْهِمْ فَرَدَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏فَلَقِيتُ ‏ ‏الْعَبَّاسَ ‏ ‏بَعْدَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏فَقَالَ يَا ‏ ‏عَلِيُّ ‏ ‏حَرَمْتَنَا ‏ ‏الْغَدَاةَ ‏ ‏شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا ‏ ‏دَاهِيًا ‏.

وهذا الحديث أيضا سكت عنه أبو داود وفيه الحسين بن ميمون حديثه لابأس به في الشواهد وقال البخاري عن حديثه هذا : لم يتابع عليه، وكذا قال العقيلي وابن عدي وابن الجوزي .

ونحن يكفينا منه الشاهد لحديثنا .
وفي أمر الخمس ما تقدم في 1408 .. وقال الواقدي : وفيها مات عبد الله بن كعب بن عاصم المازني من بني مازن بن النجار وكان على خمس النبي ﷺ  يوم بدر وصلى عليه عثمان بالمدينة - يعني سنة وثلاث وثلاثين‏.‏

قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله إلى الواقدي ثقات ‏.‏

(1410) أخرجه البخاري  2494 ، 3762 ومسلم 2494  عن علي في حديث حاطب وسيأتي بتمامه إن شاء الله في موضعه 

ورواه أحمد 7940 ابن أبي شيبة ١٢/١٥٥، وأبو داود ٤٦٥٤ ، والحاكم في المستدرك  4/77  من حديث أبي هريرة مقتصرا على الشاهد هنا 

وأخرجه أيضا أبو داود والدارمي  ٢٧٦١ على الظن .

وأخرجه البزار في مُسْنَدِهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلَ النَّار مَنْ شَهِدَ بَدْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ " ثُمَّ قَالَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

قال ابن كثير :  وَقَدْ تَفَرَّدَ الْبَزَّارُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يخرِّجوه وَهُوَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذا اللفظ على اليقين أن الله اطلع عليهم فغفر لهم إنما أخرجاه على الظن و ما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر .ا.هـ وسكت الذهبي 

وفي الباب عند أحمد من حديث ابن عباس برقم ٣٠٦١ . ومن حديث ابن عمر برقم ٥٨٧٨  ومن حديث جابر ٣/٣٥٠.

ولعل في تلك الأحاديث موجبة وهي والجزم سواء .

قال الحافظ ابن حجر ..{ وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم ووقع الخبر بألفاظ منها "فقد غفرت لكم" ومنها "فقد وجبت لكم الجنة" ومنها "لعل الله اطلع " لكن قال العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم ولفظه "أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"  الفتح 7/ 356

(1411) أخرجه البخاري 2427 ، 2912 ، 3824 ، وابن حبان 4881 ، والطبراني في الأوسط 4870 ، وابن المنذر في الأوسط 3252 والحاكم 5416 والبيهقي في السنن الصغرى 2851 والكبرى 11824 ، 12490 ، 17484 وفي الدلائل 3/142 

وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه .

وقد علقه في مكان آخر برقم 4273 وقد اتفق الشيخان على إخراج حديث محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : حدثنا أنس بن مالك فذكره . وهذا هو الصواب ولكني لم أقف على الحديث عند مسلم .

(1412) أخرجه أحمد في المسند: 4/ 47 وابن المنذر في الأوسط 11/216 والبيهقي في السنن الكبرى 10928 عن ابن عباس به . والذحل : الثأر  .

 وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح وحسنه شعيب الأرناؤوط .

وقال الهيثمي 4/96 : رواه أحمد عن علي بن عاصم وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد .

وقال البنا في الفتح الرباني: لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده علي بن عاصم فيه كلام لكن وثقه الإمام أحمد .ا.هـ

ولكنه لم ينفرد به فقد توبع أخرجه الحاكم في المستدرك 2572  والبيهقي في السنن الكبرى 12040 من طريق علي بن عاصم وخالد بن عبد الله، كلاهما عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس به 

وقال الحاكم  : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وسكت الذهبي 

وجزم ابن القيم في زاد المعاد بثبوته فقال : ثبت عنه ﷺ في الأسرى أنه قتل بعضهم، ومنَّ على بعضهم، وفادى بعضهم بمال، وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولم يسترق رجلاً بالغاً..... وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة...

وله شواهد مرسلة قوية 

أخرج ابن سعد في الطبقات 1594 وأبو عبيد في الأموال 308 عن هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَانَ فِدَاءُ أُسَارَى بَدْرٍ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ إِلَى مَا دُونَ ذَلِكَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ أُمِرَ أَنْ يُعَلِّمَ غِلْمَانَ الأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ .

وأخرج ابن سعد  1595 قال : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : أَسَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  يَوْمَ بَدْرٍ سَبْعِينَ أَسِيرًا ، وَكَانَ يُفَادِي بِهِمْ عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ يَكْتُبُونَ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ لاَ يَكْتُبُونَ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِدَاءٌ دُفَعَ إِلَيْهِ عَشَرَةُ غِلْمَانٍ مِنْ غِلْمَانِ الْمَدِينَةِ فَعَلَّمَهُمْ ، فَإِذَا حَذَقُوا فَهُوَ فِدَاؤُهُ.

وأخرج ابن سعد أيضا 1596 قال : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ قُرَيْشٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ فِدَاءُ أَهْلِ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عَلَّمَ عَشْرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكِتَابَةَ ، فَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِمَّنْ عُلِّمَ .

فهذه طرق ثلاثة عن الشعبي بها يصح الأثر عنه 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال : أخبرنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال وبلغ فداء أهل بدر يومئذ أربعة آلاف فما دون ذلك حتى إن كان الرجل يحسن الخط ففودي على أن يعلم الخط . 

وأخرج أَبُو عُبَيْدٍ في الأموال 309 قال : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ فِدَاءُ أُسَارَى بَدْرٍ مُخْتَلِفًا وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ فِدَاؤُهُ أَنْ يُعَلِّمَ غِلْمَانَ الْكِتَابَ، أَوْ قَالَ يُعَلِّمَ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَ .

وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة 

وقال المقريزي في إمتاع الأسماع : " وكان في الأسرى من يكتب، ولم يكن في الأنصار من يحسن الكتابة، وكان منهم من لا مال له، فيقبل منهم أن يعلم عشرة من الغلمان، ويخلي سبيله، فيومئذ تعلم زيد بن ثابت الكتابة في جماعة من غلمان الأنصار...وذكر أثر الشعبي .

وقد أساء أيما إساءة من ضعف هذه الرواية ممتطيا صهوة الدفاع عن السيرة مما شابها دون تتبع ولاتمحيص غافلا عن المتابعات والشواهد ومن صححها من العلماء قديما وحديثا .

(1413) أخرجه الطبراني ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة 271 ، 272 وعلقه ابن المنذر في الأوسط 6611 من طريق جرير بن حازم قال :  ثنا ابن إسحاق ، حدثني يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير فذكره . 

وهذا إسناد حسن وقال الهيثمي في المجمع 6/ 90 :  رواه الطبراني ورجاله ثقات . وصححه الضياء بإخراجه في المختارة 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط 6610 من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحق فلم يتجاوز به عبادا 

وقال الضياء : رواه زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه مرسلا لم يذكر عبد الله بن الزبير .أ.ه وهو في السيرة 1/648 

والوصل زيادة ثقة فقد ينشط الراوي فيسند وقد يكسل فيرسل وغالبا مصدر روايات عباد للغزوة عن أبيه وسبقت لنا عدة روايات من ذلك .

(1414) أخرجه الطبراني عن أنس بإسناد جيد قوي وله شاهد عن عكرمة مرسلا أخرجه ابن سعد بسند صحيح ويأتي تفصيل تخريجهما في رقم 1415

(1415) أخرجه ابن إسحاق السيرة 1/ 661 - 663 قَالَ : حَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ به وهذا إسناد صحيح إلى عروة وقد بينا مزية عروة في قصة بدر فيما تقدم من مرويات وأنه معتمد فيها في عصر الصحابة والتابعين فلو لم تأت الرواية إلا من طريقه فقط فهي كافية في ثبوتها إلا عند من لم يفقه فقه مصطلح الحديث فليس كل مرسل ضعيف ، فكيف وقد جاءت الرواية من طريق أخرى متصلة جيدة وثالثة مرسلة صحيحة مع شواهد أخرى ؟

وقد أخرجه  الطبري في التاريخ وفي تهذيب الآثار وأبو نعيم في الدلائل  400 من طريقين عن ابن إسحق به 

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل وفي المعرفة والطبراني والبيهقي في الدلائل 3/149 من طرق عن ابن إسحق فلم يذكر فيه عروة . وقال الهيثمي : رواه الطبراني مرسلا وإسناده جيد .

وَأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة  والْبَيْهَقِيّ في الدلائل 3/147 من طريق أبي الأسود متابعا لمحمد بن جعفر عن عروة بإسناد نسخة مغازي عروة وهي صحيحة إليه وإن كانت من طريق ابن لهيعة لأنها نسخة كما نبهنا في غير هذا الموضع . وقال الهيثمي : إسناده حسن .

وأخرجه مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ في "المَغَازِي"، عن ابن شهاب مرسلا بنحوه ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 17/60 وأبو نعيم في معرفة الصحابة وأبو القاسم الأصبهاني في الدلائل 4/1264 

وأخرجه البيهقي في الدلائل 3/147 عن موسى بن عقبة في مغازيه فلم يتجاوزه 

وهذه الطرق المرسلة كلها صحيحة ومرجعها لعروة وأخذ ذلك منه الزهري وموسى بن عقبة 

وقد ذكر ابن سعد نحو هذه القصة في الطبقات دون إسناد .

ثم له شاهد مرسل آخر عن عكرمة بسند صحيح .

أخرجه ابن سعد في الطبقات 4/200 قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ , فَوَقَعَ فِي الْقَتْلَى , فَأَخَذَ الَّذِي جَرَحَهُ السَّيْفَ , فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهِ حَتَّى سَمِعَ صَرِيفَ السَّيْفِ فِي الْحَصَى حَتَّى ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ، فَلَمَّا وَجَدَ عُمَيْرٌ بَرْدَ اللَّيْلِ أَفَاقَ إِفَاقَةً , فَجَعَلَ يَحْبُو حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ الْقَتْلَى , فَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ , فَبَرِئَ مِنْهُ , قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا فِي الْحِجْرِ هُوَ وَصَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ , فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَشَدِيدُ السَّاعِدِ جَيِّدُ الْحَدَيدَةِ جَوَادُ السَّعْيِ، وَلَوْلَا عِيَالِي وَدَيْنٌ عَلَيَّ لَأَتَيْتُ مُحَمَّدًا حَتَّى أَفْتِكَ بِهِ، فَقَالَ: صَفْوَانُ: فَعَلَيَّ عِيَالُكَ وَعَلَيَّ دَيْنُكَ ... فذكر نحوه 

وأخرجه أيضا أبو نعيم كما في الخصائص الكبرى

وفيه مرسل آخر عن عاصم بن عمر بن قتادة :

أخرجه الواقدي في المغازي 1/125 قال حدثني معاذ بن محمد الأنصاري عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: لما رجع المشركون إلى مكة من بدر قال عمير بن وهب الجمحي لصفوان بن أمية قبح الله العيش بعد قتلي بدر والله لولا دين عليّ لا أجد له قضاء وعيال لا أدع لهم شيئا لرحلت إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه قتلته فإنه بلغني أنه يطوف في الأسواق... فذكر نحو القصة 

وذكره الماوردي في كتابه أعلام النبوة ص122 وفيه تصحيف .

وهذا في إسناده الواقدي ويستأنس به .

وقد جاء الحديث موصولا بإسناد جيد ومابين القوسين فيه وهم والصواب عمير بن وهب ، بدرا  :

قال الطبراني 17/62 : حدثنا أحمد بن زهير التستري ، ثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا عبد الرزاق ، أنا جعفر بن سليمان ، عن أبي عمران الجوني ، لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك ، قال : " كان (وهب بن عمير)  شهد ( أحدا ) كافرا فأصابته جراحة فكان في القتلى ، فمر به رجل من الأنصار فعرفه فوضع سيفه في بطنه حتى خرج من ظهره ، ثم تركه فلما دخل الليل وأصابه البرد لحق بمكة ، فبرأ فاجتمع هو وصفوان بن أمية في الحجر فقال (وهب) : لولا عيالي ودين علي لأحببت أن أكون أنا الذي أقتل محمدا فقال له صفوان : فكيف تصنع ؟ فقال : أنا رجل جواد لا ألحق آتيه فأغتره ثم أضربه بالسيف فألحق بالخيل ولا يلحقني أحد ، فقال له صفوان : فعيالك مع عيالي ودينك علي فخرج يشحذ سيفه وسمه ، ثم خرج إلى المدينة لا يريد إلا قتل النبي ﷺ  ، فلما قدم المدينة رآه عمر بن الخطاب فهانه ذلك وشق عليه فقال لأصحاب النبي ﷺ  : إني رأيت (وهبا) فرابني قدومه ، وهو رجل غادر فأطيفوا نبيكم ، فأطاف المسلمون بالنبي ﷺ  ، فجاء (وهب ) فوقف على النبي ﷺ  فقال : أنعم صباحا يا محمد ، قال : " قد أبدلنا الله خيرا منها " قال : عهدي بك تحدث بها وأنت معجب فقال له النبي ﷺ  : " ما أقدمك ؟ " قال : جئت أفدي أساراكم ، قال : " ما بال السيف ؟ " قال : أما إنا قد حملناه يوم بدر فلم نفلح ولم ننجح ، قال : " فما شيء قلت لصفوان في الحجر : لولا عيالي ودين علي لكنت أنا الذي أقتل محمدا بنفسي " فأخبره النبي ﷺ  خبره ، فقال (وهب) : هاه ، كيف قلت : فأعاد عليه ، قال وهب : قد كنت تخبرنا خبر أهل الأرض فنكذبك فأراك تخبر خبر أهل السماء ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، قال : يا رسول الله ، أعطني عمامتك ، فأعطاه النبي ﷺ  عمامته ، ثم خرج إلى مكة فقال عمر : لقد قدم وإنه لأبغض إلي من الخنزير ثم رجع وهو أحب إلي من بعض ولدي . 

وهذا إسناد جيد قوي وقال الهيثمي : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح . وقال السيوطي في الخصائص الكبرى 1/344  : أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق أبي عمرَان الْجونِي عَن أنس بن مَالك مَوْصُولا بِسَنَد صَحِيح

وقد أثبتنا ما فيه من زيادات بين قوسين وصححنا الوهم من الروايات الأخرى
وأخرجه ابن مندة في المعرفة من طريق أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره وقال ابن مندة : غريب لا نعرفه عن أبي عمران إلا من هذا الوجه. ذكر ذلك ابن حجر في الإصابة 3/ 36  

وفي مغازي الوَاقِدِيِّ أنَّ عمر قال لعُمير: أنت الذي حزرتنا يوم بَدْر؟ قال: نعم، وأنا الذي حرَّشْت بين الناس؛ ولكن جاء اللهُ بالإسلام وما كنَّا فيه من الشرك أعظم من ذلك. فقال عمر: صدَقْتَ.)) الإصابة في تمييز الصحابة. 

وقال الواقديّ : حدّثني محمد بن أبي حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أميّة، عن أبيه، قال‏: لما قدم عمير بن وهب مكّة بعد أن أسلم نزل بأهله، لم يقف بصفوان بن أُميّة، فأَظهر الإسلام، ودعا إليه، فبلغ ذلك صفوان، فقال: قد عرفْتُ حين لم يبدأ بي قبل منزله أنه قد ارتكس وصبأ، فلا أكلمه أبدًا، ولا أنفعه ولا عِياله بنافعة، فوقف عليه عُمير وهو في الحِجْر، وناداه، فأعرض عنه، فقال له عمير: أنت سيِّدٌ من سادتنا، أرأيت الذي كُنَّا عليه من عبادة حجر والذّبح له! أهذا دِين! أشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدًا عبده ورسوله، فلم يُجْبه صَفْوان بكلمة ‏.

(1416) أخرجه البخاري 3992 وأبو نعيم في معرفة الصحابة  وابن أبي خيثمة في تاريخه وابن ثرثال في جزئه (ضمن الفوائد لابن منده) والبغوي في شرح السنة والبيهقي في دلائل النبوة  وعلَّقه الإسماعيلي في مستخرجه عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي  عن أبيه به

وأخرجه البخاري في صحيحه وفي التاريخ الأوسط وابن أبي شيبة عن معاذ بن رفاعة مرسلا 

وأخرجه البخاري أيضا وابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه : ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي ﷺ ، بهذا.

‏قال ابن حجر : أَوْرَدَهُ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَة طُرُق , فَفِي رِوَايَة جَرِير مُعَاذ عَنْ أَبِيهِ وَهَذِهِ مَوْصُولَة، وَفِي رِوَايَة حَمَّاد وَهُوَ اِبْن زَيْد مُعَاذ بْن رِفَاعَة بْن رَافِع وَكَانَ رِفَاعَة مِنْ أَهْل بَدْر إِلَخْ. وَهَذَا صُورَته مُرْسَل وَلَكِنْ عِنْد التَّأَمُّل يَظْهَر أَنَّ فِيهِ رِوَايَة لِمُعَاذِ بْن رِفَاعَة بْن رَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه ، وَرِوَايَة يَزِيد وَهُوَ اِبْن هَارُون وَهِيَ الثَّالِثَة قَالَ فِيهَا مُعَاذ : " إِنَّ مَلَكًا سَأَلَهُ " وَهَذَا ظَاهِره الْإِرْسَال ...الخ 

وقد أخرجه جمع منهم  من تقدم والطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن مندة في المعرفة وأبو نعيم كذلك والبغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق بالاختلاف بين هذه الصور ومؤداها واحد فلاشك أن معاذا أخذ ذلك عن أبيه سواء رواه بصورة الإرسال أو الوصل وهو ما نؤكد عليه مرارا 

وفي شهود رفاعة بدرا قصة البعير التي رواها البزار( كشف الأستار 2/310). والطبراني وابن منده وأبو نعيم وغيرهم قال : خَرَجْت مَعَ النّبِيّ ﷺ إلَى بَدْرٍ، وَكَانَ كُلّ ثَلَاثَةٍ يَتَعَاقَبُونَ بَعِيرًا .. الحديث وقال البزار: لا يُروى هذا إلا عن رفاعة، ولا له عنه إلا هذا الطريق، وفي سنده عبد العزيز بن عمران، وهو متروك

ورواه الواقدي في المغازي ص25 بنحوه وهو علته
وفيه مارواه الطبراني فيمن سماهم عبد الله بن أبي رافع من أهل بدر ممن شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروبه وقال الهيثمي : إسناده ضعيف‏ .‏

وَأخرج أحمد 15393 وابْن أبي شيبَة وَابْن ماجة 160 وعبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم والخلال في العلل والطبراني في الكبير 4412 وابن ثرثال في جزئه والطحاوي في شرح مشكل الآثار وابن حبان والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وأبو الفرج ابن الغوري في مجلس من إملائه عَن رَافع بن خديج قَالَ: قَالَ جِبْرِيل لرَسُول الله ﷺ: مَا تَعدونَ من شهد بَدْرًا فِيكُم قَالَ: خيارنا قَالَ: وَكَذَلِكَ نعد من شهد بَدْرًا من الْمَلَائِكَة فِينَا .

وإسناده ظاهره الصحة على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان إلا أن هناك من أعله وجعله هو نفس الحديث السابق وهو أقرب . قال ابن كثير في الحديث السابق : انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيج، وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ .ا.هـ

وقوى ابن حجر أنهما حديثان . وقال البوصيري : إن الوجهين محفوظان عن يحيى بن سعيد؛ لأن الجميع ثقات . ويوجد بحث في ذلك على الشبكة لأحد الباحثين يمكن الرجوع إليه .

وأخرجه الطبراني ٤٤٣٥من طريق جعفر بن مقلاص، عن رافع مطولا، ولفظه: إن للملائكة الذين شهدوا بدرا لفضلا على من تخلف منهم. قال الهيثمي في المجمع٦/١٠٦: فيه جعفر بن مقلاص، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات .

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه ابن بشران في أماليه 

(1417) أخرجه مسلم 2495 وأحمد 14075 ، 14357 ، والترمذي 3864 والطبراني في الكبير 3064 والحاكم في المستدرك 5360 من طريق الليث وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله ﷺ  يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله ﷺ  كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .ا.هـ وهو في الصحيح من نفس الطريق كما سبق .

وكذا قال في الفتح 7/ 356 : أخرجه أحمد بإسناد على شرط مسلم من حديث جابر مرفوعا 

وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الزبير مرسلا

وأخرجه أحمد  14838  والطبراني في الأوسط 3835 من طريق أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله ﷺ  لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣٣٥وأبو يعلى ١٩٠٠من هذا الطريق نفسه بلفظ : أن عبد حاطب أتى رسول الله ﷺ  يشتكي حاطبا، فقال: يا رسول الله ليدخلن حاطب النار. قال: قال رسول الله ﷺ : "كلا إنه شهد بدرا والحديبية"

قال ابن كثير : تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

وقال الألباني : إسناد جيد ، رجاله ثقات رجال الصحيح .ا.هـ وصححه  الأرناؤوط 

وأخرجه أحمد 6/362 والطبراني من طريق أبي سفيان أيضا، عن جابر، عن أم مبشر الأنصارية قالت: جاء غلام حاطب فقال: والله لا يدخل حاطب الجنة، فقال رسول الله ﷺ : كذبت قد شهد بدراً .

وقال الألباني : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

ورواه ابن ماجه من حديث حفصة قالت: قال النبي ﷺ : إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدراً والحديبية. 

وقال الهيثمي : رجالهما رجال الصحيح

وأخرج مسلم وأحمد والمروزي في زوائد الزهد من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ﷺ  يقول عند حفصة : لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها . قالت : بلى يا رسول الله ! فانتهرها ، فقالت حفصة : و إن منكم إلا واردها فقال النبي ﷺ  : قد قال الله عز وجل : ثم ننجي الذين اتقوا و نذر الظالمين فيها جثيا . 

وأخرجه ابن سعد  2 / 100 من طريق وهب بن منبه عن جابر به . 

وفي شهود حاطب بدرا أيضا ماثبت في مغازي عروة حيث عده في أهل بدر وانظر 1440

وقد ذكره في أهل بدر أيضا المعتمر بن سليمان فيما رواه أحمد ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب قال : حدثنا إبراهيم بن خالد، حَدَّثَنَا رياح عن معتمر ، قَالَ: وممن شهد بدرا من بني عامر بن لؤيّ حاطب بن عبد العزي وسعد بن خولة .

(1418) من يذكر اسمه هنا دون رقم بعده فقد سبق ذكره فيما تقدم من أحداث الغزوة سواء من المشركين أم من المسلمين .
قال الحافظ في الفتح : فجملة من ذكر من أهل بدر هنا أربعة وأربعون رجلًا، وقد سبق البخاري إلى ترتيب أهل بدر على حروف المعجم _ وهو أضبط لاستيعاب أسمائهم، ولكنه اقتصر على ما وقع عنده منهم، واستوعبهم _ الحافظ ضياء الدين المقدسي في (كتاب الأحكام)، وبين اختلاف أهل السير في بعضهم اختلاف غير فاحش، وأورد ابن سيد الناس أسماءهم في (عيون الأثر)، لكن على القبائل كما صنع ابن إسحاق وغيره، واستوعب ما وقع له من ذلك فزادوا -على ثلاثمائة وثلاثة عشر- خمسين رجلًا قال: وسبب الزيادة الاختلاف في بعض الأسماء. قلت: ولولا خشية التطويل لسردت أسماءَهُم مفصلًا مبينا للراجح، لكن في هذه الإشارة كفاية والله المستعان" 

ونحن سنذكر فيما يلي من زاد عنهم ممن صحت الأسانيد إليه ومن صح ذكره عن عروة لما سبق بيانه غير مرة باعتماد رواية عروة في أحداث بدر مع ذكر مايشهد لذلك من روايات أخرى .. ولن نثبت زيادات الزهري ولا موسى بن عقبة عن رواية عروة وإن كان هو شيخهما في ذلك لاحتمال تلقيهما هذه الزيادات عن غيره رحمه الله .
كما أننا سنثبت مازاده عروة في أنساب من ذكرناه ونجعله بين قوسين .
وعن ابن عباس قال‏:‏ شهد بدراً مع النبي ﷺ عشرون رجلاً من الموالي‏.‏ قال الهيثمي : رواه البزار والطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف ‏.‏

وعن مخلد الغفاري أن ثلاثة أعبد لبني غفار شهدوا مع النبي ﷺ بدراً‏.‏

قال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات ‏.‏

(1419) أخرجه البخاري 3158، ومسلم 2961، والترمذي 2462، وابن ماجه 3997 وأحمد 17273 عن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبنى عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبى ﷺ أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة .. الحديث
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 17/24 رقم 37حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: في تسمية من شهد بدرا عمرو بن عوف مولى سهيل بن عمرو.

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/407(عمير بن عوف مولى سهيل بن عمرو ويكنى أبا عمرو وكان من مولدي مكة وكان موسى بن عقبة وأبو معشر ومحمد بن عمر يقولون : عمير بن عوف . وكان محمد بن إسحاق يقول: عمرو بن عوف. قالوا وشهد عمير بن عوف بدرا ...
وفي رواية الزهري : وعمير ويقال عَمْرو بن عوف مولى سهيل بن عَمْرو.

(1420) أخرجه البخاري 7/310 ومسلم 2/1123 عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة -وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا- فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل .. الحديث .
وهناك خلط بين هذا الصحابي وبين سعد بن خولي مولى حاطب وقد ذكرهما الاثنين عروة فيما صح من مغازيه وانظر رقم 1440 وهذا رجل آخر غير مولى حاطب وترجمته تختلف عن ترجمة مولى حاطب وقصته معروفة في رثاء النبي ﷺ  له أن مات بمهاجره مكة . وأما مولى حاطب فقيل استشهد ببدر وقيل بأحد .

وقد ذكره في أهل بدر أيضا المعتمر بن سليمان فيما رواه أحمد ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب قال : حدثنا إبراهيم بن خالد، حَدَّثَنَا رياح عن معتمر ، قَالَ: وممن شهد بدرا من بني عامر بن لؤيّ حاطب بن عبد العزي وسعد بن خولة . 

وممن قال هما واحد أبو نعيم في المعرفة فقال : سَعْدُ بْنُ خَوْلِيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْمُتَقَدَّمُ ذِكْرُهُ، أَفْرَدَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ تَرْجَمَةً .ا.هـ يعني ابن مندة كعادته . 
(1421) في حديث الإفك عند البخاري 4141 ومسلم 2770 وغيرهما عن عائشة قالت : ... فانطلقت أنا وأم مسطح، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ...الحديث

وذكره ابن إسحق فيمن شهد بدرا
(1422) أخرجه البخاري4011  وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي ﷺ أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة... الحديث في شرب قدامة الخمر
وأخرج الحاكم في المستدرك رقم 5536 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا محمد بن عمر بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة : ممن هاجر إلى الحبشة الذين خرجوا المرة الأولى قبل جعفر وأصحابه من بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة من أهل اليمن شهد بدرا.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 25 / 325 من طريق عمرو بن خالد وحسان يعني ابن عبد الله وعثمان يعني ابن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال شهد بدرا من بني عدي بن كعب عامر بن ربيعة من أهل اليمن 

ثم أخرجه من طريق ابن عائذ أخبرني الوليد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة به .

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير 19/37 رقم 76حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله ﷺ  من قريش ثم من بني جمح قدامة بن مظعون .

قال ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 908 : شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ قاله عروة وابن شهاب وموسى وابن إسحاق .
وذكر ابن إسحق عامر بن ربيعة وقدامة بن مظعون
(1423) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1/148 رقم 338 حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قدم من الشام بعدما رجع رسول الله ﷺ  من بدر فكلم رسول الله ﷺ  فضرب له بسهمه قال : وأجري يا رسول الله ؟ قال : وأجرك .

وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 5846 من طريق الحراني به .
وأخرج الحاكم في المستدرك رقم 5583  قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال : طلحة بن عبيد بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وكان بالشام فكلم رسول الله ﷺ في سهمه فضرب له بسهمه فقال :وأجري يا رسول الله قال : وأجرك من يوم بدر.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 25 / 67 من طريق ابن عائذ القرشي أخبرني الوليد بن مسلم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وكان بالشام فقدم بعدما رجع رسول الله ﷺ من بدر فكلم رسول الله ﷺ في سهمه فقال نعم فضرب له بسهمه قال وأجري يا رسول الله قال وأجرك.

وأخرجه البيهقي في السنن 9/98 مطولا بذكرهما من طريق عمرو وحسان عن ابن لهيعة به
وهذا كما تقدم صحيح لعروة لأنه كتاب ورواية عروة معتمدة في بدر كما سبق مرارا 
وانظر مايأتي برقم 1433 
ويشهد له _ وقد أثبتنا منه البعث للتجسس إذ لامبرر للإسهام لهما سوى ذلك _ ماذكره الشيباني في السير الكبير وابن حبان في الثقات 1/ 184 ـ وغيرهما أنه كان قد خرج هو وطلحة بن عبيد الله إلى الشام بأمر رسول الله ﷺ وحاجته ، فقد بعثهما يتجسسان له خبر العير القادمة من الشام ، فرجعا وقد فرغ النبي ﷺ من بدر، وأسهم لهما .
وقال ابن حبان في السيرة وأخبار الخلفاء : فبعث رسول الله ﷺ طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على طريق الساحل إلى الحوراء يتجسسان خبر العير .
وقال عن طلحة : لحق النبي ﷺ ببدر بعد فراغه من بدر ، بعثه النبي ﷺ إلى حوراء ليتجسس أخبار العير ، فضرب له النبي ﷺ بسهمه وأجره .
وروى الواقدي عن شيوخه قالوا: وَلَمّا تَحَيّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ انْصِرَافَ الْعِيرِ مِنْ الشّامِ، نَدَبَ أَصْحَابَهُ لِلْعِيرِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ  طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ بِعَشْرِ لَيَالٍ، يَتَحَسّسَانِ خَبَرَ الْعِيرِ، حَتّى نَزَلَا عَلَى كَشَدٍ الْجُهَنِيّ بِالنّخْبَارِ مِنْ الْحَوْرَاءِ- وَالنّخْبَارُ مِنْ وَرَاءِ ذِي الْمَرْوَةِ عَلَى السّاحِلِ- فَأَجَارَهُمَا، وَأَنْزَلَهُمَا، وَلَمْ يَزَالَا مُقِيمَيْنِ عِنْدَهُ فِي خِبَاءٍ حَتّى مَرّتْ الْعِيرُ، فَرَفَعَ طَلْحَةُ وَسَعِيدٌ عَلَى نَشَزٍ مِنْ الْأَرْضِ، فَنَظَرَا إلَى الْقَوْمِ، وَإِلَى مَا تَحْمِلُ الْعِيرُ، وَجَعَلَ أَهْلُ الْعِيرِ يَقُولُونَ: يَا كَشَدُ، هَلْ رَأَيْت أَحَدًا مِنْ عُيُونِ مُحَمّدٍ؟ فَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاَللهِ، وَأَنّى عُيُونُ مُحَمّدٍ بِالنّخْبَارِ؟ فَلَمّا رَاحَتْ الْعِيرُ بَاتَا حَتّى أَصْبَحَا ثُمّ خَرَجَا، وَخَرَجَ مَعَهُمَا كَشَدٌ خَفِيرًا، حَتّى أَوْرَدَهُمَا ذَا الْمَرْوَةِ. وَسَاحَلَتْ الْعِيرُ فَأَسْرَعَتْ، وَسَارُوا اللّيْلَ وَالنّهَارَ فَرَقًا مِنْ الطّلَبِ. فَقَدِمَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ الْمَدِينَةَ الْيَوْمَ الّذِي لَاقَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَدْرٍ، فَخَرَجَا يَعْتَرِضَانِ النّبِيّ ﷺ ، فَلَقِيَاهُ بِتُرْبَانَ- وَتُرْبَانُ بَيْنَ مَلَلٍ وَالسّيَالَةِ عَلَى الْمَحَجّةِ .ا.هـ
وفي شهود سعيد لبدر ماأخرجه البخاري 3990 عن ابن عمر أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه ... الحديث

(1424) أخرجه البخاري 4005  والنسائي 6/78 وغيرهما عن ابن عمر أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ عُمَرَ مِن خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ -وكانَ مِن أصْحَابِ رَسولِ اللَّهِ ﷺ قدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّيَ بالمَدِينَةِ ..فذكر حديث زواجها من النبي ﷺ .
وذكره ابن إسحق .
(1425) أخرجه البخاري 4021 عن عمر قال : لما توفي النبي ﷺ قلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا ... بحديث السقيفة . قال الراوي : فحدثت عروة بن الزبير فقال : هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي  .
(1426) أخرجه البخاري 3996 عن أنس قال : مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا . وفي بعض الطرق أحد عمومتي . قال ابن حجر : وجدت عند ابن أبي داود ما يرفع الإشكال (أي في اسمه) من أصله روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن السكن . قال : " وكان رجلا منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي ومات ، ولم يدع عقبا ، ونحن ورثناه .
(1427) نسب بدريا في عدة أحاديث واختلف في نسبته هذه فقال أبو عبيد بن سلام ومسلم في الكنى: شهد بدرا. وقال ابن البرقي: لم يذكره ابن إسحاق فيهم، وورد في عدة أحاديث أنه شهدها، وقال الطبراني: أهل الكوفة يقولون: شهدها، ولم يذكره أهل المدينة فيهم. وقال الواقدي: ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لم يشهدها، وقيل: إنه نزل ماء ببدر فنسب إليه .
وقد ذكره البخاري في البدريين بناء على ماثبت عنده وهو الصواب وقد صرح به في حديث أخرجه البخاري 4007 وغيره عن عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته: «أخر المغيرة بن شعبة العصر، وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، جد زيد بن حسن، شهد بدرا، فقال: لقد علمت: نزل جبريل فصلى، فصلى رسول الله ﷺ خمس صلوات، ثم قال: هكذا أمرت»

(1428) أخرج البخاري 4009 ، 1186 ومسلم 33 عن محمود بن الربيع أنَّ عِتْبانَ بنَ مالِكٍ، وهو مِن أصْحابِ النبيِّ ﷺ  مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأنْصارِ، أنَّه أتَى رَسولَ اللهِ ﷺ ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي قدْ أنْكَرْتُ بَصَرِي، وأنا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وإذا كانَتِ الأمْطارُ سالَ الوادِي الذي بَيْنِي وبيْنَهُمْ ولَمْ أسْتَطِعْ أنَّ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لهمْ، ودِدْتُ أنَّكَ يا رَسولَ اللهِ، تَأْتي فَتُصَلِّي في مُصَلًّى، فأتَّخِذَهُ مُصَلًّى ... الحديث 
(1429) أخرج البخاري 3789 ، 4102 ومسلم 1547 عن سالم أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، كانَ يُكْرِي أَرَضِيهِ، حتَّى بَلَغَهُ أنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ الأنْصَارِيَّ كانَ يَنْهَى عن كِرَاءِ الأرْضِ، فَلَقِيَهُ عبدُ اللهِ، فَقالَ: يا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ  في كِرَاءِ الأرْضِ، قالَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ، وَكَانَا قدْ شَهِدَا بَدْرًا، يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ  نَهَى عن كِرَاءِ الأرْضِ .
همه الأول هو ظهير بن رافع فقد أخرج البخاري 2339 حديثه هو وأحمد 17290 وغيرهما عن رافِعُ بنُ خَدِيجٍ، قال: لَقِيَني عَمِّي ظُهَيرُ بنُ رافِعٍ، فقال: يا ابنَ أَخْي، قد نَهانا رسولُ اللهِ ﷺ  عن أمْرٍ كان بنا رافِقًا. قال: فقلْتُ: ما هو يا عَمِّ؟ قال: نَهانا أنْ نُكْريَ مَحاقِلَنا -يعني: أَرْضَنا التي بِصِرارٍ-، قال: قلْتُ: أيْ عَمِّ، طاعةُ رسولِ اللهِ ﷺ  أحَقُّ. قال رسولُ اللهِ ﷺ : بمَ تُكْروها؟ قال: بالجدولِ الرَّبِّ وبالأَصْواعِ مِنَ الشَّعيرِ. قال: فلا تَفْعَلوا، ازْرَعوها، أو أَزْرِعوها. قال: فبِعْنا أمْوالَنا بصِرارٍ

قال ابن حجر : وَالْآخَرُ قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ اسْمَهُ مُظَهِّرٌ وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الظَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْهَاءِ الْمَكْسُورَة وَضَبطه عبد الْغَنِيّ وبن مَاكُولَا هَكَذَا زَعَمَ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُبْهَمَاتِ وَرَأَيْتُ فِي الصَّحَابَةِ لِأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ وَلِأَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ بَعْضَ عُمُومَتِهِ قَالَ سَعِيدٌ زَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ اسْمَهُ مُهَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَدَ وَهُوَ بِوَزْنِ أَخِيهِ ظُهَيْرٍ كِلَاهُمَا بِالتَّصْغِيرِ

قال ابن حجر في الفتح معلقا على شهودهما بدرا : ‏ أَنْكَرَ ذَلِكَ الدِّمْيَاطِيّ وَقَالَ : إِنَّمَا شَهِدَا أُحُدًا وَاعْتَمَدَ عَلَى اِبْن سَعْد فِي ذَلِكَ , وَمَنْ أَثْبَتَ شُهُودهمَا أَثْبَتُ مِمَّنْ نَفَاهُ . ا.هـ
(1430) أخرجه البخاري 4004 عن ابن معقل أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْه كَبَّرَ علَى سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ، فَقالَ: إنَّه شَهِدَ بَدْرًا . 
‏قال ابن حجر : كَذَا فِي الْأُصُول لَمْ يَذْكُر عَدَد التَّكْبِير , وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو نُعَيْم فِي " الْمُسْتَخْرَج " مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ فِيهِ " كَبَّرَ خَمْسًا " , وَأَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي " مُعْجَم الصَّحَابَة " عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد بِهَذَا الْإِسْنَاد , وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالْبَرْقَانِيّ وَالْحَاكِم مِنْ طَرِيقه فَقَالَ : " سِتًّا " وَكَذَا أَوْرَدَهُ الْبُخَارِيّ فِي " التَّارِيخ " عَنْ مُحَمَّد بْن عَبَّاد , وَكَذَا أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ وَأَوْرَدَهُ بِلَفْظِ " خَمْسًا " زَادَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم " اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْل بَدْر .
(1431) ثبت ذلك في حديث توبة كعب في غزوة تبوك أخرجه البخاري ومسلم 2769 وغيرهما ويأتي بتمامه هناك إن شاء الله تعالى وفيه : قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. لقيه معك رجلان. قالا مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي .
قال ابن حجر قوله : ( مرارة ) بضم الميم وراءين الأولى خفيفة ، وقوله : ( العمري ) بفتح المهملة وسكون الميم نسبة إلى بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، ووقع لبعضهم العامري وهو خطأ .

وقوله : ( ابن الربيع ) هو المشهور ، ووقع في رواية مسلم " ابن ربيعة " وفي حديث مجمع بن جارية عند ابن مردويه " مرارة بن ربعي " وهو خطأ .
قوله : ( وهلال بن أمية الواقفي ) بقاف ثم فاء نسبة إلى بني واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس

قال : قوله : ( فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ) هكذا وقع هنا . وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك ، وهو مقتضى صنيع البخاري ، وقد قررت ذلك واضحا في غزوة بدر . وممن جزم بأنهما شهدا بدرا أبو بكر الأثرم ، وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب .
قال ابن حجر هناك : قوله : ( وقال كعب بن مالك : ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا ) هذا طرف من حديث كعب الطويل في قصة توبته ، وسيأتي موصولا في غزوة تبوك مطولا ، وكأن المصنف عرف أن بعض الناس ينكر أن يكون مرارة وهلال شهدا بدرا وينسب الوهم في ذلك إلى الزهري فرد ذلك بنسبة ذلك إلى كعب بن مالك ، وهو الظاهر من السياق فإن الحديث عنه قد أخذ وهو أعرف بمن شهد بدرا ممن لم يشهدها ممن جاء بعده ، والأصل عدم الإدراج فلا يثبت إلا بدليل صريح ، ويؤيد كون وصفهما بذلك من كلام كعب أن كعبا ساقه في مقام التأسي بهما فوصفهما بالصلاح وبشهود بدر التي هي أعظم المشاهد . فلما وقع لهما نظير ما وقع له من القعود عن غزوة تبوك ومن الأمر بهجرهما كما وقع له تأسى بهما . وأما قول بعض المتأخرين كالدمياطي : لم يذكر أحد مرارة وهلالا فيمن شهد بدرا فمردود عليه ، فقد جزم به البخاري هنا وتبعه جماعة ، وأما قوله : وإنما ذكروهما في الطبقة الثانية ممن شهد أحدا ، فحصر مردود ، فإن الذي ذكرهما كذلك هو محمد بن سعد وليس ما يقتضيه صنيعه بحجة على مثل هذا الحديث الصحيح المثبت لشهودهما وقد ذكر هشام بن الكلبي وهو من شيوخ محمد بن سعد أن مرارة شهد بدرا فإنه ساق نسبه إلى الأوس ثم قال : شهد بدرا ، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . وقد استقريت أول من أنكر شهودهما بدرا فوجدته الأثرم صاحب الإمام أحمد واسمه أحمد بن محمد بن هانئ ، قال ابن الجوزي : لم أزل متعجبا من هذا الحديث وحريصا على كشف هذا الموضع وتحقيقه حتى رأيت الأثرم ذكر الزهري وفضله وقال : لا يكاد يحفظ عنه غلط إلا في هذا الموضع ، فإنه ذكر أن مرارة وهلالا شهدا بدرا ، وهذا لم يقله أحد ، والغلط لا يخلو منه إنسان . قلت : وهذا ينبني على أن قوله : شهدا بدرا مدرج في الخبر من كلام الزهري ، وفي ثبوت ذلك نظر لا يخفى كما قدمته ، واحتج ابن القيم في الهدي [ ص: 362 ] بأنهما لو شهدا بدرا ما عوقبا بالهجر الذي وقع لهما بل كانا يسامحان بذلك كما سومح حاطب بن أبي بلتعة كما وقع في قصته المشهورة ، قلت : وهو قياس مع وجود النص ، ويمكن الفرق ، وبالله التوفيق والله أعلم .

(1432) أخرجه الحاكم رقم 4874 بإسناد أبي علاثة لعروة قال: شهد بدرا من بني هاشم بن عبد مناف: رسول الله ﷺ  وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأنسة مولى رسول الله ﷺ وأبو كبشة وأبو مرثد وابنه مرثد  .

ورقم 4970 بنفس الإسناد : في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله ﷺ أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب.

و الحاكم رقم 5045 بنفس الإسناد : ممن شهد بدرا من بني هاشم بن عبد مناف أبو كبشة مولى رسول الله ﷺ .

وأخرج الطبراني 432 عن أبي علاثة بنفس الإسناد : في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله ﷺ  أبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب مات أبو مرثد سنة اثنتي عشرة وهو ابن ست وستين سنة.

وأخرج الطبراني 773 عن أبي علاثة بنفس الإسناد : في تسمية من شهد بدرا مع رسول الله ﷺ  مرثد بن أبي مرثد الغنوي .

وأخرج الحاكم رقم 4978 بإسناد أبي علاثة لعروة قال: كان مع رسول الله ﷺ يوم بدر فرسان أحدهما لمرثد بن أبي مرثد و الآخر للزبير رضي الله عنهما .

وراجع رقم 1433
وذكر الزهري وابن إسحق كلا من أنسة وأبي كبشة موليا رسول الله ﷺ
ولشهود مرثد بدرا شاهد 
أخرجه الحاكم في المستدرك 4969 والدارقطني 1359 والطبراني 777 والبغوي في معجم الصحابة وأبو نعيم في المعرفة من طرق عن يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وُفُودُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ»

وعلقه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فذكره ثم قال أَبُو عُمَر: هكذا فِي هَذَا الحديث بهذا الإسناد، عَنِ الْقَاسِم أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مرثد بْن أَبِي مرثد. وهو عندي وهم وغلط، لأنه قد قتل فِي حياة النَّبِيّ ﷺ  ومغازيه، لم يدركه الْقَاسِم المذكور ولا رآه، فلا يجوز أن يقال فِيهِ حَدَّثَنِي، لأنه منقطع أرسله الْقَاسِم أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ، عَنْ مرثد بْن أَبِي مرثد هَذَا، إلا أن يكون رجل آخر وافق اسمه اسم أبيه، وشهد أيضا بدرا.

قال الدارقطني : إسناد غير ثابت. وعبد الله بن موسى ضعيف.

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف .

فإسناد هذا الحديث ضعيف ولكنا ذكرناه شاهدا فقط

وذكر المدائني عن عَبْد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: استشهد يوم بدر أبو أنسة مولى رَسُول اللَّهِ ﷺ ، قال ابن عبد البر : كذا قال أبو أنسة. والمحفوظ أنسة .

وقد أخرج الطبراني شهود من ذكر هنا بدرا من مغازي عروة وانظر 1440
(1433) من لم يثبت عندنا شهوده بدرا من الطرق المتصلة التي سقناها في أحداث الغزوة سنعتمد فيه ماصح عن إمام المغازي في عصر الصحابة والتابعين عروة بن الزبير وذلك لأمور أربعة :

الأول : ما قدمناه في عدة حواشي خلال تخريجات الغزوة في خصوصية عروة بضبط روايات غزوة بدر وأنه كان العمدة فيها في عصر الصحابة والتابعين .

الثاني :  أنه قد أدرك جمعا منهم وهذا يجعل روايته ذلك عنهم متصلة ليست مرسلة .

الثالث : اعتماد أئمة المغازي بعده على روايته ومنهم الزهري وموسى بن عقبة وابن إسحق .

الرابع : جزم علماء الأمة بشهود من ذكرهم بدرا وكأن ذلك عندهم من المسلمات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر ونحوهم .

ولكن ننبه على نقطتين :

الأولى : صحة السند إلى عروة قد ينازع فيها البعض لأن جل الروايات من طريق ابن لهيعة فيقال له : هذه ليست رواية حفظ بل رواية كتاب فإن أبا الأسود إنما يروي نسخة كتاب عروة في المغازي ولذا فالتعامل معها يختلف عن مرويات الحفظ وقد نبهنا على ذلك في كلامنا عن النسخ التفسيرية في مقدمة دراسة تفسير ابن كثير .

ولكن لا نغفل أيضا كلام من أعل بعض روايات هذه الطريق بابن لهيعة كابن الأثير في أسد الغابة ونقل ذلك عن عبد الغني المقدسي كذلك وأيضا الهيثمي وقد تكلم عن هذه الطريق الدكتور عادل عبد الغفور في رسالته للدكتوراه بعنوان مرويات عروة بن الزبير في المغازي والسير وقد فاته فيها مواضع عدة وأيضا خالفه فيما ذهب إليه واتخذ طريقا معاكسا الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه مغازي عروة رواية أبي الأسود .

ونحن عموما سوف نعتمد هذه الرواية عندما نجدها موافقة لروايات الزهري وموسى بن عقبة أو عندما نجد لها ما يشهد لها ولو كان يسيرا وننبه إلى تصريح ابن لهيعة بتحديث أبي الأسود له في عدة روايات ينفي شبهة التدليس ثم التنبيه على أن قدوم أبي الأسود لمصر وتحديثه بكتاب المغازي كان عام أربع وثلاثين ومائة واحتراق كتب ابن لهيعة عام سبعين ومائة فخلال قرابة أربعين سنة لاشك أنه نسخت من كتاب المغازي نسخ متعددة وقد قال يعقوب بن سفيان لأحمد بن صالح : يقولون : سماع قديم وسماع حديث؟ فقال له: ليس من هذا شيء ، ابن لهيعة صحيح الكتاب، لكن أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسناً صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظارة، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتاباً، ولم ير له كتاب، ولكن من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب عن نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير .ا.هـ

بل نفى جمع قصة احتراق كتبه جملة :

قال يحيى بن معين: قال أهل مصر: ما احترق لابن لهيعة كتاب قط، وما زال ابن وهب يكتب عنه حتى مات.

وقال عثمان بن صالح السهمي: ما كتبت كتاب عمارة بن خزيمة إلا من أصل كتاب ابن لهيعة بعد احتراق داره، غير أن بعض ما كان يقرأ منه احترق، وبقيت أصوله بحالها.

وقال أبو داود قال ابن أبي مريم: لم تحترق كتب ابن لهيعة . 

وقد يتكلم البعض في راوي النسخة المشهورة عن ابن لهيعة وهو : أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه عنه 

وأبو علاثة روى عنه أمة من الثقات وذكره الربعي في مولد العلماء 2/ 619 ونقل عن الطحاوي أنه مات 293هـ

وترجمه الذهبي في التاريخ بقوله : محمد بن عمرو بن خالد الحراني. ثم المصري، أبو علاثة. عن: أبيه. وعنه: الطبراني، وغيره. وتوفي سنة اثنتين وتسعين .ا.هـ ولم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا 

ولما ترجم ابن خلفون لوالد محمد : عمرو بن خالد ؛ في رجال البخاري ومسلم عرفه بقوله : والد أبي علاثة محمد بن عمرو ..

وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام 3/535 : وَعَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي روى عَنهُ البُخَارِيّ فِيمَن روى عَنهُ . وَأما ابْنه مُحَمَّد، فيكنى أَبَا علاثة، حدث عَن أَبِيه وَغَيره، وَكَانَ ثِقَة، قَالَه أَبُو سعيد بن يُونُس فِي كِتَابه فِي تَارِيخ المصريين، قَالَ : وَقد رَأَيْته، وَذكر وَفَاته سنة اثْنَتَيْنِ وَتسعين وَمِائَتَيْنِ.ا.هـ

وقد فاتت هذه الترجمة الدكتور عبد الفتاح فتحي الذي جمع تاريخ ابن يونس المفقود فلم يذكر سوى ترجمة عابرة له اعتمادا على ذكره في كتاب المقفى .
وقد يشتبه بآخر وهو أبو علاثة محمد بن أحمد بن عياض قال الذهبي : ظهر لي أنه صدوق ا.هـ روى عنه الطبراني أيضا ، وله ترجمة في الميزان ولسانه .
ولو لم نلتفت للتوثيق السابق ذكره لما كان هناك مطعن في روايته لأنها نسخة لكتاب والرجل لم يطعن فيه أحد وكم من كتاب معتمد رواية نسخته من طريق أقل درجة من هذه الطريق ومن ذلك سنن الدارمي فهو من رواية تلميذه عيسى بن عمر بن العباس بن حمزة ولا يعرف عنه سوى قول الذهبي : شيخ مقبول لا نعلم شيئا من أمره . ووصفه بقوله : المحدث الصدوق . دون معرفة شيء عنه .

كما أن مغازي عروة جاءت عن عمرو بن خالد الحراني من غير طريق ولده فقد توبع في روايات عدة أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق ومنها 42 / 70 من طريق أحمد بن منصور نا عمرو بن خالد نا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال في تسمية من شهد بدرا من بني هاشم : علي بن أبي طالب.

وأخرجها يعقوب بن سفيان والبيهقي في السنن من طريقه عن عمرو كذلك
وجاءت نفس النسخة أيضا من غير طريق عمرو بن خالد فقد أخرجها يعقوب بن سفيان البسوي والبيهقي من طريقه عن حسان بن عبد الله عن ابن لهيعة  وانظر كمثال السنن الكبرى 9/98
وأخرجها ابن عساكر وغيره من طريق مغازي ابن عائذ الذي رواها عن الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة بها ومن ذلك ما أخرجه أيضا في  42 / 70  لنفس الأثر السابق
فقد ثبتت النسخة ثبوتا لاشك فيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة
هذا غير المتابعات لمغازي عروة من غير طريق أبي الأسود مثل روايتها من طريق يزيد بن رومان وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهما وانظر 1469
الثانية : قد يخالف الثقة من هو أوثق منه .. والعالم يخطئ فليس عروة بمعصوم فإذا ثبت مخالفة رواية عروة لرواية أصح فإننا سنقدم الرواية الأثبت في ذلك وبالله التوفيق .

وأخيرا فقد انبرى الأستاذ الدكتور حاكم المطيري لدراسة تسمية المهاجرين البدريين في مغازي عروة والزهري في بحث محكم فأجاد وأفاد واستفدنا منه كثيرا وهذا رابط بحثه كاملا :
http://www.dr-hakem.com/portals/Content/?info=TmpNMEpsTjFZbEJoWjJVbU1RPT0rdQ==.jsp
ونحن سننقل هنا ما يلزمنا إن شاء الله تعالى :

قال الشيخ حفظه الله :

... أقدم الروايات التي سمتهم هي رواية عروة بن الزبير في كتابه المغازي ، ثم الزهري في مغازيه، ثم موسى بن عقبة ، وابن إسحاق ، فهؤلاء هم أئمة هذا الفن ، وقد تم تتبع رواية عروة وجمعها ـ وهي مقطعة ـ وعرضها على رواية تلميذه الزهري التي عثرنا عليها كاملة عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ما سهل المقارنة بينهما ، وكذا مقارنة رواية من جاء بعدهما على روايتهما.

....

1 ـ تم اتخاذ رواية ابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثاني أصلا لسياق تسمية الزهري لمن شهد بدرا من المهاجرين،وقد تم اختيارها لكونها تامة غير مقطعة، حيث ساقها بإسناد واحد كما في الآحاد والمثاني 1/172 حديث رقم345 (حدَّثَنا يعقوب بن حميد حدّثَنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن الزهري به. ثم قال ابن أبي عاصم في آخرها: وهذه التسمية رواية موسى بن عقبة عن الزُّهْرِيّ ، وفي رواية ابن إسحاق غير اسم قد خالف فيه).

2 ـ جُعلت رواية الزهري في الأصل وتم مقارنتها في الحاشية برواية عروة بن الزبير في تسميته للمهاجرين البدريين ، وقد أخرج الطبراني رواية عروة مقطعة بحسب تراجم الصحابة في المعجم الكبير، وكذا أخرجها الحاكم في المستدرك ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وقد ذكر طرفها من أوله حيث تم العثور عليه مطابقا تماما لرواية الزهري ، ثم ذكر باقيها في الحاشية ، وقد جمع الهيثمي في مجمع الزوائد رواية الطبراني المقطعة ورتب أسماء البدريين على حروف المعجم كما في رواية عروة ، وتم تخريجها من الطبراني ومراجعتها على ما في مجمع الزوائد.

3 ـ تم الرجوع إلى المصادر المتأخرة ـ طبقات ابن سعد ،الاستيعاب ،أسد الغابة ،الإصابة ـ التي تذكر تسمية عروة للبدريين في حال عدم وجود الرواية المسندة عن عروة.

4 ـ إذا لم يوجد في المصادر المتأخرة نص عن تسمية عروة لأحد ممن ذكرهم الزهري ، يتم ذكر ترجمته مطولة ويشار إلى الخلاف أو الاتفاق على تسميته في البدريين من أحد المصادر المذكورة خاصة أجودها سياقا وبيانا لشهوده بدرا.

ثم تكلم الشيخ عن منزلة عروة وكتابه المغازي في الصدر الأول ومن أخذ عنه كالزهري وموسى بن عقبة وابن إسحق وراوي كتابه أبو الأسود

ثم قال :

فلا خلاف في إمامة عروة في المغازي وأنه أول من صنف فيها كتابا وقد اشتهر بمغازي عروة، وقد بنى الزهري كتابه في المغازي على كتاب شيخه عروة ، وكذا من جاء بعدهما، وذكر نقولا في الدلالة على ذلك 

ثم قال : 

وهذا تطابق يؤكد أن المغازي في الأصل لعروة ، وبنى عليه الزهري ومن بعده ، ولهذا قلما يقع اختلاف بين هذه المصادر الرئيسة للمغازي في تسمية البدريين إلا في بعض الزيادات عند المتأخر منهم على المتقدم ، وقد اعتمد تسميتهم كل من جاء بعدهم من المصنفين في فن المغازي أو تراجم الرجال ...ا.هـ
قلت : وهذه الأسماء روى جلها الطبراني بإسناد واحد عن أبي علاثة عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة
والحاكم في المستدرك عن أبي جعفر البغدادي عن أبي علاثة به كذلك
والبيهقي في الكبرى والدلائل عن الحاكم وكذا من طريق يعقوب بن سفيان ثنا عمرو بن خالد وحسان بن عبد الله قالا ثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود به
وابن عساكر من طريق أبي علاثة به ومن طريق مغازي ابن عائذ الذي قدمناه وكذا من طريق يعقوب بن سفيان
كما روى الأسماء من مغازي موسى بن عقبة عن الزهري كل من ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وانظر رقم345 والبيهقي في السنن الكبرى  وفي الدلائل بإسناد صحيح
وقد قال الهيثمي بعد ذكره لأسمائهم : وأسانيد هؤلاء كلهم إلى ابن شهاب الزهري إسناد واحد ورجاله رجال الصحيح، وقال : الإسناد إلى محمد بن إسحاق رجاله ثقات، وقال عن إسناد عروة : فيه ابن لهيعة وقد توبع فهو حسن .
(1434) أخرجه ابْنُ إسْحَاقَ قال : وَحَدّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ حَدّثَنِي بَعْضُ بَنِي سَاعِدَةَ عن أبي أسيد به

ومن طريق ابن إسحق أخرجه أحمد 16099 وابن جرير الطبري 15660 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6552 

وقال الهيثمي : فيه راو لم يسم ، وبقية رجاله ثقات

وهذا الراوي الذي لم يسم يدور بين أن يكون فردا واحدا أو أكثر فإنه قال بعض بني ساعدة ولم يقل أحد بني ساعدة فإن كان أكثر من فرد فالجهالة تجبر بالعدد .. وإن كان واحدا فهو إما صحابي أو تابعي فإن كان صحابيا فلا تضر جهالته وإن كان تابعيا فهو من قوم أبي أسيد ومثل هذه المناقب تضبط وكانوا لايكذبون .. ومع ذلك فقد أخرجه أحمد أيضا عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أسيد دون واسطة فقد يكون سمعه منه بعد ذلك مباشرة وقد يكون أرسله عنه فهو معروف بالإرسال ولكن على كل حال قد جاء له شاهد جيد 

فعن الأرقم بن أبي الأرقم قال : قال رسول الله ﷺ يوم بدر: "ردوا ما كان معكم من الأنفال". فرفع أبو أسيد الساعدي سيف بني العابد المرزبان فعرفه الأرقم فقال : هبه لي يا رسول الله. فأعطاه إياه .

رواه الطبري في تفسيره 15661 والطبراني في الأوسط 6033 والكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1022 من طرق عن أبي مصعب أحمد بن القاسم الزهري قال ثنا يحيى بن عمران عن جده عثمان بن الأرقم عن أبيه به

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن الأرقم بن أبي الأرقم إلا بهذا الإسناد تفرد به أبو مصعب .

وقال الهيثمي 6/92 : ورجاله ثقات .ا.هـ

وعثمان بن الأرقم ذكره ابن أبي عاصم في الوحدان وأبو نعيم والطبراني في الصحابة وذكره الفاسي في العقد الثمين على أنه صحابي وقال : وقال الكاشغرىّ: عثمان بن الأرقم المخزومى، بدرىّ .

وهو تابعي موثق ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع ولم يذكر بجرح .

وفي إسناده يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال أبو حاتم : شيخ مدني مجهول ..ا.هـ ولكن ذكره ابن حبان في الثقات 9/253 وروى عنه ثقتان من كبار أئمة المدينة الأثبات . والحديث في مأثرة عن جده عن أبيه فهو صالح بلاشك في الشواهد . 

وذكر الذهبي في السير رواية من هذه الطريق وسكت عنها ثم قال جازما : وقد أعطى النبي ﷺ الأرقم يوم بدر سيفا واستعمله على الصدقة .

وفي شهود الأرقم بدرا مارواه ابن أَبي عاصم ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة قال : حدَّثنا محمد بن عوف، حدثنا ابن أَبي مريم؛ حدَّثنا عطَّاف بن خالد، قال: حدثني عبد اللّه بن عثمان بن الأَرقم، عن جده الأَرقم وكان بدريًا ، وكان رسول اللَّه ﷺ  في داره التي عند الصفا حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلمين ، وكان آخرهم إسلاما عمر ، فلما تكاملوا أربعين رجلا خرجوا . وأخرجه ابن منده كذلك .

وقد ذكره في أهل بدر عروة وانظر حاشية 1433 ،أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 6127 بإسناد أبي علاثة عن عروة بن الزبير: في تسمية من شهد بدرا من قريش ثم من بني مخزوم الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو من أهل بدر أسلم هو وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن مظعون في وقت واحد وكان الأرقم من آخر أهل بدر وفاة .

وأخرجه الطبراني أيضا وانظر 1440
وفي شهود حصين بن الحارث 

مارواه الطبراني فيمن سماهم عبد الله بن أبي رافع من أهل بدر ممن شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروبه عن شيخه محمد بن عبد الله الحضرمي وجادة عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع حيث قال :  بدري شهد معه كل مشاهده من بني عبد المطلب بن عبد مناف‏.‏

وقال الهيثمي : ورواه الطبراني بإسناد متصل وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف‏.‏ 
(1435) أخرجه البخاري 4072 وأحمد 15647 وابن حبان 7017  وابن إسحق وابن عائذ في المغازي والطبراني والبيهقي في السنن الكبرى 17626 عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري به مطولا بقصة مقتل حمزة . قال ابن حجر : وقع في بعض طرقه ابن عدي بن الخيار وهو وهم وصوابه ابن نوفل  (الفتح 7/286) وأخرجه أيضا الطيالسي ونبه الحافظ على وهم فيه وأخرجه الطبراني في الأوسط 1821 مختصرا

(1436) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6/209 وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة بإسناد أبي علاثة عن عروة : في تسمية من شهد بدرا من قريش ثم من بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء . وانظر ما تقدم برقم 1433 . وقد ذكره كذلك الزهري وابن إسحق . وكذا أصحاب التراجم وانظر ماسبق في رقم 1367 في قصة أخيه سهل بن بيضاء .
وأخرج ابن أبي شيبة قال : حدثنا شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قتل يوم بدر خمسة رجال من المهاجرين من قريش مهجع مولى عمر يحمل ويقول : أنا مهجع ، وإلى ربي أرجع ، وقتل ذو الشمالين ، وابن بيضاء ، وعبيدة بن الحارث ، وعامر بن أبي وقاص _ هكذا : والصواب عمير _ . وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال .

(1437) أخرجه أحمد  26729 وإسحاق بن راهويه في مسنده 1/ 97 والطيالسي  1600 وابن ماجه 3719 والطبراني في الكبير699 والروياني في مسنده ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٦٥ والطحاوي في مشكل الآثار ١٦٢٠، وأبو نعيم في المعرفة وابن عبد البر في الاستيعاب وابن عساكر 7908 وابن الأثير في أسد الغابة 1636 من طرق عدة عن زمعة بن صالح قال سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ عن أم سلمة به 

وقال الذهبي في تاريخ الإسلام  1/776  وقال أبو أحمد الزّبيريّ: حدثنا زمعة بن صالح، عن الزّهريّ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أمّ سلمة، أنّ أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى قبل موت النّبيّ ﷺ بعام أو عامين، ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وهما بدريان، وكان سويبط على زادهم، فجاء نعيمان فقال: أطعمني، فقال: لا، حتّى يأتي أبو بكر، وكان نعيمان مزّاحا، ... فذكره 

وقال الذهبي : حديث حسن .ا.هـ

وجاء في بعض الطرق وهب بن عبد بن زمعة بدل عبد الله بن وهب وقلب في الممازح بجعله سويبطا وتحريف في اسم سويبط بجعله سليطا وكله وهم والمحفوظ ما أثبتناه كما رجحه الإمام أحمد وغيره 

فقد روى ابن عساكر عن ابن هانئ قال : نا أبو عبد الله بحديث نعيمان وسويبط من حديث وكيع، ومن حديث روح. فقال وكيع عن زمعة عن الزهري عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة قال: وحدّثناه وكيع مرة أخرى قال: نا زمعة عن ابن شهاب، عن وهب بن عبد الله، عن أم سلمة قال: وأما روح فقال عن ربيعة، عن الزهري، عن عبد الله بن وهب ابن زمعة كقول وكيع الأول، وهذا أشبه، وهب بن عبد الله يعني قول وكيع الثاني، قال: لأن عبد الله ابن زمعة هو المعروف، وقد قلت لأبي عبد الله: أبو عبيدة بن عبد الله أبو زمعة أخو وهب؟ فقال: نعم، قال أبو عبد الله: وخالف وكيع روحا، قال: وكان نعيمان على الزاد في حديث روح كان سويبط على الزاد .ا.هـ

والحديث قال فيه البوصيري في مصباح الزجاجة 4/ 115: هذا إسناد ضعيف؛ زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم؛ فإنما روى له مقروناً بغيره، وقد ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي .ا.هـ وضعفه الألباني 

وزمعة وإن كان ضعيفا عند الأكثر فقد أخرج له مسلم في الصحيح مقرونا بمحمد بن أبي حفصة وهو كذلك متكلم فيه وإن كان أحسن حالا من زمعة . وهو هنا متابع كذلك من صالح بن أبي الأخضر كما سيأتي 

وقد قال فيه ابن عدي : ولزمعة أحاديث غير ما ذكرت، عنِ الزُّهْريّ وزياد بْن سعد وسلمة بْن وهرام ... وحديثه كله كأنه فوائد ، ورُبما يهم في بعض ما يرويه وأرجو أن حديثه صالح لا بأس به .

وقال ابن بشكوال : شيخ يماني فاضل لزم مكة

وقال الحاكم : ليس بالمتروك الذي لا يحتج به

وقال الجوزجاني : متماسك

وقال الساجي : ليس بحجة في الأحكام

وقال الفلاس : هو جائز الحديث مع الضعف الذي فيه

وقال ابن معين مرة : صويلح الحديث، ومرة: لم يكن بالقوي وهو أصلح حديثا من صالح بن أبي الأخضر .

وقد توارد العلماء الأكابر على ذكر هذا الحديث وجزموا بما اقتضاه ولم يذكره من تتبع بعض مناكير زمعة ولم أجد أحدا منهم تكلم فيه سوى البوصيري وقد خالفه الذهبي فحسنه كما تقدم وقد جود المنذري 4/33  إسنادا مداره عليه من رواية البزار لحديث : ليس منا من سحر ..الحديث .

وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال : إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره . وقال : وفي القلب من زمعة .

وأخرج له الحاكم في المستدرك وقال : صحيح احتج مسلم بزمعة بن صالح . فتعقبه الذهبي بقوله : قرنه بآخر .

وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة وقال : عن القاسم بن راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا عندنا وكان له أهل وبنات وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسونا ... أكل هذا الليل ترقدونا ألا تقومون فترحلونا قال فيتواثبون فيسمع من ههنا باك، ومن ههنا داع، ومن ههنا قارئ، ومن ههنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى رحمه الله .

وهذا الحديث رواه عن زمعة أئمة جهابذة حفاظ ومنهم وكيع 

فمال القلب لتحسينه موافقة للإمام الذهبي لاسيما وقد توبع من صالح بن أبي الأخضر وجاء أيضا من طريق أخرى  

فأما متابعة صالح فقد أخرجها ابن منده ومن طريقه ابن عساكر من طريق محمد بن إبراهيم بن مسلم عن روح عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به

وصالح به ضعف أيضا ويخشى أن تكون وهما من أحد الرواة 

وأما الطريق الأخرى عن أم سلمة فقد أخرجها ابن عساكر من طريق الزّبير بن بكّار ، حدّثني يحيى بن أبي الحارث بن عبد الله الأصغر بن وهب بن زمعة ، عن جابر بن علي بن يزيد بن عبد الله الأصغر بن وهب بن زمعة عن قريبة بنت عبد الله الأصغر بن وهب ، عن أبيها ، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت : خرج أبو بكر الصّدّيق قبل وفاة رسول الله ﷺ بعام في تجارة إلى بصرى ومعه نعيمان بن عمرو الأنصاري وسليط بن حرملة ، وهما ممن شهد بدرا مع رسول الله ﷺ وكان سليط بن حرملة على الزاد ، وكان نعيمان بن عمرو مزّاحا فقال لسليط : أطعمني ، قال : لا أطعمك حتى يأتي أبو بكر ، فقال نعميان لسليط : لأغيظنك ... الحديث

قال ابن الأثير:  روى الزّبير بن بكّار في كتاب الفكاهة هذه القصّة من طريق أخرى عن أم سلمة إلا أنه سمّاه سليط بن حرملة، و أظنه تصحيفا، و قد تعقّبه ابن عبد البرّ وغيره.ا.هـ

وفي شهود النعيمان بدرا 

ماأخرجه ابن عساكر من طريق النسائي عن محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني رجل من ثقيف عن كثير بن مروان السلمي عن أبيه مروان بن قيس من صحابة النبي ﷺ فذكر قصة الخمر وجلد النعمان وقال : فقال عمر : ماننتظر به يانبي الله هي الرابعة اضرب عنقه فقال رجل عند ذلك : لقد رأيته يوم بدر يقاتل قتالا شديدا وقال آخر : لقد رأيت له يوم بدر موقفا حسنا . فقال النبي ﷺ: كيف وقد شهد بدرا ؟

وفيه أيضا مارواه الزبير بن بكار قال : حدثني عمي مصعب بن عبد الله، عن جدي عبد الله بن مصعب قال: كان مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري شيخاً كبيراً بالمدينة أعمى، وكان قد بلغ مائة وخمس عشرة سنة فقام يوماً في المسجد يريد أن يبول فصاح به الناس فأتاه نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد النجاري فتنحى به ناحية من المسجد ثم قال: اجلس هاهنا فأجلسه يبول وتركه فبال وصاح به الناس فلما فرغ قال: من جاء بي ويحكم في هذا الموضع، قالوا له: النعيمان بن عمرو، قال: فعل الله به وفعل أما إن لله علي إن ظفرت به أن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ منه ما بلغت فمكث ما شاء الله حتى نسي ذلك مخرمة ثم أتاه يوماً وعثمان قائم يصلي في ناحية المسجد وكان عثمان إذا صلى لم يلتفت فقال له هل لك في نعيمان قال: نعم أين هو دلني عليه، فأتى به حتى أوقفه على عثمان فقال: دونك هذا هو فجمع مخرمة يديه بعصاه فضرب عثمان فشجه، فقيل له: إنما ضربت أمير المؤمنين عثمان، فسمعت بذلك بنو زهرة فاجتمعوا في ذلك، فقال عثمان دعوا نعيمان لعن الله نعيمان!!! فقد شهد بدراً .

أخرجه ابن عساكر وابن عبد البر من طريقه به وهو معضل وعبد الله بن مصعب قال فيه الذهبي : كَانَ جَمِيْلاً، سَرِيّاً، مُحْتَشِماً، فَصِيْحاً، مُفَوَّهاً، وَافِرَ الجَلاَلَةِ، مَحْمُوْدَ الوِلاَيَةِ، كَانَ يُحِبُّه المَهْدِيُّ، وَيَحتَرِمُهُ . جَمَعَ لَهُ الرَّشِيْدُ مَعَ اليَمَنِ إِمْرَةَ المَدِيْنَةِ.... وَقَدْ لَيَّنَهُ: ابْنُ مَعِيْنٍ.ا.هـ

وقد أخرج شهوده بدرا ابن عساكر من طريق ابن عائذ بإسناده لمغازي عروة : النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غَنْم . وانظر ماتقدم 1433
ورواه ابن عساكر وغيره عن موسى بن عقبة والواقدي 

وروى ابن عساكر شهوده بدرا أيضا عن الزبير بن بكار 

وذكره ابن إسحق والبسوي وخليفة وابن سعد وغيرهم فيمن شهد بدرا

وقال أبو نعيم : النعيمان صاحب سويبط بن حرملة ورفيقه ذكرا في أهل بدر وذكرهما في حديث أم سلمة .

أما سويبط بن سعد بن حرملة :

فقال ابن عبد البر : شهد سويبط بدرا وكان مزاحا يفرط في الدعابة، وله قصة ظريفة مع نعيمان وأبي بكر الصديق نذكرها لما فيها من الظرف وحسن الخلق.

ثم روى القصة من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن زمعة به

ثم قال : هكذا روى هذا الخبر وكيع، وخالفه غيره، فجعل مكان سويبط نعيمان

وقال ابن الأثير : شهد بدرًا، وهو الذي سار مع أَبِي بكر ونعيمان إِلَى الشام، فباعه نعيمان، وقد ذكرنا القصة في نعيمان.

أخرجه الثلاثة، إلا أن أبا عمر ذكر ههنا أو سويبطًا باع نعيمان، وذكر في ترجمة نعيمان أن نعيمان هو الذي باع سويبطًا، وهو الصحيح.

وقد ذكر سويبطا فيمن شهد بدرا عروة بن الزبير فقد أخرجه ابن عساكر من طريق ابن عائذ بإسناده لمغازي عروة في تسمية من شهد بدرا من بني عبد الدار بن قصي

وأخرجه من طريق عمرو بن خالد وحسّان بن عبد الله، وعثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة قال: شهد بدرا من بني عبد الدار بن قصي: سويبط بن سعد بن حرملة بن عميلة بن السّباق بن عبد الدار. وانظر ماتقدم 1433
كما أخرج ذلك أيضا عن موسى بن عقبة والزهري وابن إسحق .

وقد حصل انتقاد لمتن الرواية من بعض أهل العلم والفضل ومن ذلك :

أولا : سفر أبي بكر للتجارة وتركه لرسول الله ﷺ : وهذا انتقاد عجيب حقا بل إن ذلك أمر محمود وهو الأصل فلايعرف أن أحدا من خيار الصحابة ترك أعماله بعدما دخل في الإسلام وناصر النبي ﷺ .. والدعم المالي لنصرة الدين من أهم الأمور فلايوجد مايمنع من استمرار أبي بكر في تجارته لنصرة الإسلام بهذا المال وإغناء أهله ومن يعول بل هذا هو المؤكد . ومشهور تجهيز عثمان رضي الله عنه لجيش العسرة وحاجة النبي ﷺ  للمال لأجل ذلك وهذا قطعا لاستمرار عثمان في تجاراته فأبو بكر كذلك .

ثانيا : إن هذا الحديث يخالف ما ثبت في الشريعة من تحريم ترويع المسلم وتخويفه ولو كان على وجه المزاح واللعب : وهذا وإن كان كذلك إلا أن الحديث ليس فيه إقرار لفعله ذلك فلاشك أنه قد لامه أبو بكر ومن بعده لامه النبي ﷺ .. ولكنه عرف عنه الدعابة والتساهل في ذلك ..فكيف وقد عرف أصلا بما هو أعظم وهو شرب الخمر وقد حد فيه أكثر من مرة ؟ كما أن الحادثة قد تكون قبل النهي عن ذلك .

ثالثا : استبعاد الكذب من صحابي شهد بدرا : وهذا من الباطل فالصحابة بشر يحصل منهم مايحصل من غيرهم والتنزه عن مثل ذلك متقرر في كبارهم ومن عليه المعول في حمل الدين من أهل الصحبة الخاصة وأما أهل الصحبة العامة فقد حصل منهم ذلك وأعظم منه وقد تقدم شربه للخمر .. ومعروف عن غيره الزنا والسرقة والجس ونحو ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري.ممن شهد بدراً. قد حدّه النبي ﷺ في الخمر ... وذكر حديث البخاري في ذلك .

وقد رد العلماء على بعض ماتقدم من شبهات لاعتمادهم الحديث وقبولهم به فقال 

الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار  :

" إنما في الحديث ضحك رسول الله ﷺ وأصحابه من ذلك الفعل حولا ، كمثل ما قد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يتحدثون بأمور الجاهلية ، فيضحك أصحابه من ذلك بمحضره من غير نهي منه إياهم عن ذلك ، وإن كانت تلك الأفعال ليس بمباح لهم فعل مثلها في الإسلام . وقد روي عن رسول الله ﷺ في المنع من ترويع المسلم ... فكان ذلك تحريما منه لمثل ذلك ، ونسخا لما كان قد تقدمه مما ذكرناه في هذا الباب مما تعلق به من تعلق ممن يذهب إلى إباحة مثله إن كان مباحا حينئذ " 

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في تحفة المحتاج :

" قد يجمع بحمل النهي على ما فيه ترويع لا يُحتمل غالبا ، كما في القصة الأولى ، والإذن على خلافه كما في الثانية ؛ لأن نعيمان الفاعل لذلك معروف بأنه مضحاك مزاح ، كما في الحديث ، ومن هو كذلك الغالب أن فعله لا ترويع فيه ، كذلك عند من يعلم بحاله ، فتأمل ذلك فإني لم أر من أشار لشيء منه مع كثرة المزاح بالترويع ، وقد ظهر أنه لابد فيه من التفصيل الذي ذكرته "

(1438) أخرجه مسلم 2728 وابن ماجه 1948 والحميدي في مسنده 274 وغيرهم في حديث رضاع الكبير من طريق القاسم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ... وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا .
وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ  دُخُولَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  : أَرْضِعِيهِ فَأَرْضَعَتْهُ بَعْدَ أَنْ شَهِدَ بَدْرًا 

وقال الحاكم : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ  وسكت الذهبي
وشهوده بدرا أيضا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 6370 من طريق أبي علاثة بإسناده إلى عروة وانظر 1433  وذكره فيهم أيضا ابن إسحق
(1439) أخرجه البيهقي في السنن 9/98 مطولا من طريق عمرو وحسان عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة وهذا كما تقدم صحيح لعروة لأنه كتاب ورواية عروة معتمدة في بدر كما سبق مرارا  وانظر مايأتي برقم 1433

وفي عاصم بن عدي ما أخرجه ابن سعد في الطبقات قال : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ عن عبد الله بن مكنف قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ  - لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى بَدْرٍ خَلَّفَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ عَلَى قُبَاءٍ وَأَهْلِ الْعَالِيَةِ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهُمْ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا. وَكَذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .

وأخرجه أبو نعيم في المعرفة عن موسى بن عقبة عن الزهري وعن ابن إسحق .

وذكره ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما فيمن شهد بدرا

وفي خوات ما أخرجه ابن سعد قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ أَنَّ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرٍ خَرَجَ فِيمَنْ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ  - إِلَى بَدْرٍ. فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ أَصَابَهُ نَصِيلُ حَجَرٍ فَكُسِرَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ  - إلى المدينة وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ. فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا .

وما رواه البغوي من طريق الزبير بن بكار قال : حدثني عمي عن عبد الله بن محمد بن عمارة قال: كسر خوات بن جبير بن النعمان بن امرىء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن الأوس في غزاة رسول الله ﷺ  بدرا. ويقال: نهس فرده رسول الله ﷺ  وضرب له بسهم .

وقال ابن الأثير : وقال موسى بْن عقبة: خرج خوات بْن جبير مع رَسُول اللَّهِ ﷺ  إِلَى بدر، فلما بلغ الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع، فضرب له رَسُول اللَّهِ ﷺ  بسهمه .

وقال ابن عبد البر : روى سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن ثابت بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قَالَ: قَالَ لي خوات بن جبير، وكان بدريا.ا.هـ

وقال ابن حجر : وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه من حديث خوات بن جبير رضي الله عنه موقوفا قال نوم أول النهار حرق وأوسطه خلق وآخره حمق وسنده صحيح .ا.ه

وهو عند ابن أبي شيبة قال : حدثنا محمد بن بشر ووكيع قال حدثنا مسعر قال حدثني ثابت بن عبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن خوات بن جبير وكان بدريا قال ... فذكره

وماذكره ابن إسحق ورواه عنه أبو نعيم في المعرفة والبغوي في معجم الصحابة قَالَ: خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْبَرْكِ وَاسْمُ الْبَرْكِ: امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ  يَوْمَ بَدْرٍ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ .

وكذا قال ابن الكلبي فيما ذكره ابن الأثير

وذكره في أهل بدر البخاري وابن حبان وابن منده وغيرهم .

وأما الحارث بن الصمة فقد قال ابن سعد في الطبقات أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْنَفٍ قَالَ: خَرَجَ الْحَارِثُ بْنُ الصِّمَّةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ  - فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ كُسِرَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ  - إِلَى الْمَدِينَةِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ فَكَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا .

وأخرج أبو نعيم عن موسى بن عقبة عن الزهري وعن ابن إسحق مثل ماهنا عن عروة

وذكر ذلك ابن حبان وابن عبد البر وغيرهما .
(1440) هذه الحاشية خاصة بمن ذكرهم الهيثمي في مجمع الزوائد زيادة عمن ذكرناهم نحن حتى لانعيد التخريج نفسه فهؤلاء كلهم مما أخرجه الطبراني في معجمه من طريق أبي علاثة بإسناده لمغازي عروة وانظر ماتقدم في 1433 ومعه ما صح عن الزهري حيث اعتبر الهيثمي ذلك شاهدا لتقوية مافي ابن لهيعة من ضعف باعتبار أن رواية الزهري غالبا أخذها عن شيخه عروة فكأنها طريق آخر عن عروة في ذلك . وقد تكلمنا عن ابن لهيعة في الرقم المشار إليه فلانعيده هنا .

قال الهيثمي : ومن سماهم عروة بن الزبير أذكرهم وفي إسناده ابن لهيعة وقد ضعف وحديثه حسن باعتبار الشواهد وغالب من سماه الزهري سماه عروة 

ثم ذكرهم وقال : وإسناد عروة فيه ابن لهيعة وحديثه حسن إذا توبع وقد توبع من طريق الزهري كما تقدم‏ .‏

فكل من ذكرناه يحمل هذا الرقم فهو مما أخرجه الطبراني حسب سياق الهيثمي 

ثم نذكر أيضا من فات الهيثمي ممن تتبعهم الأعظمي في مغازي عروة من رواية أبي الأسود عند الطبراني كذلك وقد جعلناهم بين قوسين .

وأخرج جله عن الطبراني أبو نعيم في معرفة الصحابة .. كما أخرج الحاكم وابن عساكر روايات منه
وفي شهود عتبة بن غزوان بدرا مارواه ابن سعد قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ. يَعْنِي ابْنَ حَسَنَةَ. قَالَ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ قَدْ حَضَرَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ هُزِمَ الأَعَاجِمُ. فَكَتَبَ عمر بن الخطاب إلى سعد ابن أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ يَضْرِبَ قَيْرَوَانَهُ بِالْكُوفَةِ. وَأَنِ ابْعَثْ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الإِسْلامِ مَكَانًا. وَقَدْ شَهِدَ بَدْرًا .. الحديث .
وفي شهود عبد الله بن سلمة بدرا ما أخرجه الطبراني وغيره عن أنيسة بنت عدي أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ  فقالت: يا رسول الله، إن ابني عبد الله بن سَلِمة وكان بَدْرِيًّا قُتل يوم أحُد ... وهو حديث حسن يأتي تخريجه هناك إن شاء الله تعالى
وفي شهود الحارث بن النعمان وزيد بن أسلم :
ما أخرجه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله الحضرمي وهو ثقة وجادة عن كتاب عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة فيمن سماهم من أهل بدر ممن شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروبه فذكره 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني بإسناد متصل وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف‏.‏ .
وفي شهود ثعلبة بن عمرو بن محصن :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا عَمْرة (عمرو) الأَنْصَارِيَّ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا عَقَبِيًّا أُحُدِيًّا وَهُوَ صَائِمٌ يَتَلَوَّى مِنَ الْعَطَشِ وَهُوَ يَقُولُ لِغُلامٍ لَهُ : وَيْحَكَ تَرِّسْنِي ، فَتَرَّسَهُ الْغُلامُ حَتَّى نَزَعَ بِسَهْمٍ نَزْعًا ضَعِيفًا حَتَّى رَمَى بِثَلاثَةِ أَسْهُمٍ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  ، يَقُولُ : " مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَصَّرَ أَوْ بَلَّغَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " ، فَقُتِلَ قبل غُرُوبَ الشَّمْسِ .

أخرجه الطبراني 18420 وعنه أبو نعيم في المعرفة وقال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏ .‏

قال ابن الأثير : أبو عمرة الأنصاري اختلف في اسمه فقيل بشير وقيل ثعلبة بن عمرو بن محصن . (وذكر حديثنا في ترجمته)
وفي شهود أبي بردة بن نيار :
مارواه الدولابي في الكنى والأسماء ١١٦ قال حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْفِهْرِيُّ قَالَ: ثنا ذُؤَيْبُ بْنُ عِمَامَةَ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرٍ "أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ اسْمُهُ: هَانِئُ" .
وانظر مايأتي عند الطبراني بإسناد جيد في خروجه برقم 1475 

(1441) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 63/ 362 من طريق ابن عائذ أخبرني الوليد عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من بني عامر : وهب بن سعد بن أبي سرح. وانظر ما تقدم في 1433 
وقال ابن سعد : وشهد وهب بن سعد بدرا في رواية موسى بن عقبة وأبي معشر ومحمد بن عمر .
(1442) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 6138 من طريق أبي علاثة ثنا أبي ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة :في تسمية من شهد بدرا ... وانظر ماتقدم في 1433 
(1443) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 24 / 233من طريق ابن عائذ القرشي أخبرني الوليد عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد بدرا من بني تيم : صهيب بن سنان ويزعمون أنه من النمر بن قاسط . وانظر 1433
وشواهد أنه من النمر بن قاسط كثيرة .
(1444) أخرج أحمد في العلل 5680 والطيالسي والبخاري في التاريخ الكبير والفاكهي والبغوي في معجم الصحابة والطبراني وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع في معجمه وابن عساكر في تاريخ دمشق من طرق عن رَبَاح بْن أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصنعاني قَالَ: قُلْتُ لِــعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ: أَشَهِدْتَ بَدْرًا؟ قَالَ: «نَعَمْ ، وَالْعَقَبَةَ رديفا خلف أَبِي » وقال الهيثمي :  رجاله رجال الصحيح‏ .‏ وهو كما قال وهو على شرط مسلم .
ووقع في بعض الروايات : أحدا بدل بدر والمحفوظ بدر وتصحف في البعض عبد الله بن سهل بدلا من سعد 
وجزم بشهود عبد الله بدرا ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما 
وقال البغوي : حدثني ابن زنجويه قال: بلغني أن سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك يكنى أبا عبد الله أحد النقباء الإثنى عشر شهد بدرا.

حدثني أحمد بن زهير قال سمعت سعد بن عبد الحميد يقول : سعد بن خيثمة بن الحارث عقبي بدري نقيب

وقال ابن إسحق : استشهد سعد بن خيثمة ببدر .
وقال أبو نعيم : عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ، مِنَ الْأَوْسِ، لَهُ وَلِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، شَهِدَ هُوَ وَأَبُوهُ بَدْرًا، وَلَا يُخْتَلَفُ فِي أَبِيهِ، قُتِلَ سَعْدٌ بِبَدْرٍ، وَخَيْثَمَةُ بِأُحُدٍ .
وقد ثبت شهود سعد بن خيثمة بدرا في مغازي عروة وانظر ما تقدم 1440
وقال ابن الأثير : الصحيح أن سعد بْن خيثمة قتل ببدر، قاله عروة ، وابن شهاب، وسليمان بْن أبان .
وأخرج الحاكم في المستدرك 4918 قال : أخبرني الحسن بن محمد الحكيمي بمرو ، أنا أبو الموجه ، أنا عبدان ، أنا عبد الله ، أنا رجل ، عن عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، أن سليمان بن أبان حدثه أن رسول الله ﷺ لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه ، فذكر ذلك للنبي ﷺ فأمر أن يخرج أحدهما فاستهما ، فقال خيثمة بن الحارث لابنه سعد : إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فأقم مع نسائك ، فقال سعد : لو كان غير الجنة لآثرتك به إني أرجو الشهادة في وجهي هذا ، فاستهما فخرج سهم سعد فخرج مع رسول الله ﷺ إلى بدر ، فقتله عمرو بن عبد ود .

وقال ابن سعد  : قَالُوا جَمِيعًا: وَكَانَ سعد بْنُ خَيْثَمَةَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ الاثْنَيْ عَشَرَ مِنَ الأَنْصَارِ. وَلَمَّا نَدَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ  - الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى عِيرِ قُرَيْشٍ فَأَسْرَعُوا قَالَ خَيْثَمَةُ بْنُ الْحَارِثِ لابْنِهِ سَعْدٍ: إِنَّهُ لا بُدَّ لأَحَدِنَا مِنْ أَنْ يُقِيمَ .. فذكر نحوه إلى قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ وُدٍّ وَيُقَالُ طُعَيْمَةُ بْنُ عَدِيٍّ.

(1445) أخرجه مسلم 4/2279 وأحمد 20086 وابن ماجه 4156 وعبد الرزاق 20891 والطبراني في الكبير 285 والأوسط 5338 وأبو نعيم في المعرفة 4880 وفي الحلية 574  وغيرهم عن عتبة به

(1446) أخرجه البخاري 3728 ، 6088 ومسلم 2966 وأحمد 1621 والترمذي 2365 والدارمي 2415 وابن سعد والبيهقي في السنن الكبرى 471 وغيرهم عن سعد به

(1447) أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي خيثمة وعنه الهيثم بن كليب وعنه ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : قتل يوم بدر خمسة رجال من المهاجرين من قريش مهجع مولى عمر يحمل ويقول : أنا مهجع ، وإلى ربي أرجع ، وقتل ذو الشمالين ، وابن بيضاء ، وعبيدة بن الحارث ، وعامر بن أبي وقاص .
هكذا : والصواب عمير _ . وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال . مع إرساله ولكن يبدو أن هذا من حسن حديث ابن جدعان ومراسيل سعيد المقبولة فكل من ذكر فيه ورد استشهاده من طرق أخرى وقد ذكرنا كلا في موضعه ماعدا ذي الشمالين ويشهد له ماثبت في مغازي الزهري وابن عقبة وابن إسحق عند أبي نعيم وغيره بموافقة ذلك وقد اعتمده كل من ترجم لذي الشمالين  
قال ابن حجر : ذكره موسى بن عقبة فيمن شهد بدرا واستشهد بها وكذا ذكره ابن إسحاق وغيره .

وقال ابن سعد : قالوا: وآخى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ  - بَيْنَ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ وَبَيْنَ يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ فُسْحُمٍ وَقُتِلا جَمِيعًا بِبَدْرٍ. قَتَلَ ذَا الشِّمَالَيْنِ أَبُو أُسَامَةَ الْجُشَمِيُّ وَكَانَ عُمَيْرٌ ذُو الشِّمَالَيْنِ يَوْمَ قُتِلَ بِبَدْرٍ ابْنَ بِضْعٍ وَثَلاثِينَ سَنَةً. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ مَشْيَخَةٌ مِنْ خُزَاعَةَ .

وقال ابن أبي داود : وذو الشمالين من أهل مكة، قتل يوم بدر . وكذا قال غيره 
(1448) أخرجه الطبراني وعنه أبو نعيم في المعرفة وأخرجه ابن مندة من طريقين عن أبي مصعب المدني شيخ أهل المدينة قال: حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده سهل، قال: شهد أخي ثعلبة بن سعد الساعدي بدرًا، وقتل يوم أحد، ولم يعقب.

قال الهيثمي : فيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف ‏.‏

قلت : ضعفه من قبل حفظه 

قال الترمذي : تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وضعفه من قبل حفظه . ا.هـ

ولذا فحديثه هنا مقبول لأنه في منقبة لجده منقولة أبا عن جد ومثل ذلك لايرد عن أحد سوى عن الكذابين المتهمين في دينهم وهذا مايقتضيه فقه المصطلح الذي نتكلم عنه دوما . ولذا رواه عنه إمام أهل المدينة وقاضيها .

(1449) أخرجه أحمد 1/ 271 والترمذي 1561 وابن ماجه 2808 وسعيد بن منصور 2501 وحماد بن إسحق في تركة النبي ﷺ  74 وابن سعد 2/19 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3529 ، 3531 والبزار 2132 والطبراني في الكبير  10587 وابن عدي في الكامل 5/452 والحاكم في المستدرك 2540 ، 4401 والبيهقي في الدلائل 3/ 204 وف السنن الكبرى 11952 ، 12433 والضياء في المختارة والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وابن حجر في تغليق التعليق مطولا ومختصرا

من طريق عبد الله بن وهب وهناد وسعيد بن منصور وحماد بن إسحق وأبو الوليد الطيالسي ويحيى بن يحيى ووهب بن منبه وسريج ومحمد بن الصلت ويوسف بن عدي ويحيى بن صالح الوحاظي كلهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد .

وقَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وإنما أخرجته في هذا الموضع لأخبار واهية أن ذا الفقار من خيبر .ا.هـ وسكت الذهبي .

وصححه الضياء في المختارة

وقال الهيثمي : في إسناد هذا عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف .

قال عنه الذهبي ردا على من ضعفه وما أحسن قوله : قلت : احتج به النسائي وغيره . وحديثه من قبيل الحسن .ا.هـ
وقال ابن المديني : حديثه بالمدينة مقارب . وما حدث به بالعراق ، فهو مضطرب .ا.هـ وهذا من حديثه بالمدينة فيما يظهر عند تأمل من رواه عنه
وقد علق البخاري بعضه في الصحيح بصيغة الجزم قال ابن حجر العسقلاني في الفتح 13/353 : قوله ( وشاور النبي ﷺ  أصحابه يوم أحد في المقام والخروج إلخ ) هذا مثال لما ترجم به أنه شاور فإذا عزم لم يرجع ، والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة في موضع آخر من الجامع الصحيح وقد وصلها الطبراني وصححها الحاكم من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال تنفل رسول الله ﷺ  سيفه ذا الفقار يوم بدر ...فذكر الحديث ثم قال : وهذا سند حسن وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه ، وتقدمت الإشارة إليه في " كتاب التعبير " وسنده صحيح ولفظ أحمد أن النبي ﷺ  قال رأيت كأني في درع حصينة ، ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة الحديث ا.هـ

وقال في تغليق التعليق 5/331 : قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد . قلت : وهو كما قال فقد روى النسائي وابن ماجة وأبو بكر البزار بعضه .ا.هـ

وهو كما قال ابن حجر : حسن للمقال في ابن أبي الزناد وصحيح لما له من شواهد 

وقال الألباني في صحيح الترمذي : إسناده حسن .

وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وسكت عنه 

وقد توبع ابن أبي الزناد في رواية الحديث عن ابن عباس متابعة قاصرة عند الطبراني في الأوسط  5595 والكبير 11938 قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ : نَا أَبُو شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ  يَوْمَ أُحُدٍ أَبُو سُفْيَانَ وَأَصْحَابُهُ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ سَيْفِيَ ذَا الْفَقَارِ انْكَسَرَ ، وَهَى مُصِيبَةٌ ، وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ ، وَهِيَ مُصِيبَةٌ ، وَرَأَيْتُ عَلَيَّ دِرْعِي وَهِيَ مَدِينَتُكُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَيْهَا ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

قال الهيثمي : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. قُلْتُ: وَلَهُ طَرِيقٌ فِي التَّعْبِيرِ رَوَاهَا الْبَزَّارُ أَبَيْنُ مِنْ هَذِهِ .ا.هـ

وقد جاء مايخالف تنفله السيف يوم بدر فيما أخرجه الطبراني في الكبير 3127 وعنه أبو نعيم في المعرفة 1824 قال : حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانِ أَبِي شَيْبَةِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ عِلَاطٍ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ  سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ ، وَدِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ أَهْدَى لَهُ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ . 

وإسناده كسابقه واه .

وأما شواهد الحديث التي أشار ابن حجر لحديث جابر منها فتأتي في القصة يوم أحد إن شاء الله .
(1450) هذا مجموع ماصح عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري ودلت عليه آثار كثيرة 
أما حديث ابن عمر 
فقد أخرجه البُخَارِيّ فِي تَارِيخه ٣/ ١٨٨ وَالنَّسَائِيّ في الكبرى 10686 وَابْن أبي حَاتِم 8897 وَابْن مرْدَوَيْه عَن حَسَّان بْن َعبْدِ اللَّهِ ، نا خَلادُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّا قوم لَا نثبت عِنْد قتال عدونا وَلَا نَدْرِي من الفئة أمامنا أَو عسكرنا فَقَالَ لي: الفئة رَسُول الله ﷺ  فَقلت: إِن الله تَعَالَى يَقُول {إِذا لَقِيتُم الَّذين كفرُوا زحفاً فَلَا تولوهم الأدبار} قَالَ: إِنَّمَا أنزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل بدر لَا قبلهَا وَلَا بعْدهَا .
وإسناده صحيح 
وأخرجه ابن جرير عن نافع قوله بنحوه
وأما حديث أبي سعيد 
فقد أخرجه عبد بن حميد وَأَبُو دَاوُد ٢٦٤٨ وَالنَّسَائِيّ في الكبرى ٨٦٠٠ و ١١١٣٩ و ١١١٤٠وَابْن جرير ١٥٧٩٨ – 15781 وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم 8891 والنحاس فِي ناسخه 146 وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْحَاكِم 2/327 من طرق عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري فِي قَوْله {وَمن يولهم يَوْمئِذٍ دبره} قَالَ: إِنَّهَا كَانَت لأهل بدر خَاصَّة . وفي لفظ : إنما كان ذلك يوم بدر، لم يكن للمسلمين فئة إلا رسول الله ﷺ. فأما بعد ذلك، فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض .
وقال ابن أبي حاتم : وروى عن عمر بن الخطاب وابن عمر ونافع وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وأبى نضرة ويزيد بن أبي حبيب مثل ذلك .

وأخرجه ابن جرير وابن الجوزي في نواسخ القرآن 165 من طريق غندر عن شعبة عن داود عن الشعبي عن أبي سعيد ولامانع أن تكون عند داود عنهما وإلا فالخطأ من غندر
وقال الحاكم :  صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي وصححه الألباني في صحيح أبي داود والشيخ مقبل في الصحيح من أسباب النزول
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير 15797 ، 15802 عَن أبي نَضرة من قوله نحوه
ولذلك شواهد عدة : 
وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن عمر بن الْخطاب قَالَ: لَا تغرنكم هَذِه الْآيَة فَإِنَّهَا كَانَت يَوْم بدر وَأَنا فِئَة لكل مُسلم .
وَأخرج أَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نزلت فِي أهل بدر خَاصَّة مَا كَانَ لَهُم أَن يهزموا عَن رَسُول الله ﷺ  ويتركوه

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: يَعْنِي يَوْم بدر خَاصَّة مُنْهَزِمًا {إِلَّا متحرفاً لقِتَال} يَعْنِي مستطرداً يُرِيد الكرة على الْمُشْركين {أَو متحيزاً إِلَى فِئَة} يَعْنِي أَو ينحاز إِلَى أَصْحَابه من غير هزيمَة {فقد بَاء بغضب من الله} يَقُول: اسْتوْجبَ سخطاً من الله {ومأواه جَهَنَّم وَبئسَ الْمصير} فَهَذَا يَوْم بدر خَاصَّة كَأَن الله شدد على الْمُسلمين يَوْمئِذٍ ليقطع دابر الْكَافرين وَهُوَ أول قتال قَاتل فِيهِ الْمُشْركين من أهل مَكَّة

وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ عَن عِكْرِمَة قَالَ: ذَاك فِي يَوْم بدر

وأخرج ابن سعد 2/24 بإسناد صحيح عن عكرمة قال ونزلت هذه الآية واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال يوم بدر .
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة قَالَ: ذاكم يَوْم بدر لأَنهم كَانُوا مَعَ رَسُول الله ﷺ 

وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن قَتَادَة  قَالَ: يرَوْنَ أَن ذَلِك فِي بدر أَلا ترى أَنه يَقُول {وَمن يولهم يَوْمئِذٍ دبره}

وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف وَابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن الضَّحَّاك قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَوْم بدر وَلم يكن للْمُسلمين فِئَة ينحازون إِلَيْهَا

وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر والنحاس فِي ناسخه وَأَبُو الشَّيْخ عَن الْحسن قَالَ: إِنَّمَا كَانَت يَوْم بدر خَاصَّة لَيْسَ الْفِرَار من الزَّحْف من الْكَبَائِر

وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن يزِيد بن أبي حبيب قَالَ: أوجب الله تَعَالَى لمن فر يَوْم بدر النَّار قَالَ: وَمن يولهم يَوْمئِذٍ دبره إِلَى قَوْله {فقد بَاء بغضب من الله} فَلَمَّا كَانَ يَوْم أحد بعد ذَلِك قَالَ (إِنَّمَا استزلهم الشَّيْطَان بِبَعْض مَا كسبوا وَلَقَد عَفا الله عَنْهُم) (آل عمرَان الْآيَة 155) ثمَّ كَانَ يَوْم حنين بعد ذَلِك بِسبع سِنِين فَقَالَ (ثمَّ وليتم مُدبرين) (التَّوْبَة الْآيَة 25) (ثمَّ يَتُوب الله من بعد ذَلِك على من يَشَاء) (التَّوْبَة الْآيَة 27)

(1451) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم   8879 ، 8918 ، 8921  وغيرها عن ابن عباس بسند صحيفة علي بن أبي طلحة وهي صحيحة كما قدمنا مرارا وعلق بعضه البخاري في صحيحه وأخرج بعضه أبو الشيخ .
(1452) أخرجه ابن إسحق ومن طريقه ابن أبي حاتم مفرقا 8903 ، 8919  ،8926 ،  8928  ، 8929  ، 8931 وغيرها بسند حسن عن عروة وقد تكلمنا كثيرا عن اختصاص عروة بغزوة بدر ومايتعلق بها  وانظر 1355

(1453) أخرجه البخاري 4646 والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 8936 ، 8943 وابن مردويه والإسماعيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿إن شر الدواب عند الله ﴾ فذكره

وقال ابن حجر : هم الذين كانوا يحملون اللواء يوم أحد حتى قتلوا وأسماؤهم في السيرة .
وقال مقاتل بن سليمان في تفسيره 2/15 : وذلك أن نفرا من بنى عبد الدار، قالوا : إنا نصلى عند البيت، فلم يكن الله ليعذبنا ونحن نصلي له .

ويشهد له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب في قوله ﴿ إن شر الدواب عند الله ﴾ قال : هم الكفار .

وأخرج برقم  8934 قال حدثنا علي بن الحسين ثنا أحمد بن صالح ثنا عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب حدثني أبو عثمان بن سنة الخزاعي الكعبي وهو من أهل دمشق لحق بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان معه فخلا به يوما وهو يحدثنا فيما أنزلت هذه الآية التي قال الله: إن شر الدواب عند الله ثم قال: إن هذه الآية أنزلت في فلان وأصحاب له 
وهذا إسناد حسن وأبو عثمان بن سنة بفتح السين وتشديد النون تابعي جليل حديثه حسن وراجع ماكتبناه في رقم 500 عنه ..

وَأخرج عبد بن حميد وَأَبُو الشَّيْخ عَن قَتَادَة فِي الْآيَة قَالَ: أنزلت فِي حيّ من أَحيَاء الْعَرَب من بني عبد الدَّار

وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن جريج قَالَ: نزلت هَذِه الْآيَة فِي النضر بن الْحَارِث وَقَومه .
(1454) أخرجه ابْنُ إسْحَاقَ كما في السيرة ( 1/480) بعد أن ذكر ما بين القوسين فقال : فَحَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جبر أَبِي الْحَجَّاجِ، وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فذكره 

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل ١٥٤ من طريق إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَنْ لَا يُتَّهَمُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ومابين القوسين وإن كان من قول ابن إسحق فهو مرتبط بالسند المذكور بعده وهو حكاية مختصرة لنصوص ثابتة سابقة 

نعود لإسنادنا هذا فنقول : كنت قد أضربت صفحا عن هذه الرواية في بادئ الأمر فهي لها محملان محمل حسن تقبل به الرواية ومحمل غير ذلك ترد به الرواية فإن قلنا إن قوله من لا أتهم من أصحابنا عدة أشخاص فإنه تجبر جهالتهم بالمجموع مع تزكية ابن إسحق وأن هذا اللفظ اتفقوا عليه وليس ملفقا من روايتهم مجموعة ثم قوله وغيره ممن لا أتهم أيضا على اعتبار موافقة هذا الغير لمجاهد في نفس اللفظ وليست الرواية ملفقة من مجموعهم وهنا تقبل الرواية 

أما إذا قلنا إن من حدث ابن إسحق واحد فقط وهو مبهم وإن زكاه ابن إسحق أو من حدثه أكثر من واحد ولكن الرواية ملفقة من مجموع ماذكروه أو أن من عطف على مجاهد له ألفاظ في الرواية أدرجت في رواية مجاهد فهنا ترد الرواية 

ونظرا للاحتمال أضربنا عن اعتماد تحسينها ولكن بعد النظر وتتبع الطرق وجمع الشواهد تأكد لنا تحسين الرواية بل تصحيحها بشواهدها وطريق أبي نعيم يبين أنها غير ملفقة عن مجاهد وغيره .

وخلاصة الطرق بعيدا عن أوهام أصحاب العلل الذين ظهروا في زماننا وتسربلوا بلباس ابن المديني وابن معين وأحمد نقول :

لهذه القصة من طريق ابن إسحق إسناد حسن وهو على شرط مسلم ومع الشواهد يعتبر صحيحا 

فقد رواه ابن جرير في التفسير وفي التاريخ وكذا أبو نعيم في الدلائل 154 من طريق ابن إسحق قال : حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به 

كلاهما من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحق 

وابن إسحق أخرج له مسلم متابعة وابن أبي نجيح من رجال مسلم أخرج له عن مجاهد في الصحيح فِي الْحَج وَالنِّكَاح وَالْجهَاد والأطعمة كما ذكر ابن منجويه

وقد صرح ابن إسحق بالتحديث فزالت شبهة التدليس إلا أن الرواية عند ابن جرير من طريق محمد بن حميد الرازي وهو حافظ مشهور لكن تكلم فيه من قبل حفظه إلا أن هذه رواية نسخة السيرة وهي كتاب ومع ذلك فقد تابعه عند أبي نعيم الفضل بن غانم فثبت التحديث في نسخة سلمة بن الفضل لمغازي ابن إسحق 

وسلمة بن الفضل الأبرش قال فيه يحيى بن معين : ثقة كتبنا عنه ، كان كيسا ، مغازيه أتم، ليس في الكتب أتم من كتابه .

وقال محمد بن سعد  : كان ثقة صدوقا، وهو صاحب مغازي محمد بن إسحاق .

فهو وإن تكلم البعض في حفظه أيضا إلا أن خصوصيته بابن إسحق ومغازيه وكونه يروي نسخة تجعل ذلك غير مؤثر هنا . وأصل الرواية ثابتة عن ابن إسحق من غير طريق سلمة ممن رووا عنه المغازي كالبكائي والأموي وإبراهيم بن سعد كما في التخريج .

وأما ابن أبي نجيح فقال الذهبي : وعن بعضهم قال : لم يسمع ابن أبي نجيح كل التفسير من مجاهد . قلت (أي الذهبي)  : هو من أخص الناس بمجاهد .ا.هـ

وهو كما قال الإمام ويكفي إخراج مسلم له من روايته عنه .

بقي أن نجمع بين تحديث ابن أبي نجيح لابن إسحق وبين رواية ابن إسحق عنه بواسطة وهذا غير ممتنع بل هو كثير أن يكون الراوي سمع الحديث بواسطة ثم تثبت منه من راويه مباشرة وابن إسحق معروف بالرواية عن ابن أبي نجيح والسماع منه فلا تعارض .

ولابن إسحق أسانيد أخرى لهذه الرواية قد يعدها البعض اختلافا أو اضطرابا ولانعرف أحدا من العلماء الأكابر الذين رووها أو ذكروها أعلها بشيء من ذلك ولذا ابتعدنا عن أهل علل زماننا والجمع بين تلك الأوجه ممكن 

فقد أخرج الرواية ابن أبي حاتم 8994 من طريق مغازي الأموي عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي ليلى عن مجاهد عن ابن عباس 

رواه عن الأموي إبراهيم بن سعيد الجوهري

ولايوجد مايمنع إطلاقا من وجود الحديث عند ابن إسحق عن ابن أبي ليلى عن مجاهد وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد وهنا لم يصرح ابن اسحق بالسماع من ابن ابي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن إمام فقيه قاضي الكوفة ولكنه سيء الحفظ وقد تابع هنا ابن أبي نجيح 

ولكن أخرجه ابن جرير والبيهقي في الدلائل 2/ 468 من طريق سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه فقال : عن ابن أبي نجيح بدلا من ابن أبي ليلى فالأقرب أن ذلك خطأ ورجع الكلام للطريق السابق .

وأخرجه أيضا ابن جرير في التفسير والتاريخ وأبو نعيم في الدلائل 154 والبيهقي في الدلائل عن مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قال : حَدَّثَنَا الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ باذان مولى أم هانئ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مثله 

وهذا طريق آخر للرواية وإن كان لايفرح به 

وأخرجه أيضا ابن جرير وأبو نعيم من طريق ابن إسحق عطفا على قوله حدثني الكلبي : وَالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

والحسن متروك وإن قال فيه ابن عدي : إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق .

وقد تبين من الطرق السابقة أن الحديث كان عند ابن إسحق حقا عن غير واحد ممن لايتهم ومنهم الكلبي والحسن بن عمارة وأنه عنده عن مجاهد وغيره مثل أبي صالح ومقسم عن ابن عباس ولكن لايسلم لنا من هذه الطرق سوى طريق ابن أبي نجيح 

والحديث عن ابن عباس عزاه السيوطي أيضا لابْن الْمُنْذر 

ورواه البيهقي في الدلائل 2/466 من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحق دون إسناد وقد ينشط الراوي تارة فيسند ويكسل تارة فيرسل .
ورواية ابن إسحق هذه عول عليها كل من ذكر القصة بل قال فيها ابن كثير : 

الدليل على صحة ما قلنا : ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يَسَار صاحب " المغازي " عن عبد الله بن أبي نَجِيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : وحدثني الكلبي ، عن باذان مولى أم هانئ ، عن ابن عباس ؛ فذكره ثم قال : وعن السُّدِّيّ نحو هذا السياق ، وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى : { وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِيلا } [ الإسراء : 76 ] . 

ثم قال ابن كثير : وكذا روى العَوْفي ، عن ابن عباس . وروي عن مجاهد ، وعُرْوة بن الزبير ، وموسى بن عُقْبَة ، وقتادة ، ومِقْسَم ، وغير واحد ، نحو ذلك .ا.هـ

يقصد القصة مختصرة في تفسير آية الأنفال 

وماشجعنا على إثبات رواية ابن إسحق تلك وجود شواهد قوية لها فاتت من تكلم فيها من المعاصرين فأخطأوا بتضعيفها ومن ذلك :

ماأخرجه عبد الرزاق 5/389 عن معمر عن قتادة قال : دخلوا دار الندوة يأتمرون بالنبي ﷺ فقالوا : لا يدخل معكم أحد ليس منكم، فدخل معهم الشيطان في صورة شيخ من أهل نجد ، فتشاوروا، فقال رجل منهم : أرى أن تركبوه بعيرا ثم تخرجوه، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، هو هذا قد كان يفسد ما بينكم وهو بين أظهركم، فكيف إذا أخرجتموه فأفسد الناس، ثم حملهم عليكم، يقاتلوكم، فقالوا: نعم ما رأي هذا الشيخ، فقال قائل آخر: فإني أرى أن تجعلوه في بيت وتطينوا عليه بابه، وتدعوه فيه حتى يموت، فقال الشيطان: بئس ما رأى هذا، أفترى قومه يتركونه فيه أبدا؟ لا بدأن يغضبوا له فيخرجوه، فقال أبو جهل: أرى أنه تخرجوا من كل قبيلة رجلا ثم يأخذوا أسيافهم، فيضربونه ضربة واحدة، فلا يدرى من قتله فتدونه، فقال الشيطان: نعم ما رأى هذا، فأطلع الله نبيه ﷺ  على ذلك، فخرج هو وأبو بكر إلى غار في الجبل، يقال له ثور، ونام علي على فراش النبي ﷺ ، وباتوا يحرسونه يحسبون أنه النبي ﷺ ، فلما أصبحوا قام علي لصلاة الصبح، بادروا إليه فإذا هم بعلي، فقالوا: أين صاحبك، قال: لا أدري فاقتصوا أثره، حتى بلغوا الغار، ثم رجعوا، فمكث فيه هو وأبو بكر ثلاث ليال .

وهذا إسناد صحيح إلى قتادة وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد .

والأقرب أن مصدر هذا المرسل ابن عباس فقتادة من تلاميذه

وقال السيوطي أيضا : أخرج عبد بن حميد عن معاوية بن قرة أن قريشاً اجتمعت في بيت وقالوا : لا يدخل معكم اليوم إلا من هو منكم، فجاء إبليس فقال له : من أنت؟ قال : شيخ من أهل نجد وأنا ابن أختكم. فقالوا : ابن أخت القوم منهم. فقال بعضهم : أوثقوه. فقال : أيرضى بنو هاشم بذلك؟ فقال بعضهم : أخرجوه. فقال : يؤويه غيركم. فقال أبو جهل : ليجتمع من كل بني أب رجل فيقتلوه. فقال إبليس : هذا الأمر الذي قال الفتى. فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ﴾ إلى آخر الآية.

ومعاوية تابعي جليل من تلاميذ ابن عباس كذلك 

وأيضا جاء الخبر عن تلميذ آخر من تلاميذ ابن عباس :

قال ابن جرير : حدّثني محمّد بن الحسين، قال: حدّثنا أحمد بن مفضّلٍ، قال: حدّثنا أسباطٌ، عن السّدّيّ : {وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اللّه واللّه خير الماكرين} قال: اجتمعت مشيخة قريشٍ يتشاورون في النّبيّ ﷺ  بعد ما أسلمت الأنصار وفرقوا أن يتعالى أمره إذا وجد ملجأً لجأ إليه. فجاء إبليس في صورة رجلٍ من أهل نجدٍ، فدخل معهم في دار النّدوة، فلمّا أنكروه قالوا: من أنت؟ فواللّه ما كلّ قومنا أعلمناهم مجلسنا هذا قال: أنا رجلٌ من أهل نجدٍ سمع من حديثكم وأشير عليكم. فاستحيوا فخلّوا عنه. فقال بعضهم: خذوا محمّدًا إذا اصطبح على فراشه، فاجعلوه في بيتٍ نتربّص به ريب المنون والرّيب: هو الموت، والمنون: هو الدّهر قال إبليس: بئسما قلت، تجعلونه في بيتٍ فيأتي أصحابه فيخرجونه فيكون بينكم قتالٌ، قالوا: صدق الشّيخ. قال: أخرجوه من قريتكم قال إبليس: بئسما قلت، تخرجونه من قريتكم وقد أفسد سفهاءكم فيأتي قريةً أخرى فيفسد سفهاءهم فيأتيكم بالخيل والرّجال. قالوا: صدق الشّيخ. قال أبو جهلٍ، وكان أولاهم بطاعة إبليس: بل نعمد إلى كلّ بطنٍ من بطون قريشٍ، فنخرج منهم رجلاً فنعطيهم السّلاح، فيشدّون على محمّدٍ جميعًا فيضربونه ضربة رجلٍ واحدٍ، فلا يستطيع بنو عبد المطّلب أن يقتلوا قريشًا، فليس لهم إلاّ الدّية. قال إبليس: صدق، وهذا الفتى هو أجودكم رأيًا. فقاموا على ذلك، وأخبر اللّه رسوله ﷺ  فنام على الفراش، وجعلوا عليه العيون. فلمّا كان في بعض اللّيل، انطلق هو وأبو بكرٍ إلى الغار، ونام عليّ بن أبي طالبٍ على الفراش، فذلك حين يقول اللّه: {ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك} والإثبات: هو الحبس والوثاق، وهو قوله: {وإن كادوا ليستفزّونك من الأرض ليخرجوك منها وإذًا لا يلبثون خلافك إلاّ قليلاً} يقول: يهلكهم. فلمّا هاجر رسول اللّه ﷺ  إلى المدينة لقيه عمر، فقال له: ما فعل القوم؟ وهو يرى أنّهم قد أهلكوا حين خرج النّبيّ ﷺ  من بين أظهرهم، وكذلك كان يصنع بالأمم، فقال النّبيّ ﷺ : أخّروا بالقتال.

وهذا إسناد حسن إلى السدي وهو إسناد تفسيره .

فهؤلاء ثلاثة من التابعين الأكابر من تلاميذ ابن عباس بمراسيلهم يصح الحديث 

ثم قد جاء الحديث أيضا عن إمام من أئمة التفسير وهو من تلاميذ موسى بن عقبة وهشام بن عروة 

قال ابن جرير: حدّثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابن زيدٍ، في قوله: {وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك} إلى آخر الآية قال: اجتمعوا فتشاوروا في رسول اللّه ﷺ  فقالوا: اقتلوا هذا الرّجل، فقال بعضهم: لا يقتله رجلٌ إلاّ قتل به، قالوا: خذوه فاسجنوه واجعلوا عليه حديدًا، قالوا: فلا يدعكم أهل بيته. قالوا: أخرجوه، قالوا: إذًا يستغوي النّاس عليكم. قال: وإبليس معهم في صورة رجلٍ من أهل نجدٍ. واجتمع رأيهم أنّه إذا جاء يطوف البيت ويستسلم أن يجتمعوا عليه فيغمّوه ويقتلوه، فإنّه لا يدري أهله من قتله، فيرضون بالعقل فنقتله ونستريح ونعقله. فلمّا أن جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه، فغمّوه. فأتى أبو بكرٍ، فقيل له ذاك، فأتى فلم يجد مدخلاً؛ فلمّا أن لم يجد مدخلاً قال: {أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي اللّه وقد جاءكم بالبيّنات من ربّكم} قال: ثمّ فرّجها اللّه عنه؛ فلمّا أن كان اللّيل أتاه جبريل عليه السّلام فقال: من أصحابك؟ فقال: فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ. فقال: لا نحن أعلم بهم منك يا محمّد، هو ناموس ليلٍ قال: وأخذ أولئك من مضاجعهم وهم نيامٌ. فأتي بهم النّبيّ ﷺ  فقدّم أحدهم إلى جبريل، فكحله، ثمّ أرسله، فقال: ما صورته يا جبريل؟ قال: كفيته يا نبيّ اللّه. ثمّ قدم آخرٌ فنقر فوق رأسه. بعصًا نقرةً، ثمّ أرسله فقال: ما صورته يا جبريل؟ فقال: كفيته يا نبيّ اللّه، ثمّ أتي بآخر فنقر في ركبته، فقال: ما صورته يا جبريل؟ قال: كفيته. ثمّ أتي بآخر، فسقاه مذقةً، فقال: ما صورته يا جبريل؟ قال: كفيته يا نبيّ اللّه. وأتي بالخامس. فلمّا غدا من بيته مرّ بنبالٍ، فتعلّق مشقصٌ بردائه فالتوى، فقطع الأكحل من رجله. وأمّا الّذي كحلت عيناه فأصبح وقد عمي، وأمّا الّذي سقي مذقةً فأصبح وقد استسقى بطنه؛ وأمّا الّذي نقر فوق رأسه فأخذته النّقدة والنّقدة: قرحةٌ عظيمةٌ أخذته في رأسه. وأمّا الّذي طعن في ركبته، فأصبح وقد أقعد. فذلك قول اللّه: {وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اللّه واللّه خير الماكرين}.

وهذا إسناد صحيح إلى ابن زيد 

ثم يشهد لكل ذلك مارواه الواقدي بأسانيده بالقصة كذلك 

قال ابن سعد في الطبقات قال : ذكر خروج رسول الله -ﷺ - وأبي بكر إلى المدينة للهجرة أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: وحدثني ابن أبي داود بن الحصين بن أبي غطفان عن ابن عباس قال: وحدثني قدامة ابن موسى عن عائشة بنت قدامة قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال: وحدثني معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن سراقة بن جعشم. دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قالوا: لما رأى المشركون أصحاب رسول الله -ﷺ - قد حملوا الذراري والأطفال إلى الأوس والخزرج عرفوا أنها دار منعة وقوم أهل حلقة وبأس. فخافوا خروج رسول الله -ﷺ - فاجتمعوا في دار الندوة. ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم ليتشاوروا في أمره. وحضرهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في بت. فتذاكروا أمر رسول الله -ﷺ - فأشار كل رجل منهم برأي. كل ذلك يرده إبليس عليهم ولا يرضاه لهم. إلى أن قال أبو جهل: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جليدا. ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد. فيتفرق دمه في القبائل. فلا يدري بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع. قال: فقال النجدي: لله در الفتى! هذا والله الرأي وإلا فلا. فتفرقوا على ذلك وأجمعوا عليه. وأتى جبريل رسول الله -ﷺ - فأخبره الخبر وأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة .

ومما تقدم لاينبغي أن يشك في ثبوت القصة لكن يبقى عندي استشكال أتعبني وهو ربط القصة عند ابن إسحق ومن تبعه بقراءة سورة يس وقد رجحنا أنها حادثة أخرى وتم الخلط بينهما وقد سقنا الحادثة الأولى في مكانها المرجح المناسب لنزول سورة يس فإنه يستحيل نزولها عند الهجرة كما بينا هناك وراجع رقم 961 ونضيف لماذكرناه ما رواه أبو نعيم في الدلائل قال : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَنَّاءُ بِصَنْعَاءِ الْيَمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أّبُو عَمْرٍو الْخَزَّازُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى تَأَذَّى بِهِ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ حَتَّى قَامُوا لِيَأْخُذُوهُ وَإِذَا أَيْدِيهِمْ مَجْمُوعَةٌ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ وَإِذَا هُمْ عُمْيٌ لَا يُبْصِرُونَ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ  فَقَالُوا: نَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالرَّحِمَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلِلنَّبِيِّ ﷺ  فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَدَعَا النبي ﷺ  حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَنَزَلَتْ: {يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} [يس: ٢] إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {وسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ} قَالَ: فَمَا آمَنَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ أَحَدٌ .

وفيه النضر متروك .

وقد يقول قائل :  كيف تكرر اجتماع قريش على باب النبي ﷺ  يريدون أن يقتلوه ؟ فيقال : لامانع من ذلك بل تكررت محاولة قتله ﷺ  أكثر من ذلك وقد سقنا بعضها في صحيح السيرة بخلاف الروايات الأخرى التي فيها ضعف ويستأنس بها .

وأخيرا هذا الذي فتح الله به وقد نقل بعض من ضعف القصة من المعاصرين أن الدكتور سليمان السعود مال إلى تقوية القصة بأمور ثلاثة:

1 - أن لها أصلًا في كتاب الله في قوله تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ} وبهذه القصة فسرها الطبري .

2 - أنها وردت من عدة طرق يشد بعضها بعضًا .

3 - شهرة هذه القصة واستفاضتها عند أئمة السير ا. هـ.

قلت : وقد أصاب في ذلك مع عدم وقوفه على كثير مما ذكرناه

وخالف ذلك الشيخ العقلاني محمَّد الصادق عرجون معتبرا مشاركة إبليس ضربا من الخيال المجنون وقال : "لأنه لم يثبت فيه خبر صحيح عن رسول الله -ﷺ - وكان ما جاء فيه رواية مرسلة عن ابن عباس لم يثبت لها سند يمكن التشبث به والاعتماد عليه ". وهذا يشبه طعنه في قصة الغرانيق وقد تعقبناه هناك بما لامزيد عليه .

وهنا تعقبه الدكتور مهدي رزق الله بقوله: "قلت: جاءت القصة بطريق صحيح عن عند ابن إسحاق والطبري إضافة إلى أن ابن إسحاق والزهري والواقدي وابن سعد والأموي من أئمة المغازي والسير، اتفقوا على ذكر القصة مما يدل أن لها أصلًا، خاصة حديثهم -إذا استثنينا قصة النجدي- ورد مضمونه في أحاديث صحيحة، مثل الأحاديث التي وردت في تفسير الآية: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ...}  ".

وقد أصاب في هذا التعقب وقد تعقبه المتأخر فأساء لأنه فاته كثير مما ذكرناه هنا .

وهناك تساؤلات طرحها المتأخر وكلها يسهل توجيهها طالما صحت الرواية والحمد لله رب العالمين .

وقد تمت طباعة قصة الهجرة دون هذه الرواية حيث لم يكن ترجح عندي ثبوتها فليتنبه لذلك .
(1455)  أخرجه ابن إسحق في روايته الصحيحة عن رجال من عويم بن ساعدة وانظر تخريجها برقم 1035 ضمن قصة الهجرة وظاهر السياق كأن هذا الجزء من كلام ابن إسحق وهذا مما جعلني أتأخر في إدراجه في صحيح السيرة ثم رأيت أن الإمام البيهقي روى هذا الجزء مسندا من طريق ابن إسحق ووجدت ابن الملقن نقل ذلك عن البيهقي مقرا دون تعقب ووجدت الحافظ ابن حجر قال في التلخيص الحبير : وأما أمره عليا برده : فرواه ابن إسحاق بسند قوي . ثم تبعهم الشيخ الألباني فحسن الإسناد فاطمأنت نفسي لإدراجه هنا وله شاهد كذلك من طريق ابن إسحق من حديث عائشة 

قال البيهقي في السنن  12347وفيما روى زياد بن عبد الله البكائي ، عن محمد بن إسحاق بن يسار قال : حدثني من لا أتهم ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة في هجرة النبي - ﷺ  - قالت : وأمر - تعني رسول الله - ﷺ  - عليا - رضي الله عنه - أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله - ﷺ  - الودائع التي كانت عنده للناس .

12348 وعن محمد بن إسحاق قال : أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال : حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله - ﷺ  . فذكر الحديث في خروج النبي - ﷺ  - قال فيه : فخرج رسول الله - ﷺ  - وأقام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ثلاث ليال وأيامها ، حتى أدى عن رسول الله - ﷺ  - الودائع التي كانت عنده للناس ، حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله - ﷺ  . 

وهذا فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه أن أبا الوليد الفقيه أخبرهم ، ثنا الحسن بن علي بن مخلد ، ثنا عمرو بن زرارة ، ثنا زياد . فذكرهما .

وقال في البدر المنير 7/304 أما تركه عليه الصلاة والسلام عليا بمكة رد الودائع إلى أربابها فهو مشهور في السير وغيرها، قال ابن إسحاق فيما رويناه عنه وحكاه عنه أيضا البيهقي وغيره: حدثني من لا أتهم عن عروة بن الزبير عن ...الحديث قال: وأخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله - ﷺ  - ... فذكر الحديث في خروج النبي - ﷺ  - قال فيه : وخرج النبي - ﷺ  وأقام علي بن أبي طالب ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول الله .ا.هـ

قال الألباني في الإرواء :

حديث: " روى أنه ﷺ  كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها ". حسن دون ذكر أم أيمن.

أخرجه البيهقي ٦/٢٨٩ من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله ﷺ  ـ فذكر الحديث في خروج النبي ﷺ  قال فيه ـ: " فخرج رسول الله ﷺ  , وأقام على بن أبى طالب ...الخ " قلت: وهذا إسناد حسن. وقال الحافظ: " قوى ".ا.هـ

(1456) أخرجه ابْن جرير 16000 وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم 9017 وَأَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه 5/46 عَن ابْن عَبَّاس بإسناد حسن وأصله في صحيح مسلم من نفس الطريق وليس فيه هذه الزيادة وقد تقدم تخريجه برقم 72  وانظر أيضا 873

وَأخرج ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ من طريق النَّضْرُ بْنُ عَرَبي قَالَ  قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمَانَيْنِ لَا يَزَالُونَ مَعْصُومِينَ مُجَارِينَ مِنْ قَوَارِعِ الْعَذَابِ مَا دَامَا بَيْنَ أَظْهُرِهُمْ: فَأَمَانٌ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَمَانٌ بَقِيَ فِيكُمْ، قَوْلُهُ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

وَأخرجه أيضا أَبُو الشَّيْخ وَابْن مرْدَوَيْه 

وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر هو والبيهقي في الشعب 1491 عن النَّضْرَ بْنَ عَرَبِيٍّ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وأخرج ابن جرير 15997 من طريق العوفيين عن ابن عباس قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ، يقول: الذين آمنوا معك يستغفرون بمكة, حتى أخرجك والذين آمنوا معك.

وأخرج أيضا 15998 من طريق ابن جريج قال : قال ابن عباس: لم يعذب قريةً حتى يخرج النبي منها والذين آمنوا معه، ويلحقه بحيث أُمِر (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ، يعني المؤمنين. ثم أعاد إلى المشركين فقال: وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ .

وأخرجه ابن أبي حاتم 9029 من طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس مختصرا بنحوه
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عَن عَطِيَّة العوفي نحوه
وأخرج الحاكم 1988 وعنه البيهقي في شعب الإيمان ٦٥٤ عن أبي هريرة قال: كان فيكم أمانان مضت إحداهما، وبقيت الأخرى، (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) .

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد اتفقا على أن تفسير الصحابي حديث مسند . وسكت الذهبي. وصححه الأرناؤوط

وأخرج أحمد  19506 وابن جرير 16003والبخاري في التاريخ الكبير١/٣٢، والحاكم في المستدرك ١/٥٤٢ عن أبي موسى قال: " أمانان كانا على عهد رسول الله ﷺ، رفع أحدهما، وبقي الآخر "، {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} 

وسكت عنه الحاكم والذهبي . وإسناده لابأس به في الشواهد

وَأخرجه أيضا أَبُو الشَّيْخ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مرْدَوَيْه 

وقال ابن كثير : وَكَذَا رُوي عَنْ قَتَادَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ النَّحْوِيِّ الْمُقْرِئِ.

وأخرجه مرفوعا بنحوه الترمذي ٣٠٨٢ ، وتمام الرازي في فوائده ١٣٤٥وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث .ا.ه ـ ولا يصح مرفوعا

وفي الباب عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: (النجوم أَمَنَةٌ للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ ما توعد، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) رواه مسلم وغيره

وأخرج ابن جرير عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَان وَمُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَا قَالَتْ قُرَيْشٌ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ: مُحَمَّدٌ أَكْرَمُهُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ فَلَمَّا أَمْسَوْا نَدِمُوا عَلَى مَا قَالُوا، فَقَالُوا: غُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ [لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ] مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

وأخرج ابن جرير 15995 ، 15996  وابن أبي حاتم  9018 ،9051 ، 9753 عن الضحاك في قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال: يعني النبي ﷺ. وقال: المشركون الذين بمكة . وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قال: المؤمنون يستغفرون بين ظهرانَيْهم. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون : أهل بدر عذبهم الله بالقتل والأسر .
وأخرجه عبد بن حميد والنحاس وأبو الشيخ
وأخرج ابن جرير 15990  ،  15993 وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخ عن ابن أبزى قال: كان النبي ﷺ بمكة, فأنـزل الله عليه: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ، قال: فخرج النبي ﷺ إلى المدينة, فأنـزل الله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) . قال: فكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون يعني بمكة فلما خرجوا أنـزل الله عليه: وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ . قال: فأذن الله له في فتح مكة, فهو العذاب الذي وعدهم.

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَأَبُو الشَّيْخ عَن مُجَاهِد {وَمَا كَانَ الله ليعذبهم وَأَنت فيهم} قَالَ: بَين أظهرهم {وَمَا كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ} يَقُول: وَمَا كَانَ الله معذبهم وَهُوَ لَا يزَال الرجل مِنْهُم يدْخل فِي الإِسلام

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن عِكْرِمَة {وَمَا كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ} قَالَ: وهم يدْخلُونَ فِي الإِسلام

وأخرج ابن جرير15991 وعبد بن حميد عن أبي مالك, في قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ، يعني النبي ﷺ (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ، يعني: من بها من المسلمين وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ، يعني مكة, وفيهم الكفار. 

وأخرج ابن جرير15992 ، 15994عنه قال : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ) ، يعني: أهل مكة (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ) ، وفيهم المؤمنون, يستغفرون، يُغفر لمن فيهم من المسلمين.

وأخرج ابن جرير 15999 عن ابن زيد, في قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) ، قال: يعني أهل مكة.

(1457) أخرجه ابن جرير 16012، 16013 وابن أبي حاتم 9026 ، 9754 والنحاس فِي ناسخه وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به وهي صحيفة صحيحة ذكرناها مرارا 

وَأخرجه ابْن الْمُنْذر 

قال ابن كثير : وَرُوِيَ عَنْ مُجاهد، وعِكْرِمَة، وَعَطِيَّةَ العَوْفي، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، والسُّدِّيّ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن عِكْرِمَة وَالْحسن فِي قَوْله {وَمَا كَانَ الله معذبهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ} قَالَا: نسختها الْآيَة الَّتِي تَلِيهَا {وَمَا لَهُم أَلا يعذبهم الله} فقوتلوا بِمَكَّة فَأَصَابَهُمْ فِيهَا الْجُوع والحصر

وَأخرج أَبُو الشَّيْخ عَن السّديّ مثله

(1458) أخرجه الدارقطني في سننه 4/85  من طرق عن موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد الله عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير زوج المقداد عنه وهذا إسناد حسن لشواهده وفي إحدى الطرق بإسقاط ضباعة وفي غيرها يوم خيبر

وقد رواه الطَّبَرَانِيّ فِي المعجم من طريق الْوَاقِدِيّ عن الزمعي به عَن الْمِقْدَاد بن عَمْرو أَنه: كَانَ يَوْم بدر على فرس يُقَال لَهُ سبْحَة، فَأَسْهم لَهُ النَّبِي ﷺ سَهْمَيْنِ لفرسه سهم وَاحِد وَله سهم .

قال الهيثمي : فيه الواقدي وهو ضعيف . 

قلت وهو عند الدارقطني من طريق الواقدي أيضا ولكنه كالروايات المحفوظة

وروى الدارقطني أيضا من حديث أبي كبشة قال: لما فتح رسول الله ﷺ قال: إني جعلت للفرس سهمين والفارس سهما فمن أنقصهما أنقصه الله عز وجل .

وَأخرج عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف ٥/١٨٤ عَن مَكْحُول قَالَ: قسم رَسُول الله ﷺ يَوْم بدر للفارس سَهْمَيْنِ وللراجل سهم .

وهو شاهد مرسل فيه النص على بدر

وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر في غزوة خيبر وغيرها وهو شاهد قوي لروايتنا فلا فرق بين بدر وغيرها من الغزوات .. وقد ورد ذلك من حديث جماعة من الصحابة في غير ما غزوة .
وقد تقدم في 1319 ثبوت غزو المقداد على فرس في بدر من طرق أخرى
(1459) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/675 والبيهقي في السنن الصغير 2837 بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

وَأخرجه أيضا أَبُو الشَّيْخ وَابْن مردوبه 

وإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن والكلام فيه مشهور

 وأخرجه أبو داود في المراسيل ٣٥٥، وابن زنجويه في الأموال ١/٩٩ وليس في روايتهما: «عن جده»،

وأخرج ابْن إِسْحَق وَابْن أبي حَاتِم عَن عباد بن عبد الله بن الزبير قَالَ: ثمَّ وضع مقاسم الْفَيْء واعلمه قَالَ {وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء} بعد الَّذِي مضى من بدر {فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ} إِلَى آخر الْآيَة

(1460) عمدة ما ذكرناه هنا مما أخرجه ابْن أبي شيبَة في المصنف 8/470 وَابْن جرير 7743 ، 7744، 7746  وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم 4095 عَن الشّعبِيّ أَن الْمُسلمين بَلغهُمْ يَوْم بدر أَن كرز بن جَابر الْمحَاربي يمد الْمُشْركين فشق ذَلِك عَلَيْهِم فَانْزِل الله {ألن يكفيكم أَن يمدكم ربكُم بِثَلَاثَة آلَاف} إِلَى قَوْله {مسوّمين} قَالَ: فبلغت كرزاً الْهَزِيمَة فَلم يمد الْمُشْركين وَلم يمد الْمُسلمُونَ بالخمسة .

ثم من الآيات المذكورة في هذا المقطع 

والأثر إسناده صحيح إلى الشعبي ..ولكنه مرسل وقد اعتمدناه مع إرساله لوجود مايشهد له في الجملة من سياق الآيات والآثار الموافقة لكون الآيات في بدر ثم لمنزلة مراسيل الشعبي وتميزها عن سائر المراسيل

قال العجلي: مرسل الشعبي صحيح لا يرسل إلا صحيحاً .

وقال علي بن المديني : مرسل الشعبي، وسعيد بن المسيب أحب إلي من داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وقال الآجري لأبي داود : مراسيل الشعبي أحب إليك، أو مراسيل إبراهيم؟ قال: مراسيل الشعبي.

ومعلوم منزلة مراسيل إبراهيم النخعي حتى قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن مراسيل إبراهيم صحاح .ا.هـ

ومما يشهد له في الجملة :

ماأخرجه ابْن جرير7745  وَابْن أبي حَاتِم 4092 ، 4104 عَن الْحسن فِي قَوْله {إِذْ تَقول للْمُؤْمِنين} الْآيَة قَالَ: هَذَا يَوْم بدر

وإسناده حسن

وَماأخرجه عبد بن حميد وَابْن جرير 7754  ، 7792 وَابْن الْمُنْذر وابن أبي حاتم 4105 عن قتادة ، قوله : " ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين " ، أمدوا بألف ، ثم صاروا ثلاثة آلاف ، ثم صاروا خمسة آلاف " بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين " وذلك يوم بدر ، أمدهم الله بخمسة آلاف من الملائكة .

وإسناده صحيح

وأخرج ابن جرير 7755 عن الربيع نحوه 

وقد اختلفت الآثار هل الآيات في يوم بدر أو أحد حتى صار من الصعب الترجيح بين القولين بمجرد النظر في الآثار المتعلقة بتفسيرها فاحتاج الأمر للنظر في مرجحات خارجية وأول تلك المرجحات :

التطابق تقريبا بين آيات الأنفال النازلة بالاتفاق في غزوة بدر وبين آيات آل عمران المحتملة والواردة في سياق جاء فيه ذكر بدر فلاشك أن الأولى إلحاقها بها 

كثرة الآثار الواردة في نزول الملائكة ببدر واتفاق أهل العلم على ذلك بخلاف أحد فإنه لايحفظ في ذلك سوى قتال ملكين عن رسول الله ﷺ فقط

الآثار الواردة في تسويم الملائكة كلها في بدر ولا يوجد آثار عن ذلك في أحد

وجود آثار في نزول ثلاثة آلاف من الملائكة في بدر وهذا يتطابق مع عدد الآية ويرد على الشبهة المتعلقة بذلك

قراءة مردفين بفتح الدال وهي تؤكد نزول ملائكة بعد الألف

وقد ذكر ابن جرير كلام ابن إسحق في الآيات وأيد أنها كلها في بدر .

ويدل على ذلك ما أتى في السياق بعدها 

فأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير 7796  وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم 4120 عَن قَتَادَة فِي قَوْله {ليقطع طرفا من الَّذين كفرُوا} قَالَ: قطع الله يَوْم بدر طرفا من الْكفَّار وَقتل صَنَادِيدهمْ ورؤوسهم وَقَادَتهمْ فِي الشَّرّ

وأخرج ابن جرير 7797 عن الربيع نحوه

وَأخرج ابْن جرير7798  وَابْن أبي حَاتِم 4119 عَن الْحسن {ليقطع طرفا} قَالَ: هَذَا يَوْم بدر قطع الله طَائِفَة مِنْهُم وَبقيت طَائِفَة

ومن عجيب ماظهر لي في مواضع عدة مما يتعلق بنزول القرآن خمسا خمسا أن هذا المقطع من بدايته حتى تمامه هو خمس آيات فقد كان الحديث قبله عن موضوع غزوة أحد ثم رجع الحديث لغزوة أحد بعد انتهاء الآيات الخمس وهو يوافق الاستقراء في عدة مواضع من القرآن 

وقد قال ابن كثير : اختلف المفسرون في هذا الوعد : هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟ على قولين :

أحدهما : أن قوله : ( إذ تقول للمؤمنين ) متعلق بقوله : ( ولقد نصركم الله ببدر ) وروي هذا عن الحسن البصري ، وعامر الشعبي ، والربيع بن أنس ، وغيرهم . واختاره ابن جرير .

... فإن قيل : فما الجمع بين هذه الآية - على هذا القول - وبين قوله تعالى في قصة بدر : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين [ وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله ] إن الله عزيز حكيم ) [ الأنفال : 9 ، 10 ] فالجواب : أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها ، لقوله : ( مردفين ) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران . فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر ، والله أعلم ، قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة آلاف .

القول الثاني : أن هذا الوعد متعلق بقوله : ( وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال ) وذلك يوم أحد . وهو قول مجاهد ، وعكرمة ، والضحاك ، والزهري ، وموسى بن عقبة وغيرهم . لكن قالوا : لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف ، لأن المسلمين فروا يومئذ - زاد عكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف ، لقوله : ( بلى إن تصبروا وتتقوا ) فلم يصبروا ، بل فروا ، فلم يمدوا بملك واحد .

قال الطنطاوي : ويبدو من كلام ابن كثير أنه يميل إلى أن هذا الوعد كان يوم بدر، فقد قال: فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر..

وهذا ما تسكن إليه النفس: لأن الوعد بنصرة الملائكة للمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحد، فقد كانوا في بدر قليلي العدد والعدد، وكانت غزوة بدر أول معركة حربية كبرى يلتقى فيها المؤمنون بالكافرين، ولأن سياق الآيات يشعر بأن الله- تعالى- قد ساقها ليستحضر في أذهان المؤمنين مشهد غزوة بدر وما تم فيها من نصر بسبب صدق إيمانهم، وطاعتهم لنبيهم ﷺ حتى لا يعودوا إلى ما حدث من بعضهم في غزوة أحد من مخالفة للرسول ﷺ.

وعلى هذا الرأى يكون قوله- تعالى-: إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ متعلقا بقوله: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ أى: اذكروا أيها المؤمنون أن الله- تعالى- قد نصركم ببدر وأنتم قلة في العدد والعدة، وكان رسولكم ﷺ في ذلك الوقت يقول لكم على سبيل التثبيت والتقوية: أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ أى منزلين من السماء لنصرتكم وتقويتكم ودحر أعدائكم

وقال ابن عاشور :

وظرف { إذ تقول للمؤمنين } زماني وهو متعلّق «بنصركم» لأنّ الوعد بنصرة الملائكة والمؤمنين كان يوم بدر لا يوم أحُد . هذا قول جمهور المفسّرين .

وخصّ هذا الوقت بالذكر لأنَّه كان وقت ظهور هذه المعجزة ، وهذه النِّعمة ، فكان جديراً بالتذكير والامتنان .

والمعنى : إذ تعِد المؤمنين بإمداد الله بالملائكة ، فما كان قول النَّبيء ﷺ لهم تلك المقالة إلاّ بوعد أوحاه الله إليه أن يقوله .

وقال الرازي :

فيه مسائل :

المسألة الأولى : اختلف المفسرون في أن هذا الوعد حصل يوم بدر ، أو يوم أحد ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في ( إذ ) فإن قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في ( إذ ) قوله : ( نصركم الله ) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين ، وإن قلنا إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله : ( وإذ غدوت ) .

إذا عرفت هذا فنقول :

القول الأول : أنه يوم أحد ، وهو مروي عن ابن عباس والكلبي والواقدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق ، والحجة عليه من وجوه :

الحجة الأولى : أن يوم بدر إنما أمد رسول الله ﷺ بألف من الملائكة قال تعالى في سورة الأنفال : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) [ الأنفال : 9 ] فكيف يليق ما ذكر فيه ثلاثة آلاف وخمسة آلاف بيوم بدر ؟

الحجة الثانية : أن الكفار كانوا يوم بدر ألفا أو ما يقرب منه ، والمسلمون كانوا على الثلث منهم لأنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ، فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة ، فصار عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الهزيمة على الكفار فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا ، وعدد الكفار ثلاثة آلاف ، فكان عدد المسلمين على الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم ، كما في يوم بدر ، فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة آلاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين ، فيصير ذلك دليلا على أن المسلمين يهزمونهم في هذا اليوم كما هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة [ ص: 184 ] آلاف خمسة آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوف عن قلوبهم ، ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد .

الحجة الثالثة : أنه تعالى قال في هذه الآية : ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) [ آل عمران : 125 ] والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم ، ويوم أحد هو اليوم الذي كان يأتيهم الأعداء ، فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم ، بل هم ذهبوا إلى الأعداء .

فإن قيل : لو جرى قوله تعالى : ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) في يوم أحد ، ثم إنه ما حصل هذا الإمداد لزم الكذب .

والجواب عنه من وجهين . الأول : أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطا بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم إنهم لم يصبروا ولم يتقوا في المغانم ، بل خالفوا أمر الرسول ﷺ ، فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط ، وأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فإنما وعد الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات في تلك المقاعد ، فهذا يدل على أنه ﷺ إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا في تلك المقاعد ، فلما أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط .

الوجه الثاني : في الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت ، روى الواقدي عن مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا ، وروي أن رسول الله ﷺ أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب ، فقال رسول الله ﷺ تقدم يا مصعب فقال الملك : لست بمصعب فعرف الرسول ﷺ أنه ملك أمد به ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه وما كنت أعرفه ، فظننت أنه ملك ، فهذا ما نقوله في تقرير هذا الوجه .

إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد ، ثم قال : ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أي يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع ، ثم بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال : ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) .

القول الثاني : أن هذا الوعد كان يوم بدر ، وهو قول أكثر المفسرين ، واحتجوا على صحته بوجوه.

الحجة الأولى : أن الله تعالى قال : ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ) ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا ، فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينما قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام ، وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم بدر .

الحجة الثانية : أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية القلب ذلك اليوم أكثر ، فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى .

الحجة الثالثة : أن الوعد بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط بشرط ، فوجب أن يحصل ، وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد ، وليس لأحد أن يقول إنهم نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة ، وبمجرد الإنزال لا يحصل الإمداد بل لا بد من الإعانة ، والإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد ، ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا :

أما الحجة الأولى : وهي قولكم : الرسول ﷺ إنما أمد يوم بدر بألف من الملائكة .

فالجواب عنها : من وجهين : الأول : أنه تعالى أمد أصحاب الرسول ﷺ بألف ثم زاد فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف ، ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف ، فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا : بلى ، ثم قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ؟ فقالوا : بلى ، ثم قال لهم : إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف ، وهو كما روي أنه ﷺ قال لأصحابه : " أيسركم أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قالوا : نعم . قال : أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ قالوا : نعم . قال : فإني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة " .

الوجه الثاني في الجواب : أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة الأنفال ، ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك لقلة عددهم ، فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة ، ثم إنه لم يأت قريشا ذلك المدد ، بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش ، فاستغنى عن إمداد المسلمين بالزيادة على الألف .

وأما الحجة الثانية : وهي قولكم : إن الكفار كانوا يوم بدر ألفا فأنزل الله ألفا من الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف .

فالجواب : إنه تقريب حسن ، ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك ، بل الله تعالى قد يزيد وقد ينقص في العدد بحسب ما يريد .

وأما الحجة الثالثة : وهي التمسك بقوله : ( ويأتوكم من فورهم ) .

فالجواب عنه : أن المشركين لما سمعوا أن الرسول ﷺ وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار الغضب في قلوبهم واجتمعوا وقصدوا النبي ﷺ ثم إن الصحابة لما سمعوا ذلك خافوا فأخبرهم الله تعالى : أنهم إن يأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة فهذا حاصل ما قيل في تقرير هذين القولين ، والله أعلم بمراده .

(1461) هذه الرواية خرجناها في مكان آخر ولكن حصل خطأ في الرقم فنعيد تخريجها هنا تخريجا سريعا حيث لم نقف على الرقم الصحيح لها .. فقد أخرجها البخاري في عدة مواضع منها 731 ، 2970 ، 3139 ، 4024 ومسلم 705  والنسائي  987 وفي الكبرى وأبو داود 811 ، وابن ماجه 832 ، ومالك في الموطأ 172 وأحمد في عدة مواضع منها  16332 ، 27546 ، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي والطيالسي والدارمي والشافعي وأبو الشيخ في طبقات المحدثين والبزار وأبو يعلى وابن حبان وابن خزيمة وابن الجارود وأبو عوانة وابن زنجويه وأبو عبيد كلاهما في الأموال والطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الدلائل والدولابي في الكنى وابن المنذر في الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الصغير والكبير وابن عبد البر في الاستيعاب والتمهيد وغير واحد عن جبير به ومابين القوسين زيادات من الروايات .
(1462) أخرجه البخاري 587 ، 589 ، 590 ، 591 ، 3298 ومسلم 604 ، 605 ، 606 ، وأبو داود 448 ، والترمذي 193 ، والنسائي 627 ، وفي الكبرى 1571 ، وابن ماجه 734 ، 735 ، والدارمي 1227 ، وابن خزيمة 374 ، 375 وغيرها ، وابن حبان 1704 -1706 ، والحاكم في المستدرك 668 ، 669 ، والبيهقي في الكبرى 1804 _ 1817 وغيرها  والطبراني في الصغير والأوسط والطحاوي وابن المنذر وأبو عوانة وغير واحد من المصنفين .

(1463) أخرجه البخاري 579 ، 604 ومسلم 377 والترمذي 190 والنسائي ٢/٢، وفي الكبرى  ١٠٩١ ،١٣٩٠، وابن ماجه 707 وعبد الرزاق ١٧٧٦ ، والدارقطني ١/٢٣٧وابن خزيمة ٣٦١ ، وأبو عوانة ١/٣٢٦، وأبو يعلى 5503، 5504 والطبراني في الكبير  12/288 ، 13140 ، وفي الأوسط 7874  والبيهقي في السنن ١/٣٩٢ و٤٠٨

(1464) أخرجه أبو داود 498  ،  والبيهقي  1908 عن عمومة أبي عمير بن أنس : وقال ابن حجر : بسند صحيح . وقال الألباني : حسن .

وقال الحافظ : والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما يفعلونه ، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم . ا.هـ والأمر كما قال رحمه الله جمعا بين النصوص الصحيحة . ومابين القوسين من رواية ابن عمر المخرجة في 1463

(1465) قال ابن رجب : روى وكيع في " كتابه  عن هشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، قال : كان بدء الأذان إذا حضرت الصلاة نودي : " الصلاة الجامعة " ، فقال رسول الله - ﷺ - : " لو اتخذتم ناقوسا أو كبرا " ، الكبر - بفتحتين - : الطبل ذو الرأسين . وقيل : الطبل الذي له وجه واحد . فرأى ابن زيد في المنام رجلا في يده عود ، قال : ما تصنع به ؟ قال : نتخذه ناقوسا ، قال : أولا أدلك على ما هو خير من ذلك ، إذا حضرت الصلاة قام أحدكم فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وأخرجه ابن سعد في الطبقات 1/189 وسعيد بن منصور في مراسيله وهذا سند صحيح عن سعيد بن المسيب وهو وإن كان مرسلا فالراجح أن سعيدا أخذه عن عبد الله بن زيد لأنه ممن روى عنه حديث الأذان وهذا من مرجحاتنا للأخذ بمرسل سعيد هنا وإن كان معلوما منزلة مراسيل سعيد واعتمادها من العلماء قديما وحديثا على وجه الخصوص .

ورواية ابن سعد للأثر مقرون معها طرق أخرى وفيها قصة الأذان 

وله شاهد متصل لابأس به من حديث أنس المخرج في 1462 أخرجه ابن خزيمة في صحصحه 369 والطبراني في الأوسط  6146 من طريق رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَتِ الصَّلَاةُ إِذَا حَضَرَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَعَى رَجُلٌ فِي الطَّرِيقِ فَنَادَى : الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اتَّخَذْنَا نَاقُوسًا ؟ قَالَ : ذَلِكَ لِلنَّصَارَى قَالَ : فَلَوِ اتَّخَذْنَا بُوقًا قَالَ : ذَلِكَ لِلْيَهُودِ قَالَ : فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

قال الطبراني : لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا التَّمَامِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا رَوْحُ....ا.هـ  وروح بن عطاء فيه ضعف 

وقال ابن رجب أيضا : 

وله (أي عبد الله بن زيد) أحاديث متعددة مرسلة ، منها : عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قالوا : كان النبي - ﷺ - قبل أن يؤمر بالأذان ينادي منادي النبي - ﷺ - : الصلاة جامعة ، فيجتمع الناس ، فلما صرفت القبلة إلى الكعبة أمر بالأذان ، وكان رسول الله - ﷺ - قد أهمه أمر الأذان ، وأنهم ذكروا أشياء يجمعون بها الناس للصلاة - وذكر بقية الحديث ، ورؤيا عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب - ، ثم قال : قالوا : وأذن بالأذان وبقي مناد في الناس : " الصلاة جامعة " ، للأمر بحديث ، وإن كان في غير وقت صلاة.

وقال : ففي هذه الرواية : أن الأذان كان بعد صرف القبلة إلى الكعبة ، وكان صرف القبلة إلى الكعبة في السنة الثانية .

قلت : وهذا المرسل الصحيح يتوافق مع ما ظهر لدينا من السياق التاريخي ونزول القرآن حيث كان الموضع المناسب للأذان هو هذا التوقيت بعد تحويل القبلة حسب نص رواية ابن أبي ليلى عن الصحابة . 

وقال النووي: هذا الدعاء دعاء إلى الصلاة غير الأذان و كان قد شرّع قبل الأذان. 

قال الحافظ: و الظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كان عقب المشاورة فيما يفعلونه، و أن رؤيا عبد اللّه بن زيد كانت بعد ذلك. و كان اللفظ الذي ينادي به بلال هو «الصلاة جامعة»، كما رواه ابن سعد، وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيّب مرسلا.

وقال أيضا : فائدة : كان اللفظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله " الصلاة جامعة " أخرجه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . وظن بعضهم أن بلالا حينئذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره لكونه كان لما عذب ليرجع عن الإسلام فيقول : أحد أحد ، فجوزي بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه ، وهي مناسبة حسنة في اختصاص بلال بالأذان ، إلا أن هذا الموضع ليس هو محلها .ا.هـ

كما يشهد لذلك ماثبت في الصحيح عند النداء لصلاة الكسوف فعن عائشة، قالت: " كسفت الشمس، فأمر رسول الله ﷺ رجلا فنادى: أن الصلاة جامعة .

أخرجه البخارى 1066، ومسلم 901 ، وأحمد 24670 وأبو داود  1190 والنسائي 506  وفي الكبرى 1897 وابن حبان 2842 وغيرهم

وفيه أيضا ما أخرجه أحمد والطبراني وغيره عن أبي كبشة الأنماري: لمّا كانت غزوةُ تبوكَ تسارَع النّاسُ إلى الحِجْرِ ليدخُلوا فيه فنودِيَ في النّاسِ أنِ الصَّلاةَ جامِعةً ..الحديث وهو حسن وخرجناه في كتاب الصيحة الحزينة .
(1466) أخرجه أحمد 16043 والترمذي وأبو داود 1/136 وابن ماجه 706 والدارمي 1187 وابن أبي شيبة في المصنف 1/231 وابن حبان و ابن خزيمة  363 ، 370 ، 373 في صحيحيهما والدارقطني 923 وابن سعد في الطبقات 546 ، 547 والحاكم في المستدرك وأبو الشيخ في كتاب الأذان والبيهقي في السنن الكبرى 1759، 1888 ، 1889 ، 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ... وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال : ابن عبد رب ولا نعرف له عن النبي ﷺ شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان . 

وقال الترمذي في علله الكبير : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو عندي صحيح . 

وقال ابن خزيمة : وقال محمد بن يحيى الذهلي : ليس في أخبار عبد الله بن زيد في فضل الأذان خبر أصح من هذا . وخبر ابن إسحاق هذا ثابت صحيح; ؛ لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه ، ومحمد بن إسحاق سمعه من محمد بن إبراهيم التيمي وليس هو مما دلسه ابن إسحاق ، انتهى .

وقال الحاكم : هذا أمثل الروايات في قصة عبد الله بن يزيد ، لأن سعيد بن المسيب قد سمع من عبد الله بن زيد .

وقال أبو عمر بن عبد البر : روى قصة عبد الله بن زيد جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة وهي من وجوه حسان وهذا أحسنها .

وقال الألباني في صحيح الترمذي 189 : حسن 

وزاد ابن ماجه : قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك : أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا     إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا     في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا

وروى عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل عن عبيد بن عمير أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر به النبي - ﷺ - فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال ، فقال له النبي - ﷺ - سبقك بذلك الوحي .

وانظر ماخرجناه برقم 645 ، 1463 ، 1464 

ومابين القوسين مما أخرجه أحمد 16041  وأبو داود 1/142 والطيالسي ومن طريقه البيهقي في السنن  1794 ، والدارقطني 950 وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ

من طريق أبي سهل محمد بن عمرو الواقفي عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال أراد النبي ﷺ في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال فأقم أنت 

وله طريق أخرى عنه فيها : عن عبد الله بن محمد عن جده عبد الله بن زيد وقال : فأقام جدي .

قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ الْقَطَّانُ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ 

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِسْنَادُهُ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ الْإِفْرِيقِيِّ ... وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنْ صَحَّا لَمْ يَتَخَالَفَا لِأَنَّ قِصَّةَ الصُّدَائِيِّ بَعْدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي النَّاسِخِ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى أَخْرَجَهَا أَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْإِسْلَامِ بِلَالٌ وَأَوَّلَ مَنْ أَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ الْحَافِظُ : وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّهُ رَوَاهُ الْحَكَمُ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ يَسْمَعْهَا الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي أَقَامَ عَمْر والْمَعْرُوفُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ .ا.هـ

قال الحاكم : رواه الحفاظ من أصحاب أبي العميس عن زيد بن محمد بن عبد الله بن زيد ، وعند ابن شاهين : { أن عمر جاء فقال : أنا رأيت الرؤيا ويؤذن بلال ، قال فأقم أنت }. وقال غريب : لا أعلم أحدا قال فيه : إن الذي أقام عمر إلا في هذا ، والمعروف أنه عبد الله بن زيد .

قلت : أظن أن ذلك تصحيف والصواب بدل عمر : (عمي) لأن الرواية من طريق عبد الله بن محمد عن عمه 

وحيث إن أصله محفوظ قد حسناه لما يشهد له ومن ذلك حديث ابن عباس المتقدم وطريق أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده قال : أتيت النبي - ﷺ - فأخبرته كيف رأيت الأذان فقال : " ألقه على بلال ، فإنه أندى منك صوتا " . فلما أذن بلال ندم عبد الله ، فأمره رسول الله - ﷺ - فأقام .   

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٤٢، والعقيلي في الضعفاء ٢/٢٩٦، والدارقطني ١/٢٤٢ ، وابن شاهين ١٧٥ ، والبيهقي في السنن 1795 ، والحازمي في الاعتبار  ص٦٥ وقال البخاري : فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض

ومابين القوسين (1)، (1) مما خرجناه برقم 645 

(1467) أخرجه البخاري 595 ، ومسلم 1829 ومالك 164 وأحمد 5401 والترمذي 203 والنسائي 638 والدارمي 1190 وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والبزار وابن خزيمة والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الكبرى وغيرهم .

قال الترمذي : وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة

وحديث عائشة بنحوه أخرجه البخاري 623، ومسلم 1092، والنسائي 639، وأحمد 25521 وغيرهم

وحديث ابن مسعود يأتي ذكره إن شاء الله

(1468) أخرجه البخاري 596 ، ومسلم 1039 ، وأحمد 3646 ، 3709 ، 4136 ، والنسائي 641 ، 2170 ، وأبو داود 2347 ، وابن ماجه 1696 ، وابن خزيمة والطبراني والبيهقي في الكبرى وغيرهم

(1469) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم 5793 قال : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ..فذكره

قال الحاكم : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ شَرِيفَةٌ لِسَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ .

ولخصه الذهبي بقوله : صحيح مرسل .

ورمز له في فيض القدير 2/514 بالصحة

وأخرجه ابن جرير في التاريخ مختصرا من طريق سلمة عن ابن إسحق عن عاصم ويزيد ولم يذكر فيه عروة
وقد ضعفه الشيخ الألباني لإرساله ولكن تقدم في عدة مواضع مزية مراسيل عروة بن الزبير في غزوة بدر خصيصا وأنه كان أعلم أهل زمانه بمن فيهم من الصحابة بذلك ولذا فكل ماذكره عروة في تلك الغزوة صحيح معتمد وقد تتبعنا تقريبا كل ماذكره فوجدناه متصلا ووقفنا على شواهد له .

وعليه فإسناده صحيح ولايضر إرساله وراجع للتفصيل رقم 1174 ، 1433

ومن شواهد الحديث المرسل المذكور في الفراسة ماروي من طرق في قوله : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله

ومارواه الطبراني في الأوسط 3/207 والبزار وابن جرير في التفسير 14/46 وأبو نعيم عن أنس مرفوعا : إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم .

وقال الهيثمي : إسناده حسن . مجمع الزوائد 10 / 268 

وقال العجلوني : بسند حسن . وحسَّنه الألباني في الصحيحة   1693

وأخرجها البيهقي في الدلائل 3/101 ضمن رواية موسى بن عقبة للغزوة وأردفها بإسنادها لعروة ومابين القوسين منها وبعضه من الطبري وانظر ماكتبناه عنها في رقم 1471
والقصة ذكرها ابن إسحق دون إسناد ومصدرها عروة كما بينتها رواية الحاكم .

ويشهد للقصة مارواه الواقدي في المغازي 1/46 عن شيوخه قال : ومَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ صَبِيحَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ تِهَامَةَ، فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ لَكَ عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ؟ قَالَ: مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، قَالُوا: تَعَالَ، سَلِّمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: هَذَا، قَالَ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَمَا فِي بَطْنِ نَاقَتِي هَذِهِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ: نَكَحْتَهَا، فَهِيَ حُبْلَى مِنْكَ! فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ .

(1470) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة 266 وأحمد 23598 ، 24460 ، 25720 ، 25745 ، 25866 وأبو داود 2578 والترمذي في العلل 475 والنسائي في الكبرى 7709 – 7711 وابن ماجه 1979 والطيالسي في مسنده 1554 ، والحميدي في مسنده 257 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 32948 ، 32950 ،  وابن حبان 4777 والطبراني في الكبير 17845 ، 17846 ، 17847 وأبو نعيم في الحلية 10085 وفي رياضة الأبدان 4 ، والبغوي في الجعديات 2808 ، وابن أبي الدنيا في مداراة الناس 160 وفي النفقة على العيال 549 والطحاوي في مشكل الآثار 1621والبيهقي في الكبرى 18142 ، 18143 ،  من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة كلاهما عن عائشة به واللفظ من مجموع الروايتين 

وصححه ابن حبان والألباني في صحيح أبي داود وآداب الزفاف وفي الإرواء وقال : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين

وفي غير موضع على الشبكة ومنها الويكيبيديا : ومن حديث أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين قالت: خرجنا مع رسول الله في غزوة بدر الأخيرة ، حتى إذا كنا بالأثيل عند الصفراء بين ظهراني الأراك قال : تعالي حتى أسابقك .

وقد أطلت في تتبع طرق الحديث لعلي أظفر بتلك الرواية مسندة ولكن دون جدوى وموضع هذه الحادثة هنا مناسب جدا لأن هذه أول سفرة يخرج فيها النبي ﷺ مع عائشة وذلك مناسب لقولها جارية ولم أحمل اللحم 

وأفادت رواية ابن أبي الدنيا أن هذا كان في بداية الزواج حيث فيه قَالَتْ : لَمَّا مَلَكَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقِيَنِي فِي زُقَاقٍ فَتَنَاوَلَنِي فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا بَنَى بِي قَالَ : يَا عَائِشَةُ هَلْ لَكِ فِي السِّبَاقِ فَسَبَقَنِي وفيه الدراوردي وحديثه حسن إذا لم يخالف .

وفي شهود عائشة بدرا راجع رقم 1182 
وغالبا السفرة الآخرة كانت في بني المصطلق وسننظر في تحرير ذلك في موضعه إن شاء الله .

(1471) أخرجه الْبَيْهَقِيّ في الدلائل 3/ 101_ 119 من طَرِيق مُوسَى بن عقبَة عَن ابْن شهَاب

وَمن طَرِيق  أبي علاثة بإسناده عن عُرْوَة بن الزبير قَالَا .. فذكره 

وهو مخرج ضمن الرواية الطويلة لغزوة بدر عن الزهري مرسلا وعن تلميذه موسى بن عقبة ثم عطف عليها البيهقي السند الآخر وهو طريق عروة وهو المعتمد عندنا وأثبت البيهقي مااختلفت فيه رواية عروة عن رواية موسى بقوله :
بِمَعْنَى مَا ذَكَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، إِلَّا أنه لَمْ يُسَمِّ الْمُطْعِمِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا دَاوُدَ الْمَازِنِيَّ فِي قَتْلِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، وَقَالَ فِي الْأُسَارَى: «فَلَمَّا أَحَلَّ اللَّه تَعَالَى فِدَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ قَالَتِ الْأُسَارَى مَا لَنَا عِنْدَ اللَّه مِنْ خَيْرٍ قَدْ قُتِلْنَا وَأُسِرْنَا فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَسُرُّهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . فَأَحَلَّ اللَّه تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ الْفِدَاءَ بِمَا ذَكَرَ مِنْ خِيَانَتِهِمْ، وَبِمَا كَثَّرُوا عَلَيْهِ سَوَادَ الْقَوْمِ، وَلَوْ شَاءُوا خَرَجُوا إِلَيْهِ وَفَّرُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) الْآيَةَ كُلَّهَا وَمَا بَعْدَهَا حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ. وَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَبَيَّنَ قَسْمَ الْغَنَائِمِ فَقَالَ: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى الْآيَةَ. وَأَنْزَلَ فِيمَنْ أُصِيبَ مِمَّنْ يُدْعَى بِالْإِسْلَامَ مَعَ الْعَدُوِّ بِيَوْمِ بَدْرٍ. وَفِيمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِمَّنْ يُطِيقُ الْخُرُوجَ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا .
وأخرجها كذلك أبو نعيم 
وقدم البيهقي للرواية بطولها بقوله بَابُ سِيَاقِ قِصَّةِ بَدْرٍ عَنْ مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فَإِنَّهَا فِيمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَصَحُّ الْمَغَازِي، 

ثم روى عن جمع من أصحاب مالك سماهم قَالُوا: كَانَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَغَازِي قَالَ عَلَيْكَ بِمَغَازِي الرَّجُلِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ أَصَحُّ الْمَغَازِي.

وقد ذكرها بنحوها ابن إسحق في السيرة دون سند ورواها عنه البيهقي في الدلائل 3/30_ 32 ضمن رواية الغزوة بطولها من طريق يونس بن بكير عنه قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا ... فذكر الرواية متداخلة 

والذي يظهر أن مصدر ذلك كله هو عروة 

وكذا ذكرها الواقدي عن شيوخه بنحو ذلك وأيضا المصدر غالبا عروة ..

ونحن يكفينا ثبوتها عن عروة إن كان هو مصدرها كما يظهر وأما لو كان لها مصدر غيره فذلك تقوية لروايته رحمه الله .

ونحن قد قدمنا اعتماد رواية عروة لغزوة بدر في عدة مواضع ومنها 1174 ، 1433

وقال ابن إسحاق: حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة، وعدي ابن أبي الزغباء حليف بني النجار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر بن حرب وعيره. وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من المدينة فلما رجعا فأخبراه بخبر العير استنفر الناس إليها .
قال ابن كثير : فإن كان ما ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق محفوظا فقد بعثهما مرتين والله أعلم.

قلت : نعم كلاهما محفوظ وسياق كل يختلف عن الآخر .

ومما أجزم به أن ما اتفقت عليه روايات أهل المغازي ولا مخالف له فهو صحيح لاشك في ذلك ولا أعرف أحدا من أهل العلم لا يعتمده ولا يحتج به .

ونحن سوف نحيل على هذا الرقم عند إضافة زيادة من زيادات تلك الرواية المطولة على ماذكرناه نحن من الروايات الثابتة الأخرى .. ولكن لم نثبت كل إلا ماكان موافقا لما عند ابن إسحق أو غيره وليس فيه مخالفة للروايات الأخرى لأن البيهقي أحال رواية موسى بالمعنى ولم يذكر رواية عروة بالنص فالأرجح أن تلك المخالفات عن موسى فقط .
وقد حررنا الكلام في سند أبي علاثة عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة فيما سبق ورجحنا قبوله لعدة أمور منها أنه رواية كتاب على الأصح ثم لأغلبه متابعات من طرق أخرى عن تلاميذ عروة وكثير منه ثابت عن عروة من غير هذه الطريق وهذا يقوي حفظه كما أن لجله شواهد من روايات عن غير عروة .

وفي قتل عقبة  مارواه ابن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال إبراهيم التيمي : إن النبي ﷺ قتل رجلا من المشركين من قريش يوم بدر وصلبه إلى الشجرة . وإسناده صحيح مرسل وأبو الهيثم هو عمار صاحب القصب .
وفي قصة أبي البختري مارواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال : نادى منادي رسول الله ﷺ يوم بدر : ليس لأحد من القوم يعني أمانا إلا أبا البختري ، فمن كان أسره فليخل سبيله ، فإن رسول الله ﷺ قد أمنه ، فوجدوه قد قتل . وهو مرسل حسن 
وفي قتل الأسود مارواه مصعب الزبيري في نسب قريش قال : «شهد الأسود بن عبد الأسد بدراً كافراً فقتله حمزة بن عبد المطلب، وكان الأسود حلف ليكسرن حوض النبي ﷺ ، فقاتل حتى وصل إلى الحوض، فأدركه حمزة وهو يكسر الحوض فقتله حتى اختلط دمه بالماء .
وفي الأخنس بن شريق وقصته مع بني زهرة ماذكره ابن سعد وغيره في ترجمته قال : حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، وَكَانَ اسْمُهُ أُبَيًّا. فَلَمَّا أَشَارَ عَلَى بَنِي زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ تَوَجَّهُوا بِالنَّفِيرِ إِلَى بَدْرٍ لِيَمْنَعُوا الْعِيرَ فَقَبِلُوا مِنْهُ فَرَجَعُوا، فَقِيلَ خَنَسَ بِهِمْ، فَسُمِّيَ الْأَخْنَسَ يَوْمَئِذٍ . وهذا يقوي صحة الخبر لتعلقه باسم الرجل ومثل ذلك ينتشر ولايخفى .
وفي رؤيا جهيم ماذكره الواقدي قال : ثُمّ انْتَهَوْا إلَى الْجُحْفَةِ عِشَاءً، فَنَامَ جُهَيْمُ بْنُ الصّلْتِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ فَقَالَ: إنّي أَرَى أَنّي بَيْنَ النّائِمِ وَالْيَقْظَانِ أَنْظُرُ إلَى رَجُلٍ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مَعَهُ بَعِيرٌ، حَتّى وَقَفَ عَلَيّ فَقَالَ: قُتِلَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَزَمَعَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَأُمَيّةُ بْنُ خَلَفٍ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيّ، وَأَبُو الْحَكَمِ، وَنَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلِدٍ فِي رِجَالٍ سَمّاهُمْ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْشٍ، وَأُسِرَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَفَرّ الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَخِيهِ. قَالَ: يقول فائل مِنْهُمْ: وَاَللهِ، إنّي لَأَظُنّكُمْ الّذِينَ تَخْرُجُونَ إلَى مَصَارِعِكُمْ! قَالَ: ثُمّ أَرَاهُ ضَرَبَ فِي لَبّةِ بَعِيرِهِ فَأَرْسَلَهُ فِي الْعَسْكَرِ، فَمَا بَقِيَ خِبَاءٌ مِنْ أَخْبِيَةِ الْعَسْكَرِ إلّا أَصَابَهُ بَعْضُ دَمِهِ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي جَهْلٍ، وَشَاعَتْ هَذِهِ الرّؤْيَا فِي الْعَسْكَرِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَذَا نَبِيّ آخَرُ مِنْ بَنِي الْمُطّلِبِ، سَيَعْلَمُ غَدًا مَنْ الْمَقْتُولُ نَحْنُ أَوْ مُحَمّدٌ وَأَصْحَابُهُ! فَقَالَتْ قُرَيْشٌ لِجُهَيْمٍ: إنّمَا يَلْعَبُ بِك الشّيْطَانُ فِي مَنَامِك، فَسَتَرَى غَدًا خِلَافَ مَا تَرَى، يُقْتَلُ أَشْرَافُ أَصْحَابِ مُحَمّدٍ وَيُؤْسَرُونَ .

وفي استفتاح أبي جهل قال الأموي: حدثنا أسباط بن محمد القرشي، عن عطية، عن مطرف في قوله: { إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءكُمُ }. قال: قال أبو جهل: اللهم أعن أعز الفئتين، وأكرم القبيلتين، وأكثر الفريقين. فنزلت: { إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح }.

(1472) قطعا الأصل أن السورة كلها نزلت في بدر لما تقدم مرارا وبعضها نزل بعد بدر كما سيأتي في موضعه ويوجد شواهد على نزول مقاطع معينة منها في بدر فمن ذلك ما أخرجه ابن سعد 2/24 بإسناد صحيح عن عكرمة قال ونزلت هذه الآية واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار قال نزلت في يوم بدر قال ونزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال يوم بدر .
(1473) أصل ذلك  مارواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن سالم أبي النضر قال: دخل رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون وهو يموت، فأمر رسول الله ﷺ بثوب فسجي عليه، وكان عثمان نازلا على امرأة من الأنصار، يقال لها «أم معاذ»، فمكث رسول الله ﷺ متكئا عليه طويلا، ثم تنحى فبكى، فبكى أهل البيت، فقال: إلى رحمة الله أبا السائب. وكان السائب ابنه قد شهد معه بدرا، فقالت أم معاذ: هنيئا لك أبا السائب الجنة. فقال رسول الله ﷺ: وما يدريك يا أم معاذ، أما هو فقد جاءه اليقين، ولا نعلم إلا خيرا. قالت، لا، والله لا أقولها لأحد بعده أبدا. 

كذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة في ترجمة أم معاذ ثم قال : أخرجها ابن مندة وأبو نعيم .

قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل وقد صرح ابن إسحق بالتحديث كما يأتي في التخريج ولا يضر إرساله فإن مصدره معروف فالحديث في الصحيح وعند أحمد وغيره من رواية أبي النضر عن خارجة عن أمه صاحبة القصة .
وقد جزم بذلك عمرو بن الحارث حيث قال ابن حبان في صحيحه  643 أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت المقدس حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه أن عثمان بن مظعون لما قبر قالت أم العلاء طبت أبا السائب في الجنة فسمعها نبي الله ﷺ فقال من هذه فقالت أنا يا نبي الله قال وما يدريك قالت يا رسول الله عثمان بن مظعون قال رسول الله ﷺ أجل عثمان بن مظعون ما رأيناه إلا خيرا وها أنا رسول الله ﷺ والله ما أدري ما يصنع بي . قال عمرو وسمعه أبو النضر من خارجة بن زيد عن أبيه ا.هـ
وقصة موت عثمان من رواية أبي النضر رواها جمع عنه ومن هؤلاء الإمام مالك في موطئه مختصرا قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال : قال رسول الله ﷺ لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته : " ذهبت ولم تلبس منها بشيء " .

قال ابن عبد البر : هكذا هو في الموطأ مرسلا مقطوعا لم يختلفوا في ذلك عن مالك .

وروى ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن زياد عن ابن عباس أن النبي ﷺ دخل على عثمان بن مظعون حين مات فأكب عليه ثم رفع رأسه ثم جثا الثانية ثم رفع رأسه ثم جثا الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق ، فعرفوا أنه يبكي فبكى القوم فقال : أستغفر الله اذهب أبا السائب فقد خرجت منها ولم تلبس منها بشيء .

وحديثنا صريح في شهود عثمان وابنه بدرا وقد تطرح اعتراضات نتجاوزها لأنها خلاف الأصل ولم ينقل منها عن الحفاظ شيء ومن ذلك : أن يكون الشاهد مدرجا من كلام ابن إسحق لاسيما والحديث في الصحيح بدونه ومنها أن يكون الضمير في قوله معه يعود لرسول الله ﷺ وليس لعثمان فيكون الشاهد في السائب فقط 
وهناك إشكال آخر وهو أن الحديث عند أبي نعيم في معرفة الصحابة 7413 هكذا : 
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، قال حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قال حدثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ يَمُوتُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ فَسُجِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ عُثْمَانُ نَازِلًا عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مُعَاذٍ ، قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُكِبًّا عَلَيْهِ طَوِيلًا وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ ، ثُمَّ تَنَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَى ، فَلَمَّا بَكَى ، بَكَى أَهْلُ الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِي : رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا السَّائِبِ وَكَانَ السَّائِبُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا : قَالَ : فَتَقُولُ أُمُّ مُعَاذٍ : هَنِيئًا لَكَ يَا أَبَا السَّائِبِ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَمَا يُدْرِيكِ يَا أُمَّ مُعَاذٍ ؟ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ ، وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَقُولُهَا لِأَحَدٍ بَعْدَهُ أَبَدًا

وقد راجعت مخطوطة المعرفة فوجدت النص كذلك عبد العزيز بن عبد الله 
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وهو عند الطبراني في الكبير المطبوع  352 كذلك ولم أقف على المخطوط ، وهو خلاف ما في الأسد وخلاف مافي الإصابة أيضا حيث قال ابن حجر : أم معاذ الأنصارية قال ابن مندة : روى حديثها محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث، عن سالم أبي النضر، قال: دخل رسول الله ﷺ على بعض أصحابه وهو يموت، فقالت امرأة من الأنصار يقال لها أم معاذ: هنيئا لك الجنة أبا السائب... الحديث. وفيه إرسال. انتهى.

قال الحافظ : وهذه القصة معروفة لأم العلاء، كما تقدم، وهي موصولة في الصحيح من حديثها، وأبو السائب هو عثمان بن مظعون، ولعل القائلة تعددت أو كانت لها كنيتان. ا.هـ
فيبدو أن رواية ابن مندة هكذا ومنها نقل ابن الأثير وابن حجر وأن رواية الطبراني عبد العزيز ورواها عنه أبو نعيم هكذا 
ورواية ابن مندة أقرب للصواب لأنا لم نقف على راو اسمه عبد العزيز بن عبد الله بن الحارث بخلاف عبد الله بن عبد الله بن الحارث فهو ثقة معروف ويقوي ذلك قول الهيثمي 3/18 :  رواه الطبراني في الكبير وهو مرسل ، ورجاله ثقات .

وقد توبع في أصل الحديث كما سبق برواية الأثبات الثقات
وممن ذكر عثملن في أهل بدر :
ابْن إِسْحَاق قال : أسلم عُثْمَان بْن مظعون بعد ثلاثة عشر رجلا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا

وعَنْه فِي تَسْمِيَةِ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي جُمَحَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ

وقال ابن سعد : قالوا : ... وَشَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ بَدْرًا وَمَاتَ فِي شَعْبَانَ عَلَى رَأْسِ ثَلاثِينَ شَهْرًا مِنَ الْهِجْرَةِ .
وذكره الطبراني في أهل بدر بدون إسناد  ولكن سقط اسم والده فقال : عثمان بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب يكنى‏:‏ أبا السائب وكان من مهاجرة الحبشة وقدم مكة قبل الهجرة فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً‏

وقال ابن عبد البر : وقد قيل: إن عثمان بن مظعون توفي بعد مقدم رَسُول اللَّهِ ﷺ بستة أشهرٍ، وَهَذَا إنما يكون بعد مقدمه من غزوة بدرٍ، لأنه لم يختلف فِي أَنَّهُ شهدها .
وأما السائب فقال ابن سعد : وشهد السائب بن عثمان بدرا في رواية ابن إسحاق ، وأبي معشر ، والواقدي . ولم يذكره ابن عقبة .
(1474) أما شهوده بدرا فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير 1142 قال حدثتنا عبدة بنت عبد الرحمن بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قالت : حدثني أبي عبد الرحمن ، عن أبيه مصعب ، عن أبيه ثابت ، عن أبيه عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي : أنه حرس النبي ﷺ - ليلة بدر ، فقال رسول الله ﷺ : " اللهم ، احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة " .

وبإسناده عن أبي قتادة ، قال : أغار المشركون على لقاح رسول الله ﷺ فركبت ، فأدركتهم ، وقتلت مسعدة ، فقال رسول الله ﷺ حين رآني أفلح الوجه : " اللهم اغفر له " ثلاثا ونفلني سلب مسعدة .

وبإسناده قال : قال رسول الله ﷺ : " ليس على النساء غزو ، ولا جمعة ، ولا تشييع جنازة " . 

قال الطبراني : لم يرو هذه الأحاديث ، عن أبي قتادة إلا ولده ، ولا سمعناها إلا من عبدة ، وكانت امرأة عاقلة فصيحة متدينة .

وأخرجه الطبراني أيضا في الكبير 3/ 270 والأوسط 2/ 152 

وقال الهيثمي في الزوائد 9/ 322 رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم .
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم 37577 وعزاه لأبي نعيم في الحلية .
وأخرجه ابن حجر في الإصابة من طريق الطبراني به فقال: ومن لطيف الرواية عن أبي قتادة ما قرئ على فاطمة بنت محمد الصالحية ونحن نسمع، عن أبي نصير بن الشيرازي أخبرنا عبد الحميد بن عبد الرشيد في كتابه، أخبرنا الحافظ أبو العلاء العطار، أخبرنا أبو علي الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني .. فذكره
قوله : وكانت امرأة عاقلة، فصيحة، متدينة يوحي بتزكيته للرواية ولكن لايكفي هذا في التأكد من ضبطها إلا أن الأمر يتعلق بجدها الأعلى وهذه المآثر لاتخفى على الذرية ويتناقلونها جيلا بعد جيل وقد ترجم لها الخطيب في تأريخه وقال : حدثت عن أبيها.

روى عنها محمد بن مخلد الدوري، وسليمان بن أحمد الطبراني. وذكر لها أحدايثها من طريق الطبراني ولم يذكر فيها جرحا ولاتعديلا .
فلو لم يكن في الحديث علة سواها لكان يمشى ولكن فيه أبوها وجدها لم نقف لهما على ترجمة وحديثنا المعني هنا محفوظ من طريق أخرى ولكن ذكر أن ذلك ببدر غلط ومثل هذا يقبل أن يخلط فيه الذرية فاعتبروا الحادثة في بدر وليست فيها وإنما في غزوة أخرى متأخرة فقد رواه ثابت وقتادة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة مطولا فيما أخرجه مسلم وغيره  كما سيأتي
وقال الحافظ في الإصابة ٤/ ١٥٩: وقوله في رواية عبدة : ليلة بدر غلط؛ فإنه لم يشهد بدراً) اهـ 
وهذه التخطئة من الحافظ مبناها على كونه لم يشهد بدرا وهذا غير مسلم به فالأمر فيه خلاف وقد ثبت عن الشعبي وهو من أئمة المغازي أنه شهد بدرا وإنما الأمر كما ذكرنا من خلط الرواة بين كون الحادثة في غزوة أخرى وبين شهوده بدرا
والحديث المحفوظ ثبت فيما رواه مسلم وغيره في مسير يظهر من سياقه أنه غير مسير بدر وقد كان حاضرا فيه عمران بن الحصين وهو كما ترجم له أسلم عام سبع مع إسلام أبي هريرة ولم يذكره أحد فيمن شهد بدرا 

وفيه : خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ ﷺ، فَقالَ: إنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ المَاءَ إنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، فَانْطَلَقَ النَّاسُ لا يَلْوِي أَحَدٌ علَى أَحَدٍ، قالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبيْنَما رَسولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، وَأَنَا إلى جَنْبِهِ، قالَ: فَنَعَسَ رَسولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عن رَاحِلَتِهِ، فأتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِن غيرِ أَنْ أُوقِظَهُ حتَّى اعْتَدَلَ علَى رَاحِلَتِهِ، قالَ: ثُمَّ سَارَ حتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عن رَاحِلَتِهِ، قالَ: فَدَعَمْتُهُ مِن غيرِ أَنْ أُوقِظَهُ حتَّى اعْتَدَلَ علَى رَاحِلَتِهِ، قالَ: ثُمَّ سَارَ حتَّى إذَا كانَ مِن آخِرِ السَّحَرِ، مَالَ مَيْلَةً هي أَشَدُّ مِنَ المَيْلَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، حتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فأتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقالَ: مَن هذا؟ قُلتُ: أَبُو قَتَادَةَ، قالَ: مَتَى كانَ هذا مَسِيرَكَ مِنِّي؟ قُلتُ: ما زَالَ هذا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ، قالَ: حَفِظَكَ اللَّهُ بما حَفِظْتَ به نَبِيَّهُ، ثُمَّ قالَ: هلْ تَرَانَا نَخْفَى علَى النَّاسِ؟ ثُمَّ قالَ: هلْ تَرَى مِن أَحَدٍ؟ قُلتُ: هذا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلتُ: هذا رَاكِبٌ آخَرُ، حتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ، قالَ: فَمَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قالَ: احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا، فَكانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ رَسولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ في ظَهْرِهِ، قالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قالَ: ارْكَبُوا، فَرَكِبْنَا فَسِرْنَا حتَّى إذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شيءٌ مِن مَاءٍ، قالَ: فَتَوَضَّأَ منها وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شيءٌ مَن مَاءٍ، ثُمَّ قالَ لأَبِي قَتَادَةَ: احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكونُ لَهَا نَبَأٌ، ثُمَّ أَذَّنَ بلَالٌ بالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الغَدَاةَ، فَصَنَعَ كما كانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَومٍ، قالَ: وَرَكِبَ رَسولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا معهُ، قالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إلى بَعْضٍ ما كَفَّارَةُ ما صَنَعْنَا بتَفْرِيطِنَا في صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قالَ: أَما لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، ثُمَّ قالَ: أَما إنَّه ليسَ فِيَّ النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إنَّما التَّفْرِيطُ علَى مَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةَ الأُخْرَى، فمَن فَعَلَ ذلكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كانَ الغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا، ثُمَّ قالَ: ما تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ قالَ: ثُمَّ قالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقالَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ: رَسولُ اللهِ ﷺ بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقالَ النَّاسُ: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ بيْنَ أَيْدِيكُمْ، فإنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَرْشُدُوا. قالَ: فَانْتَهَيْنَا إلى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلُّ شيءٍ، وَهُمْ يقولونَ: يا رَسولَ اللهِ، هَلَكْنَا، عَطِشْنَا، فَقالَ: لا هُلْكَ علَيْكُم، ثُمَّ قالَ: أَطْلِقُوا لي غُمَرِي قالَ: وَدَعَا بالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً في المِيضَأَةِ تَكَابُّوا عَلَيْهَا، فَقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: أَحْسِنُوا المَلأَ كُلُّكُمْ سَيَرْوَى قالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ حتَّى ما بَقِيَ غيرِي، وَغَيْرُ رَسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسولُ اللهِ ﷺ، فَقالَ لِي: اشْرَبْ، فَقُلتُ: لا أَشْرَبُ حتَّى تَشْرَبَ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: إنَّ سَاقِيَ القَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا، قالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبَ رَسولُ اللهِ ﷺ، قالَ: فأتَى النَّاسُ المَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً. قالَ: فَقالَ عبدُ اللهِ بنُ رَبَاحٍ: إنِّي لأُحَدِّثُ هذا الحَدِيثَ في مَسْجِدِ الجَامِعِ، إذْ قالَ عِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ انْظُرْ أَيُّهَا الفَتَى كيفَ تُحَدِّثُ، فإنِّي أَحَدُ الرَّكْبِ تِلكَ اللَّيْلَةَ، قالَ: قُلتُ: فأنْتَ أَعْلَمُ بالحَديثِ، فَقالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلتُ: مِنَ الأنْصَارِ، قالَ: حَدِّثْ، فأنتُمْ أَعْلَمُ بحَديثِكُمْ، قالَ: فَحَدَّثْتُ القَوْمَ، فَقالَ عِمْرَانُ: لقَدْ شَهِدْتُ تِلكَ اللَّيْلَةَ، وَما شَعَرْتُ أَنْ أَحَدًا حَفِظَهُ كما حَفِظْتُهُ.

أخرجه مسلم 1/ 472 وأبو داود 2/ 779 وأحمد 5/ 298 وغيرهم
أما أبو قتادة فقد جاء شهوده بدرا في روايات أخرى :
منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٩٩٠٩ قال : أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري فقال تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر الأنصار فما منعكم أن تلقوني قالوا لم يكن لنا دواب قال معاوية فأين النواضح فقال أبو قتادة : عقرناها في طلب أبيك يوم بدر ! ثم قال أبو قتادة : إن رسول الله (ﷺ) قال لنا : سترون بعدي أثره . فقال معاوية : فما أمركم ؟ قال : أمرنا أن نصبر حتى نلقاه . قال : فاصبروا حتى تلقوه .
فقال عبد الرحمن بن حسان حين بلغه ذلك :
                               ألا أبلغ معاوية بن حرب * أمير المؤمنين لنا كلام 

                            فإنا صابرون ومنظروكم * إلى يوم التغابن والخصام 

ورواه الذهبي في سير الاعلام ٢ / ٤٥٢ - ٤٥٣ من طريق معمر به
قال ابن حجر : ويدلّ على تأخره أيضا ما أخرجه عبد الرّزّاق فذكره .
يقصد ابن حجر تأخر موته حيث اختلف أهل العلم في ذلك والصواب عدم تأخره وهذه الرواية مع إرسالها لأن ابن عقيل لم يدرك ذلك فيها مقال من جهة ابن عقيل ثم معمر ثم عبد الرزاق لمخالفتهم الثابت الصحيح من موته في زمن علي لكنها شاهد قوي على شهوده بدرا وإن أمكن تأويلها بأنه قصد الصحابة ولم يقصد نفسه .
وقد ثبتت وفاته في زمن علي وصلاته عليه ومما جاء في ذلك :
عن الشعبي : 
قال ابن عبد البر : حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الدَّوْلابِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سِتًّا، وَكَانَ بَدْرِيًّا. هَكَذَا قَالَ: سِتًّا، 

وَرَوَاهُ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَغَيْرُهُ عَنْ هَشِيمٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ سَبْعًا، وَكَانَ بَدْرِيًّا .

ذكر ذلك في " السنن الكبرى " 4 / 36، قال ابن التركماني : رجاله ثقات ،

وقال أبو عمر : روي من وجوه عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري والشعبي أنهما قالا: صلى علي على أبي قتادة، فكبر عليه سبعا.

وهذا مرسل صحيح عن الشعبي وقد يكون متصلا حفظه عن أبي قتادة نفسه ولو اعتبر مرسلا فهو من أصح المراسيل ويشهد له الروايات المتصلة والمرسلة في شهوده بدرا مما تقدم ويأتي وعدم ذكر أهل المغازي الآخرين لذلك لايقدم ولايؤخر فقد ثبت في الصحيح وغيره شهود جماعة بدرا ولم يذكرهم أحد من أهل المغازي كما سبق تقريره كما أن عددا كثيرا ممن شهد بدرا لم يثبت لنا أسماؤهم جميعا .
وقال البيهقي : هكذا روي وهو غلط لأن أبا قتادة بقي بعد علي مدة طويلة .

فتعقبه ابن التركماني بأن الأثر رجاله ثقات وهو كما قال .

وقال الخطيب :  قوله وكان بدريا خطأ لا شبهة فيه لأن أبا قتادة لم يشهد بدرا ولا نعلم أهل المغازي اختلفوا في ذلك .ا.هـ
وهذا مردود عليه بل الشعبي من كبار أهل المغازي ولا يكاد يرسل إلا صحيحا كما ذكرنا غير مرة .

ثم روى الخطيب من طريق الواقدي قال نبأنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة قال توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة 

قال الواقدي : ولم أر بين ولد أبي قتادة وأهل البلد عندنا اختلافا أن أبا قتادة توفي بالمدينة وروى أهل الكوفة أنه توفي بالكوفة وعلي بن أبي طالب بها وهو صلى عليه والله أعلم 

قال الواقدي أيضا في هذا الحديث خصلتان : موته بالكوفة وإنما مات بالمدينة سنة خمس وخمسين وبين هذا وبين ما يقولون ثماني عشرة سنة وقبره ببني سلمة معروف ليس بين أحد فيه اختلاف وليس من أهل بدر .
فالعمدة في ذلك مرجعها للواقدي ومعلوم مافيه .
ومما يشهد لرواية الشعبي مرسل صحيح آخر :
عن موسى بن عبد الله بن يزيد وهو أنصاري أوسي ابن صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان :
قال يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١ / ٢١٥ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبد الله بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا .

وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن نمير ووكيع، قالا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن موسى بن عبد الله بن يزيد به
وأخرجه الخطيب البغدادي من طريق يعقوب به
وعن الهيثم بن عدي :
أخرجه ابن سعد عنه قال: توفي بالكوفة وعلي بها، وهو صلى عليه

وعن غسان بن الربيع بلاغا :
قال حنبل بن إسحاق حدثنا غسان بن الربيع قال : وبلغني أنه توفي أبو قتادة سنة ثمان وثلاثين في خلافة علي وصلى عليه علي

وقال الخطيب : أخبرنا ابن رزق أنبأنا عثمان بن أحمد نا حنبل بن إسحاق قال وبلغني توفي أبو قتادة الحارث بن ربعي سنة ثمان وثلاثين في خلافة علي وصلى عليه علي بالكوفة .
وقال الحسن بن عثمان: مات أبو قتادة سنة أربعين، 

وهذا القول هو الصحيح، وأن من قال: توفي سنة أربع وخمسين، فليس بصحيح.

قال ابن عبد البر وابن الأثير : اختلف فِي شهوده بدرا. فَقَالَ بعضهم: كَانَ بدريًا.

ولم يذكره ابْن عقبة، ولا ابْن إِسْحَاق فِي البدريين 
قلت : ما أكثر من لم يذكراه وقد ثبت شهوده بدرا 
وعن عبد خير قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا ، وَعَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا ، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا

أخرجه ابن أبي شيبة 11277 وابن المنذر في الأوسط 3079 ، 3084 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1817 والدارقطني في السنن 1589 والبيهقي في السنن 6558 من طرق عن حَفْصٌ بن غياث ، عَنْ عَبْدِ الملك بْنِ سَلْعٍ الهمداني، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ به 

وإسناده حسن وصححه الأرناؤوط في تخريج السير
وقال الطحاوي : فهكذا كان حكم الصلاة على أهل بدر . ا.هـ
وعن عبد الله بن معقل أن علياً صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستاً ثم التفت إلينا فقال‏:‏ إنه بدري‏.‏

وهو عند البخاري وغيره وتقدم تخريجه 1430
ومما يبين لم كبر علي رضي الله عنه على أهل بدر ستا أو سبعا كما في رواية الصلاة على أبي قتادة لكونه بدريا :
مارواه الحازمي في الناسخ والمنسوخ  314 قال : أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد المروزي الحافظ إذنا ، أخبرنا أحمد بن أحمد بن إسحاق المروزي ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الرازي ، أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الفارسي ، أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن ناصح الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسر الدمشقي ، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي المروزي بدمشق ، حدثنا شيبان الأيلي ، حدثنا نافع أبو هرمز ، حدثنا أنس بن مالك : أن رسول الله - ﷺ - كبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات ، وكان آخر صلاته أربعا حتى خرج من الدنيا .

وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٣٨: وإسناده فيه نافع أبو هرمز، وهو ضعيف

وفي الباب ما رواه ابن عدي في الكامل 8/307 وغيره بسند ضعيف عن أنس بن مالك أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كبَّر على أهلِ بدرٍ تسعَ تكبيراتٍ وعلى بني هاشمٍ سبعَ تكبيراتٍ وكان آخرُ صلاتهِ أربعُ تكبيراتٍ حتَّى خرج من الدُّنيا .
(1475) أخرجه الطبراني في الكبير 792 قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد الله بن المنيب المدني عن جده عبد الله بن أبي أمامة عن أبي أمامة به

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ‏.‏

قلت : إسناده جيد فابن المنيب صدوق وجده يقال له رؤية وقد وثق والحديث من رواية الأبناء عن الأجداد في مآثرهم وتاريخ أسرتهم فهم أضبط الناس له .

وذكر الصلاة فيه محمول على الدعاء كما أشرنا لذلك في الحلقة التاسعة من التفكير بصوت مسموع .

وفي خروج أبي بردة لبدر ماتقدم برقم 1440 
 (1476) هكذا ذكره ابن الملقن في تحفة المحتاج فقال : وَعَن أبي قَتَادَة .. فذكره وقال : رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ : حَدِيث صَحِيح لَا أعلم فِي تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة غَيره

وقد قال ابن الملقن في المقدمة 1/129_130  : وبعد فَهَذَا مُخْتَصر فِي أَحَادِيث الْأَحْكَام ذُو إتقان وإحكام عديم الْمِثَال لم ينسج مثله عَلَى منوال شرطي أَن لَا أذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيثا صَحِيحا أَو حسنا دون الضَّعِيف وَرُبمَا ذكرت شَيْئا مِنْهُ لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ منبها عَلَى ضعفه .ا.هـ 
وهو هنا قد سكت عنه فهو عنده صحيح أو حسن .
والحديث كما هنا من مسند أبي قتادة وهكذا اعتبره جمع من الحفاظ وأهل العلم فهو المرجح وإن كان في طبعة المستدرك مرسلا وكذا في طبعة سنن البيهقي عن الحاكم ولعل نسخ الحاكم نفسها بها اختلاف وقد سقط من بعضها ذكر أبي قتادة .
أو أن قوله عن أبيه في الإسناد يعني به جده وهو يحصل أحيانا
والأمر كأنه تحصيل حاصل فالمرجح أن الرواية عن أبي قتادة وإن لم يذكر كما سيظهر من التخريج .
وقد أخرجه الحاكم 1 / 353  وعنه البيهقي 6396 من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد، واحتج مسلم بالدراوردي، ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ". وسكت الذهبي
ونعيم بن حماد فيه مقال وإنما أخرج له البخاري مقرونا بغيره لكنه يحتمل له مثل هذا الحديث مع تصحيح العلماء له ولشواهده
وقد ساق الحديث الزيلعي في نصب الراية 2 / 352 من طريق الحاكم فجعله من مسند أبي قتادة  كما سبق عن ابن الملقن
وسيأتي عن البيهقي أنه اعتبره موصولا 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص 152: رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة .
وكذا جعله من مسند أبي قتادة الشوكاني في نيل الأوطار  3 / 249 وصديق حسن خان في الروضة الندية 1 / 160وكذا الصنعاني 2 / 126 وكذا السهيلي في الروض الأنف
وانتهى إلى ذلك أيضا أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 1 / 161 وإن كان في كلامه مافيه .
وروى ابْنُ شَاهِينَ بإسناد ليّن، من طريق عبد الله بن أبي قتادة، حدثتني أمي، عن أبي أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة، فوجّه قبره إلى الكعبة، وكان قد أوصى لرسول الله ﷺ فقبل وصيتَه ثم ردّها على ولده وصلّى عليه ـــ يعني على قَبْرِه، وكبَّر أربعًا، 

وقال ابن سعد 4505 : أخبرنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن البراء بن معرور الأنصاري كان أول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء من السبعين فقدم المدينة قبل أن يهاجر النبي ﷺ فجعل يصلي نحو القبلة فلما حضرته الوفاة أوصى بثلث ماله لرسول الله ﷺ يضعه حيث يشاء وقال: وجهوني في قبري نحو القبلة فقدم النبي ﷺ بعدما مات فصلى عليه.

ورَوَاه الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه 6814 من طريق حماد به وفيه : فقدم النبي ﷺ بعد سنة فصلى عليه هو وأصحابه ورد ثلث ميراثه على ولده .
قال البيهقي : هكذا وجدته في كتابي والصواب بعد شهر والله أعلم وهذا مرسل وقد رويناه في هذا الكتاب عن عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه موصولا دون التأقيت . ا.هـ
ورواه الطبراني في الكبير 3279 من طريق مسلم بن إبراهيم ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن معبد أو أبو محمد بن معبد ، عن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى للنبي ﷺ بثلث ماله يضعه حيث شاء ، " فرده النبي ﷺ على ولده " .

وأبو محمد بن معبد ذكره ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحا ولاتعديلا 
وهذه الشواهد تقوي أنه عن أبي قتادة

وقال الحارث بن أبي أسامة 270 : حدثنا يعقوب بن محمد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه " أن رسول الله ﷺ صلى على قبر البراء بن معرور، وكبر عليه أربع تكبيرات ".

ومن الشواهد أيضا
مارواه البيهقي 6397 بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك في قصة ذكرها قال: وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيا وميتا .

وقال البيهقي: وهو مرسل جيد .
قلت : هو موصول عن كعب بن مالك ومخرج في رقم 520 بحديث بيعة العقبة الثانية وإن لم يسنده هنا 
وقال ابن حجر في الإصابة 1/ 282: وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال: قال كعب: كان البراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيا وعند حضرة وفاته قبل أن يتوجهها رسول الله ﷺ فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأمره أن يستقبل بيت المقدس فأطاع فلما كان عند موته أمر أهله أن يوجهوه قبل الكعبة .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه11/ 337 عن معمر عن الزهري قال : والبراء بن معرور أول من استقبل الكعبة حيا وميتا كان يصلي إلى الكعبة والنبي ﷺ بمكة يصلي إلى بيت المقدس فأخبر به النبي ﷺ فأرسل إليه أن يصلي نحو بيت المقدس فأطاع النبي ﷺ فلما حضره الموت قال لأهله: استقبلوا بي الكعبة .

(1477) أخرجه ابْن اسحاق ومن طريقه الْبَيْهَقِيّ وابن الأثير 386 قال : حَدثنِي خبيب بن عبد الرَّحْمَن قَالَ ضرب خبيب جدي يَوْم بدر فذكره .

وهذا إسناد صحيح ظاهره الإرسال ولكنه مأثرة لجده ولاشك أنه أخذه عن أبيه عن جده كما روى الحادثة مفصلة المتقدم تخريجها برقم 1307

(1478) انظر ماتقدم رقم (986) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيهزم الجمع قال : كان ذلك يوم بدر قالوا : نحن جميع منتصر فنزلت هذه الآية .

وأخرجه ابن منيع، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن مردويه أيضا
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي العالية سيهزم الجمع ويولون الدبر قال : يوم بدر .

وأخرج عن عكرمة أن النبي ﷺ كان يثب في الدرع يوم بدر ويقول : هزم الجمع هزم الجمع .

وأسانيدها ثابتة .

وأخرجه عبد الرزاق وابن راهويه ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه وفيه قال : لما نزلت : سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر : جعلت أقول : أي جمع سيهزم؟! فلما كان يوم بدر رأيت النبي ﷺ يثب في الدرع وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر فعرفت تأويلها يومئذ .

وقد سبق ذكر ذلك وتخريجه
وأخرجه ابن جرير ومن وجه آخر، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولا .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أن النبي ﷺ قال يوم بدر : «هزموا وولوا الدبر» .

(1479) ذكره ابن إسحق مقطوعا ورواه عنه عبد بن حميد وابن جرير 10266 وابن أبي حاتم 5864
وقد أثبتناه لوروده من طريق آخر مرسلا ولوجود أصل الحديث من طريق عكرمة وغيره عن ابن عباس دون ذكر للأسماء وقد سبق تخريجه برقم 1395

أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم 5865 وابن جرير 10264 عن عكرمة في قوله ‏{ ‏إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم‏ } ‏ إلى قوله ‏ { ‏وساءت مصيراً‏ }‏ قال‏:‏ نزلت في قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن منبه بن الحجاج، وعلي بن أمية بن خلف‏.‏ قال‏:‏ لما خرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله ﷺ وأصحابه، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة، خرجوا معهم بشبان كارهين، كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفاراً ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم‏.‏

وهناك اختلاف يسير في الأسماء وقد قدمنا تسمية ابن إسحق لتقدمه في السيرة على عكرمة .
الفهرس
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نفرة قريش








 12

ماحصل للعير
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بعد يوم أو يومين من المسير : 

وصول خبر جيش قريش والمشورة الثانية بوادي وجران
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بعد الاستقرار في بدر : 

هجرة حذيفة بن اليمان وأبيه حسيل
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خروج النبي ﷺ من العريش
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الاستجابة للاستغاثة والمدد بالملائكة
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مقالة المنافقين







 28
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مقدمات الالتحام والمبارزة
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معجزة قبضة الحصى 
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هروب إبليس عند رؤيته للملائكة 
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سيما الملائكة
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قتال النبي ﷺ في المقدمة
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معجزة عين قتادة 
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قتال الملائكة
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أحداث أخرى
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مقتل بعض صناديد قريش :

مقتل أبي جهل 
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مقتل عبيدة بن سعيد بن العاص
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مقتل أمية بن خلف وابنه علي
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من قتل من المكرهين
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انتهاء الغزوة بهزيمة المشركين وعدد القتلى والأسرى
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وقوع العباس وعقيل ونوفل في الأسر
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الشهداء من المسلمين







 46
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بعد الانتهاء من المعركة 
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أصحاب القليب
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 48

من أسهم لهم ولم يحضروا الوقعة





 52

ليلة العشرين من رمضان بعد ثلاثة أيام من الوقعة 



52

قتل عقبة بن أبي معيط في الطريق للمدينة




 53

وفاة عبيدة بن الحارث






 53

التقاء النبي ﷺ بمن قدما من الشام 





53

استقبال الجيش بالروحاء






 54

وصول الخبر للمدينة والعودة إليها بالأسارى :

البشارة بالنصر 







54

دخول المدينة








 54

موقف أم حارثة من مقتل ولدها





 55

النوح على الشهداء وسوق الأسرى





 55

أمر الأسرى والمشورة فيهم والفداء





 56

نزول التخفيف عن المؤمنين في القتال




 59

العنوان







        الصفحة

وصول الخبر للمشركين وماقيل من أشعار في بدر وبعثهم لفداء الأسرى
60

مانزل من الأنفال أيضا 






63

مجيء المشركين المدينة في فداء أسراهم :

مجيء جبير بن المطعم بن عدي





 65

مجيء عمير بن وهب وقصته مع صفوان بن أمية 



 66

أسماء من شهد غزوة بدر من المشركين 




67

أسماء من شهد غزوة بدر من المسلمين




 69

فضل أهل بدر








 78

الختام









 79

الحواشي 








80

الفهرس 








324
تم بحمد الله
2

